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ُ   الإهداء
 

 

 ،،، العــــــــــــــونِ يدَ ليَ ومدَّ ســــــــاعدني منَ إلى

َ سراجًــــــــا كان منَ إلى يق ليَ أضاء ــــــــر  ،،، الطَّ

لَ منَ إلى َّ ات ليَ ذل عوبات المشـــــــــــــــقَّ  ،،، والصُّ

عني منَ إلى ة رحلتي طيلة وساندني شــجَّ َّ  ،،، البحثي

 ،،، عمــــــــــــــــــره في الله أطال زوجــــــــــي إلى

ة وإلى َّ  ،،، الحبيبة أســرتــــــــــــي أفراد بقـــــــــــــي

 

 

هدي      المتواضع. جهديَ ثمارَ أُ



 المقدّمـــــــــة
 

دٍ، وعلى آله  وصحبه   ه  لل  الحمد  ، عَلَّمَ الإنسانَ مالم يعلمْ، والصَّلاة والسَّلام على سي  دنا محمَّ الذي عَلَّمَ بالقلم 

ين، وبعد ،،،  ومَن تبعهُ إلى يوم  الد  

 

ةً في حياة الشُّعوب والمجتمعات، وتعَُدُّ من  ئيستحتلُّ اللُّغةُ مكانًةً مهمَّ  ة للتَّواصل والتَّفاهمأهم   الوسائل الرَّ

للتَّعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وفهْم  نواياهم ومقاصدهم بين البشر على مر   العصور والأزمنة، وهي أداةٌ  والتَّرابط  

 ومَراميهم؛ ولغرض تحقيق الحوار الهادف والفعَّال مع الآخرينَ بكل   يسُرٍ وسهولةٍ.

 

نايةً شديدةً ا وحديثاً يمً نى اللُّغويون قدعَ   ي  بيرين، أمثال: سيبويه، وابن جنعايةً واهتمامًا كرغة وأوَلَـوها بالل  ع 

 ة وإنْ كانت بمصطلحاتٍ مختلفةٍ والجاحظ، والس كاكي وغيرهم، فهؤلاء العلماء عَرَفوا فكرة التَّداوليَّ  ،والجرجاني  

راستها دراسةً صوتيَّةً حرفيَّةً فقط، بل كان الاهتمام منصبًّا كذلك حول الجُمل والعبارات اللُّغويَّة لم يكن الغرض من ف د 

، من خلال مجموعةٍ من العناصر تمثَّلت في المقام، وزمان  لجُمل والعبارات من معانٍ ومقاصدمعرفة ما تخُفيه  ت لك ا

ياق  وغيرها، فلا قيمة للمُفردات  أو العبارات  بعيد ياق ومكان  التَّخاطب ، والس   ياقها، فلا بدَُّ من معرفة الس   ةً عن س 

 فكلُّ تلك العناصر تقومُ بدراستها التَّداوليَّة.والظُّروف المُحيطة بالعمليَّة التَّخاطبيَّة، 

 

من فروع علم اللُّغة يبحثُ في كيفيَّة اكتشاف السَّامع مقاصد المتكل  م ونواياه، ومن هنا  اجزءً تعَُدُّ التَّداوليَّة 

رين  خرجتْ  نظريَّة الاستلزام الحواري   التي تعُدُّ جانبًا من جوانب البحث التَّداولي  ، والذي يعُدُّ بول جرايس أحد المنظ  

لها، حيث تقومُ هذه النَّظريَّة على التَّفريق بين ما يقُالُ وما يقُصدُ، والتَّفريق بين المعنى الحرفي   الصَّريح وبين ما يحمله 

ن، فنشأت عنده فكرة )الاستلزام الحواري  ( الذي يتولَّد نتيجة خرق أحد القواعد أو المبادئ الكلام من معنىً  مُتضم  

، واالتَّعاونيَّة الأربعة التي اعتمدها جرايس في أي   حوارٍ يحدثُ بين البشر، والمتمث  لة في مبدأ )الكم     لطَّريقة  ، والكيف 

ي الَّت  و دراسة تداوليَّة( -ـ )الاستلزام الحواري  في ديوان امريء القيس والمناسبة(، وبهذا جاءت رسالتي الموسومة ب

راسَة  تمَّ فيها تخصيص معلَّقته  ك  .نموذجٍ لهذه  الد  

 

 :ن من أسباب اختيار هذا الموضوع وقد كا

 غبة ق وسبر أغوار هذه النَّظريَّة الل  سانيَّة الحديثة. الرَّ  الشَّديدة في التَّعمُّ

  ( والذي بدوره يسامنهج التَّداولي  المتمث  ل في )كيفيَّة تطبيق أحد مباحث المعرفة وفهم عدنا الاستلزام الحواري 

 في إثبات أنَّ هناك جذورًا وأصولًا للتَّداوليَّة في تراثنا العربي  .

 

لة بهذا الموضوع: راسات السَّابقة ذات الص    وكان من بين أهم   الد  

  الماجستير في اللُّغة لـ )حمو كوثر( بعنوان: الاستلزام الحواريُّ من خلال خطابات سي  دنا رسالة مقدَّمة لنيل

 دراسة تداوليَّة. -عليه السَّلام  -إبراهيم 

  ـ دراسة تداوليَّة.لـ )دنُيا عطيَّة، دنيا بورنان( نظريَّة الاستلزام الحواريُّ في شعر نزار قبَّاني 

 أ



   ليلى كادة. ظاهرة الاستلزام التَّخاطبي ،  في التُّراث الل  ساني  العربي 

 .الاستلزام الحواريُّ في وصف الخطاب القرآني، حسين عيد  

 

ا بالن  سبة للهدف من الدَّراسة فتمثَّلَ في:    أمَّ

  محاولة توضيح نظريَّة الاستلزام الحواري   وتيسير وتبسيط إفهامها لكل   باحث ٍ في الل  سانيَّات الحديثة من

 خلال تطبيقها في ديوان امريء القيس.

 

 وقد تمَّ الاعتماد في هذه الد  راسة على:

 .ًالمنهج الاستقرائي  بالحديث عن مفهوم التَّداوليَّة في التُّراث العربي   قديمًا وحديثا 

 .وعلى المنهج الوصفي  في تحديد خواصها 

 ديوان امريء القيس. فيالتَّطبيقي  من خلال تطبيقها  وعلى المنهج 

 

 وتمَّ أيضًا الانطلاق في هذا البحث من إشكاليَّة مفادها:

 كيف يمكنُ ربط مفهوم التَّداوليَّة في التُّراث العربي   بمفهومها عند العلماء المحدثين؟ 

  يوان، والخروج به من المعاني الحرفيَّة إلى ي المعانهل يمكن تطبيق نظريَّة الاستلزام الحواري   على الد  

منيَّة التي قصدها الشَّاعر؟  الض  

 

 وخاتمة. ينيم البحث إلى مقد مة وتمهيد وفصلوللإجابة عن هذه الأسئلة تمَّ تقس

 تهاطلاحًا وعن أهميَّ التَّمهيد: تمَّ الحديث فيه عن مفهوم التَّداوليَّة لغةً واص. 

 ل: عُنْونَ بـ )النَّظريَّة التَّداوليَّة بين الأ م إلى ثلاثة مباحث:الفصل الأوَّ  صالة والحداثة( وقسُِّّ

 

ل: التَّداوليَّة في التُّراث العربيِّّ.  المبحث الأوَّ

لًا   عند أهل اللُّغة. -أوَّ

 عند البلاغي  ين. -ثانيًا

 عند الأصوليي  ن. -ثالثاً

 

 المبحث الثَّاني: التَّداوليَّة عند العلماء المحدثين.

لًا   عند علماء الغرب. -أوَّ

 عند علماء العربيَّة. -ثانيًا

 

 المبحث الثَّالث: جوانب البحث التَّداوليِّّ.

لًا   الافتراض المسبق. -أوَّ

 الإشاريَّات. -ثانيًا

 ب



 الأفعال الكلاميَّة. -ثالثاً

. -رابعًا  الاستلزام الحواريُّ

 

ا الفصل الثَّاني فتمَّ وَسْمُهُ بـ )نظريَّة الاستلزام الحواريِّّ( واشتملَ على:  أمَّ

 امريء  القيس.  التَّمهيد: الذي احتوى على مفهوم الاستلزام الحواري   لغةً واصطلاحًا، مع نبذةٍ مختصرةٍ عن 

 وقد تمَّ تقسيم هذا الفصل أيضًا إلى ثلاثة مباحث: 

 

ل: الاستلزام الحواريُّ بين الأصالة والحداثة.  المبحث الأوَّ

لًا   عند اللُّغوي  ين. -أوَّ

 عند البلاغي  ين. -ثانيًا

 عند الأصوليي  ن. -ثالثاً

 عند العرب المحدثين. -رابعًا

 

ن المبحث الثَّاني: الاستلزام الحواريُّ عند الغربييِّّن  .تضمَّ

لًا  . -أوَّ  جرايس والاستلزام الحواري 

 أنواع المعنى عند جرايس. -ثانيًا

 مبدأ التَّعاون وقواعد المحادثة. -ثالثاً

. -رابعًا  خصائص الاستلزام الحواري 

 

 .المبحث الثَّالث: تطبيق الاستلزام الحواريّ في معلَّقة امريءِّ القيس

 على هذه المعلَّقة. تمَّ فيه تطبيق مبادئ التَّعاون الجرايسيَّة )الكم، والكيف، والمناسبة، والطَّريقة(

لًا  . -أوَّ  مبدأ الكم  

. -ثانيًا  مبدأ الكيف 

. مبدأ الكم    -ثالثاً  والكيف 

. -رابعًا  مبدأ الكيف  والمناسبة 

. -خامسًا  مبدأ الكم   والكيف  والمناسبة 

. -سادسًا   مبدأ الكم   والكيف  والطَّريقة 

 

ل وانتهى إليها البحث وأبرز التَّوصيات. ا الخاتمة فتمَّ الحديث فيها عن أهم النَّتائج التي توصَّ  أمَّ

 

 

 

 ج



والمراجع المعتمدة فقد تعدَّدت وكان من أبرزها: الكتاب لسيبويه، والخصائص لابن وبالنَّظر إلى المصادر 

، ومفتاح العلوم للس كاكي، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، وأساس  ،جني   ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني 

، وفي ظلال القرآن ، وبعض التَّفاسير كابن كثير والقرطبي  مخشري  ة كـ لسي  د قطب، وكتب عن التَّداوليَّ  البلاغة للزَّ

راسات النَّحويَّة المعاصرة لأحمد شاهين، والوظائف التَّداوليَّة في اللُّغة العربيَّة حمد لأ )النَّظريَّة التَّداوليَّة وأثرها في الد  

ل ، وآفاق جديدة في البحث اللُّ  ،المتوك    غوي   المعاصر لمحمود نحلةوالتَّداوليَّة عند العلماء العرب لمسعود صحراوي 

حمن، وبعض الكتب المترجمة إلى العربيَّة كـ )التَّداوليَّة من أوستن و الل  سان والميزان أوالتَّكوثر العقلي  لطه عبد الرَّ

راسة كذلك على بعض  إلى غوفمان لفيليب بلانشيه، والملفوظيَّة لجان سيرفوني، والتَّداوليَّة لجورج يول، واعتمدت الد  

 والقاموس المحيط الفيروز آبادي وغيرها. ،لمعاجم اللُّغويَّة مثل:لسان العرب لابن منظور، والص حاح للجوهريا

 

ت العلميَّة التي تمت الاستفادة منها من بينها:  كما كان هناك دورٌ لبعض المجلاَّ

 ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة. الاستلزام الحواريُّ وديناميكيَّة التَّخاطب في مفهوم جرايس، عبد القادر البار 

 .الاستلزام التَّخاطبي  في الأمثال العربيَّة، كتاب مجمع الأمثال للميداني  أنموذجًا، عبد الله الحقباني 

 .د يزيد سالم ل، محمَّ  الاستلزام التَّخاطبي  في ضوء المقاربة الوظيفيَّة لأحمد المتوك  

 

 ا:وقد واجهتني بعض الصُّعوبات التي كان من أبرزه

  ليَّة مقارنةً بالكتب الأجنبيَّةشُح الكتب العربيَّة المتعل  قة بالتَّداو. 

  ةً في الكتب التي تناولت الوظائف التَّداوليَّة صعوبة وتعقيد بعض الألفاظ التي أشكلَ على الباحث فهمها وخاصَّ

ل )الوظائف التَّداوليَّة في اللُّغة العربيَّة(.  كما في كتاب أحمد المتوك  

 ة بلفظة التَّداوليَّة الأمر الذي أدَّى إلى تشتت الباحث وإرباكه عند البحث.ت  عدُّد وتباين المصطلحات الخاصَّ

 

أتقدَّم بجزيل الشُّكر والتَّقدير لأستاذتي الدكتورة: سمر الن ويلاتي  ولا يسعني بعد هذا العرض الموجز إلاَّ أن

سالةالتي أسْدتَها لي طوال فترة البنَّاءة ئح العلى الإرشادات القي  مة والنَّصا  ، فجزاها الله عن  ي خير الجزاء، كما أعب  رر 

جَاءَ  الأخذ بماالحرص على و، سالة ومناقشتهالا بقراءة الر   عن شكري الخاص لعضوي اللَّجنة المناقشة الذيَن تفضَّ 

 فيها من ملاحظات.

سالة نجاز هذأحمد الله تعالى أنْ وفَّقني وأعانني على إو إلى حي  ز الوجود، فأسأله سبحانه  اوإخراجهه الر  

 ، إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه .وفيق والسَّداد في القول والعملالتَّ 

 

 

 والسَّلامُ عليكم ورحمَةُ الل ه  وبَركاتهُُ.

 

       الباحثة

 

 د



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهـيـــــــد  التــَّــ
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ُ ة مفهوم َّ داولي َّ   الت
 

ة َّ داولي َّ لاً:الت  لـــــــــغةً. أوَّ

 

ة َّ داولي َّ  اصطلاحاً. ثانياً:الت

       

ة  َّ ة. ثالثاً:أهــــــمي َّ داولي َّ  الت
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لًا    :لغةا  -أوَّ

 "والدوَْلَةُ في  إنَّ للفظِ التَّداوليَّة معاني كثيرة كما جاءت في معاجم اللُّغة فهي: مصطلح مأخوذ من مادَّة )دَ،وَ،لَ(        

ذَتَهُْ الأيدي، أي أخََ وَلُ. وتدَاوَلتَهْ عليهم الدَّوْلَةُ. والجمعُ الدُّ الحرب: أنْ تدُالَ إحدى الفئتين على الأخرى، يقُال: كانت لنا 

 .⑴هذَه مرّةً وهذَه مرّةً"

نا: من الدَّوْلَةِ هُ تعا"وأدالنا اللّ  . والإدالةَُ: الغَلبََةُ"لى من عَدوُِّ
⑵. 

 

… الأمر جَاءَ في لسان العرب لابن منظور: "تداولنا الأمرَ: أخذَناهُ بالدُّوَل. وقالوا: دواليَكَ أي مُداَولةً على  

 .⑶هُ يداولها بين النَّاس"ودالت الأيامُ أي دارت، واللّ 

ة لهم عليه"وأدال اللّ  هم: جعل الكرَّ وأدُِيلَ المؤمنون على المشركين يوم بدرٍ، وأدُِيلَ المشركون …هُ بني فلان من عدوِّ

 .⑸لنا ذلك دوََاليَْكَ: مرّةً بعد مرّةٍ". فيقُالُ: فعيْكَ(: تدَاَوُلٌ بعد تدَاَوُلٍ وَ")دوََالَ  ⑷على المسلمين يوم أحُدٍ"

فها بين النَّاس، ندُيلُ تارةً لهؤلاءِ وتارةً لهؤلاءِ  داولت بينهم الشَّيء  يقُال:… وفي الكشَّاف "نداولها نصَُرِّ

 .(6)فتداولوه"

ه منها المؤمن والكافر الدَّار يعطي اللّ " أنَّ هذَه (7)﴾وَتِلْكَ الْأيََّامُ ندُاَوِلهَُا بيَْنَ النَّاسِ ﴿ جَاءَ في تفسير قوله تعالى:

 .(8)ه الأيَّام بين النَّاس: يوم لهذَه الطَّائفة، ويوم للطَّائفة الأخرى"والبرَّ والفاجر، فيدُاولُ اللّ 

يتبيَّن لنا من المفاهيم المعجميَّة السَّابقة أنَّ التَّداول: انتقالُ حال إحدى الفرقتين إلى الأخرى، سواءٌ أكانت 

ة أم فاجرة، وانتقالها من الهزيمة إلى النَّصر، ومن النَّصر إلى الهزيمة، ومن الذَُّلِّ والهوان إلى  مؤمنة أم كافرة، برَّ

 كما دالتْ أيَّام بدرٍ وأحدٍ، فهي تذَهب وتعود وتتبدَّل وتتغيَّر. ،يومٌ لهذَه ويومٌ لهذَهوالعكس، أي الحُبور والسُّرور 

 إنَّ التَّغيرُ والتَّبدُّل والانتقال من حالٍ إلى حالٍ كلُّ ذلك يعَُدُّ من معاني لفَْظِ )دَ وَ لَ(.

 

 

 

 

 

 

 .9711 ،9611/  4 ج الجوهريّ، الصّحاح، ⑴

 .777/  أبادي الفيروز المحيط، القاموس ⑵

 .444/  4ج منظور، ابن العرب، لسان ⑶

مخشريّ، البلاغة، أساس ⑷  .313/  9ج الزَّ

 .931/  العربيَّة اللُّغة مجمع الوجيز، المعجم ⑸

مخشريّ، ⑹  .917، 916/  4ج الزَّ

 .941: عمران آل ⑺

حمن الكريم تيسير تفسير ⑻ حمن عبد: المنَّان كلام تفسير في الرَّ  .991/  السَّعدي الرَّ
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ا: -ثانياا    اصطلاحا

ف العلماء التَّداوليَّة و  تناولوها في دراساتهم وكتاباتهم وبيَّنوها بعدَّة مصطلحاتٍ.عرَّ

( ومعناه pragma( اسم مشتق من اللَّفظ اليونانيِّ"براغما")Pragmatigueفالتَّداوليَّة "البراغماتيَّة")

فلاسفة اليونان، وهي تدلُّ في الغالب على "ما له علاقة بالأعمال والوقائع ، حيث تمََّ استخدامها من قبَِل ⑴العمل"

 .⑵الحقيقيَّة"

يات للبراغماتيَّة اللِّسانيَّة منها: النَّفعيَّة، والذََّرائعيَّة، والقصديَّة، والتَّخاطبيَّة  التَّداوليَّة.و ،وقد تعدَّدتِ المسمَّ

ل عليها من الخطاب.ومعناها الغاية أو المصلحة  النَّفعيَّة: -   المتحصَّ

  ويقُصد بها الوسيلة والطَّريق إلى الشَّيءِ. الذَّرائعيَّة: -

ياق الخارج القصديَّة أو المقصديَّة:- ياق الُّلغويِّ والسِّ   .لِّميِّ، أو هو معرفة مراد المتكويرُاد بها المعنى المستفاد من السِّ

 .ق من الخطاب أو الِإنجازالفعليِّ المنفعة التي تتحقَّ البراغماتيَّة:  -

اه  أو علم التَّخاطب: التَّخاطبيَّة - د يونس علي  -كما سمَّ  ومعناه استعمال اللُّغة في التَّخاطب . -محمَّ

حمن -وقد اصطلح على تسميتها بذَلك  التَّداوليَّة: - حيث شَاعَ هذَا اللَّفظ وانتشرَ عند العرب وتداولوه على  -طه عبدالرَّ

هم وفي كتبهم وأبحاثهم، ويدلُّ معناه في العربيَّة على التَّفاعل والتَّناوب، ويكمن استعماله في سياق التَّداول اللُّغويِّ ألسنت

 .⑶والحوار والمناقشة والمداولة

فلاسفة ات ووعلى الرّغم من أنَّ التَّداوليَّة علم من اللِّسانيَّات الحديثة التي قامت بفضل جهود كثير من علماء اللِّسانيَّ 

وأوستن، وسيرل، وجرايس ومع كثرة المفاهيم والتَّعريفات، فإنَّه يصعب علينا تحديد  ،وفنجشتاين ،اللُّغة أمثال: بيرس

 جتماعوالنَّفس، والتَّاريخ، والا ،مفهوم جامع مانع للتَّداوليَّة؛ بسبب تداخلها مع كثير من العلوم الأخرى، كعلم الفلسفة

  وغيرها، إلاَّ أنَّ بعض العلماءِ والباحثين الغربيِّين والعرب قد اجتهدوا ووضعوا لها مفاهيم متنوعة نذَكر منها ما يلي:

يميائيَّة، التي تعالج العلاقة بين العلامات، ومستعملي هذَه العلامات"  تَّعريف وهذَا ال ⑷"التَّداوليَّة جزء من السِّ

فه موريس )  .(7)م تعريف للتَّداوليَّة(، وهو أقدم9138عرَّ

يميائيَّة( علم الإشارات أو العلامات، تدرس العلاقة بين الإشارات  فهي عند موريس جزء وفرع من )السِّ

 .وبين مستعملي هذَه الإشارات

ففكرة موريس تنطلق من مبدأ "أنَّ التَّداوليَّة لا تدرس اللُّغة المنطوقة وحدها، بل تدرس أيضًا العلاقة بين 

 ةالمسؤولموز أوالعلامات المستخدمة وما تشير إليه، وعلاقة العلامات بعضها ببعض، والعلاقة بين العلامات الرُّ 

 .(6)…"ومستخدميها أو مجال الاستعمال

 

 .913/  9ج صليبا، جميل الفلسفيّ، المعجم ⑴

 .97/  بلانشيه فيليب غوفمان، إلى أوستن من التَّداوليَّة ⑵

 .ومابعدها ،97/  عكاشة محمود اللِّسانيَّة، البراغماتيَّة النَّظريَّة: ينُظر ⑶

 .7لتَّداوليَّة: فرانسواز أرمينكو، ترجمة سعيد علُّوش / ا المقاربة ⑷

 ينُظر: المصدر السَّابق. (7)

 .31 /اللِّسانيَّة البراجماتيَّة النَّظريَّة( 6)
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 ة به: " تمُثِّل دراسة تهتمُّ باللُّغة في الخطاب، التَّداوليَّة عند ديلر وريكاناتي قَصْدَ  وتنظر في الوسميَّات الخاصَّ

 .(9)تأكيد طابعه التَّخاطبيِّ"

 "(9)وعند فان جاك هي: "دراسة للُّغة بوصفها ظاهرة خطابيَّة وتواصليَّة واجتماعيَّة، في نفس الوقت. 

 راسة أو التَّخصُّص الذَي يندرج ضمن اللِّسانيَّات، ويهتمُّ أكثر باستعمال اللُّغة في  ورأى سفز بأنَّها: "الدِّ

 .(3)التَّواصل"

  د على التَّواصل والتَّفاعل بين المتكلِّم والمتلقّي في فالتَّداوليَّة: دراسة تهتمُّ باستعمال اللُّغة في الخطاب، وتؤكِّ

 .، والاجتماعيَّة، والتَّواصليَّةجميع الجوانب الخطابيَّة

  فها راسة التي تعنى باستعمال اللُّغة"…بلانشيه بأنَّها: وعرَّ  .(4)…"الدِّ

راسة في الاستعمالِ الُّلغويِّ.  فالاهتمام إذن مُنْصَبٌّ على الدِّ

فها جورج مول أيضًا بقوله: "التَّداوليَّة هي دراسة المعنى الذَي يقصده المتكلِّم، أو هي دراسة  وعرَّ

ياقيِّ، أو هي دراسة   .(7)كيفيَّة إيصال أكثر مما يقُال"المعنى السِّ

ياق  فالواضح أنَّها: تدرسُ المعنى الذَي يريد المتكلِّم إبلاغه وإيصاله إلى المتلقِّي من خلال السِّ

 الوارد فيه، ومحاولة إيصال أكبر قدر من المعاني بأقل قدر من الكلمات.

فها بأنَّها: العلم الذَي يهتمُّ  ا مسعود صحراويّ فقد عرَّ ال فدراسة استعم… "بدراسة استعمال اللُّغةأمَّ

يقِّ، وإنَّما تتجاوزها إلى أحوال الاستعمال في  اللُّغة لا تنحصر ضمن الكينونة اللُّغويَّة بمعناها البنيويِّ الضَّ

 .(6)الطَّبقات المقاميَّة المختلفة حسب أغراض المتكلِّمين والمخاطبين"

  د اللُّغويِّ فالتَّداوليَّة علمٌ ينحصر اهتمامه في بيان غرض المتكلِّم والمخاطَب ومقصدهما، بعيداً عن التَّجرُّ

يقِّ.  الضَّ

  وهي أيضًا عمليَّة تفاعليَّة تحدث بين طرفين متكلِّم ومخاطَب، وعليه فـ "التَّداول تفاعل، وكلُّ تفاعل يلزمه

تب أو قاريء، على أنَّ مدار اشتغال طرفان على أقلِّ تقدير: مُرسِل ومستقبِل، متكلِّم وسامِع، أو مستمِع، كا

(7)التَّداوليَّة هو مقاصد وغايات متكلِّم، وكيف تبلغُ مستمعًا أو متلقِّيًا"
. 

 

 فها صحراويّ أيضًا بقوله: "و نَّها ليست علمًا لغويًّا محضًا، بالمعنى التَّقليديِّ، علمًا يكتفي بوصف إيعرِّ

حدودها وأشكالها الظَّاهرة، ولكنَّها عِلمٌ جديدٌ للتَّواصل يدرس الظَّواهر وتفسير البنى اللُّغويَّة ويتوقَّف عند 

دة في دراسة ظاهرة التَّواصل اللُّغويِّ  اللُّغويَّة في مجال الاستعمال، ويدمج من تمَّ، مشاريع معرفيَّة متعدِّ

 .(8)…"وتفسيره

 

 .91، 98/ أوستن إلى غوفمان وليَّة منالتَّدا ⑴

 .91/ السَّابق المصدر ⑵

 .السَّابق المصدر ⑶

 .98/  نفسه المصدر ⑷

  .91/  العتَّابي قصي ترجمة مول، جورج التَّداوليَّة، ⑸

 .98/  صحراويّ  مسعود العرب، العلماء عند التَّداوليَّة ⑹

ياسيِّ من أفعال اللُّغة إلى بلاغة الخ ⑺ ين مزيد/ - تبسيط التَّداوليَّة-طاب السِّ  .98بهاء الدِّ

 .96/  العرب العلماء عند التَّداوليَّة( 8)
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 (Speaker intenions)والتَّداوليَّة كذَلك: "فرع من علم اللُّغة يبحث في كيفيَّة اكتشاف السَّامع مقاصد المتكلِّم

كوبًا من الماء،  ينا عطشان( مثلًا قد يعني أحضِر لفقول القائل: )أ، ( Speaker meaning)أو هو دراسة معنى المتكلِّم

ا تقوله كلماته" زم أن يكون إخبارًا بأنَّه )عطشان(، فالمتكلِّم كثيرًا ما يعنى أكثرَ ممَّ وليس من اللاَّ
(1). 

دة، بل تذَهبُ إلى أكثر من ذلك، إلى دراسة المعنى الخفيِّ  لذَا فالتَّداوليَّة لا تدرسُ التَّراكيب الُّلغويَّة المجرَّ

 الكامن وراءها.

ياقمٌ يهتمُّ بالاستعمال وهي عل مان، والمكان، ومراعاة أحوال المتكلِّم  ،اللُّغويِّ في الخطاب، والسِّ والمقام، والزَّ

د مفهوم التَّداوليَّة بمعزلٍ عن تلك العناصر السَّابقة كلاًّ على حدةٍ.  والمتلقِّي، فلا يمكن أنْ نحدِّ

، بمعنى دراسة اللُّغة في (language in use)ام وهي كذَلك: "دراسة اللُّغة قيد الاستعمال أو الاستخد

سياقاتها الواقعيَّة، لا في حدودها المعجميَّة، أو تراكيبها النَّحويَّة. هي دراسة الكلمات والعبارات والجمل كما نستعملها 

 .(2)أو نفهمها ونقصد بها، في ظروف ومواقف معينَّة، لا كما نجدها في القواميس والمعاجم "

 فها حافظ علويّ: "بأنَّها نسقٌ معرفيٌّ استدلاليٌّ عامٌّ يعالج الملفوظات ضمن سياقاتها التَّلفظيَّة والخطابات ،وعرَّ

 .(3)ضمن أحوالها التَّخاطبيَّة"

 

حمن عن أسباب التَّواصل والتَّفاعل في المجال التَّداوليِّ بأنَّه: "لا يخفى على أحدٍ أنَّ  للُّغة اوعبَّر طه عبد الرَّ

أداة من أقوى الأدوات التي يستخدمها المتكلِّم لتبليغ مقاصده إلى المخاطَب وللتَّأثير فيه بحسب هذَه المقاصد، وبقدر ما 

تكون هذَه الأسباب مألوفة للمخاطَب وموصولة بزاده من الممارسة اللُّغويَّة، فهمًا وعملًا يكون التَّبليغ أفيد والتَّأثير 

 .(4)أشد"

ف طه حمن التَّداول أيضًا من جهة تعلُّقه بالممارسة التُّراثيَّة بقوله: "هو وصفٌ لكلِّ ما كان  وعرَّ عبد الرَّ

تهم  ة النَّاس وخاصَّ إذن هو محلّ التَّواصل … مظهرًا من مظاهر التَّواصل والتَّفاعل بين صانعي التُّراث من عامَّ

 .⑸والتَّفاعل بين صانعي التُّراث"

تلك المفاهيم التَّداوليَّة السَّابقة، نجد أنَّ آراء العلماءِ والباحثين اللُّغوييِّن الغربييِّن  حين مراجعة وملاحظة

 ، فمنهم"دراسة استعمال اللُّغة" والعرب قد تباينت واختلفت، إلاَّ إنَّ معظمهم قد أجمعوا على نقطة واحدة، ألَا وهي

ياقعنى الذَي يقصده المتكلِّم، أو من يرى أنَّها تسُتعمل لدراسة الخطاب، أو لدراسة الم و أ لدراسة المعنى من خلال السِّ

لًا وآخرًا إقامة نظام كامل متكامل بواسطتهِ يستطيع المتكلِّم  لاستعمال اللُّغة في التَّواصل والتَّفاعل، فهدفُ التَّداوليَّة أوَّ

 إبلاغ المتلقِّي بمرادهِ وغرضهِ.

 

 

 

 .93،99/  نحلة محمود المعاصر، اللُّغويِّ  البحث في جديدة آفاق ⑴

ياسي الخطاب بلاغة إلى اللُّغة أفعال من ⑵  .98/ التَّداوليَّة تبسيط -السِّ

 .39 ليَّات علم استعمال اللُّغة /والتَّدا ⑶

 .947/  التُّراث تقويم في المنهج تجديد ⑷

 .944/ المصدر السَّابق ⑸
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 أهميَّة التَّداوليَّة: -ثالثاا 

د اللُّغويِّ( أي استعمال  تعَُدُّ التَّداوليَّة علمًا لسانيًّا حديثاً يهتمُّ بدراسة اللُّغة في الاستعمال، بعيداً عن )التَّجرُّ

دة بحسب بنيتها وتركيبتها الدَّاخليَّة، لا بحسب سياقاتها وأحوالها التَّخاطبيَّة، "فهي لا تدرس البنية اللُّغويَّة  اللُّغة مجرَّ

ولكن تدرس اللُّغة حين استعمالها في الطَّبقات المقاميَّة المختلفة، أي باعتبارها كلامًا محددّاً صادرًا من متكلِّم  ذاتها،

، لا كما عبَّر (1)تواصليٍّ محدَّد لتحقيق غرضٍ تواصليٍّ محدَّد"  محدَّد وموجّهًا إلى مخاطَب محدَّد بلفظ محدَّد في مقامٍ 

ة" عنها بالمسيلف ، أو كما عبَّرت عنها اللِّسانيَّات التَّوليديَّة (9)بوصفها "نسقًا مجرداً تحكمه قوانينه الدَّاخليَّة الخاصَّ

 .(3)التَّحويليَّة" التي تدرسُ اللُّغة بوصفها كفاءة عقليَّة دماغيَّة توُدَّى  عن طريق الإنجاز الكلاميِّ"

 .(4)جة صورالقصور في اللِّسانيَّات البنيويَّة والتَّوليديَّة"فهدفُ التَّداوليَّة الأساس هو: "معال  -   

فالبنيويَّة نجدها قد اكتفت بوصف التَّراكيب اللُّغويَّة وتحليلها وتفسيرها سطحيًّا بعيداً عن دراسة المعنى وبعيداً عن      

نجز فيها خاطبيَّة والطَّبقات المقاميَّة التي يُ التَّفسير العميق للجمل والعبارات، فأقصت بذَلك أحوال التَّخاطب والعمليَّة التَّ 

 الخطاب.

 

ا التَّوليديَّة والتي أنشأها )نعوم تشومسكي(، فتأتي فكرتها في أنَّ الإنسان يولد فطريًّا في هذَه الحياة       أمّّٓ

ة للُّغة، ورأى أنَّ الأطفال يولدون ولديهم قدرة لغويَّ  رهذَه اللُّغة وهو عالم بالمباديءِ والقواعد العامَّ ة بسيطة، ثمَّ تتطوَّ

ن حولهم، حيث يقومون بتوليد وإنتاج العدد اللامتناهي من الجمل والعبارات، اعتماداً على عدد  عن طريق تعلُّمها ممَّ

محدود من القواعد النَّحويّـة، أي أنَّ لديهم )كفاءة عقليّـة دماغيَّة( يستطيعون من خلالها إنتاج العديد من الجمل 

 .(7)عباراتوال

ا فكرة التَّحويليَّة فتكون بتحويل جملة مبنية للمعلوم إلى جملة مبنيَّة للمجهول، فالتَّحويل "يجري باشتقاق   أمّّٓ

، مثل: كَتبََ أحمدُ الدَّرسَ، هذَه جملة مبنيَّة للمعلوم، فعند تحويلها (6)جملة أو مجموعة من الجمل من جملة تسمى النَّواة"

 الدَّرسُ، جملة مبنيَّة للمجهول.نقول: كُتبَِ 

 حيتُ يتبيَّن لنا  (7)حصر أهميَّتها كذَلك في أنَّها: "تمثِّل حلقة وصل قويَّة بين عدد من العلوم الإنسانيَّة" ويمكن

صِّ والبلاغة، والأصول، والنَّ ، علم التَّراكيب، وعلم الدلّالةمدى التَّرابط الواضح بينها وبين العلوم الأخرى ك

 .، والفلسفة، وعلم النَّفس وغيرهاوب، والاجتماعوالأسل

ياق والمقام وظروف  حيث يتَّضحُ التَّرابط بين التَّداوليَّة وبين تلك العلوم من جانب فهم المعنى ومعرفة السِّ

 الخطاب إلى غير ذلك.

 

 
 .41/علوي حافظ: اللُّغة استعمال علم التَّداوليَّات ⑴

 .39/  السَّابق المصدر ⑵

 المصدر نفسه. ⑶

 .966التَّداوليَّة: دراسة في المجالات والفروع، علجيَّة بوجمعة /( 4)

 .49، محاضرات في المدارس اللِّسانيَّة المعاصرة، شفيقة علوي /97نظر: التَّداوليَّة علم استعمال اللُّغة /يُ ( 7)

 .6مقدادي/ ة عند تشومسكي، حنان التَّحويليَّ  التَّوليديَّة النَّظريَّة( 6)

 .31/ اللُّغة استعمال علم التَّداوليَّات (7)
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 "دُ على أهميَّة المعنى الذَي يقصده المتكلِّم، وعلى "كشف النَّصِّ وإدراك ماهيَّته واء ، س⑴كما أنَّها تنَصُُّ وتؤكِّ

ياقيِّ أكان هذَا النَّصّ ملفوظًا أم مكتوبًا، ومعرفة معناه ومضمونه، وينصُّ أيضًا على معرفة المعنى  السِّ

 وتأثيره في كلِّ ما يقُالُ وما يلُفظُ.

  ِّندرك ونفهم المعنى المراد إيصالهفمن خلال سياق النَّص. 

 "ومن أهميَّتها: "بيان أسباب أفضليَّة التَّواصل غير المباشر وغير الحرفيِّ على التَّواصل الحرفيِّ المباشر⑵ 

 المخاطَب، ومعرفة مقصد المتكلِّم ومراده.وذلك لإحداث التَّفاعل بين كلٍّ من المتكلِّم و

  ة، والإشكاليَّات الجوهريَّة في النَّصِّ الأدبيِّ المعاصر لأنَّها تحاول وأيضًا كونها "تهتمُّ بمختلف الأسئلة الهامَّ

 الإحاطة بعديد الأسئلة من قبيل:

 ؟من يتكلَّم وإلى من يتكلَّم  

 بط حين نتكلَّم  ؟ماذا نقول بالضَّ

 ؟التَّشويش والإيضاح ما هو مصدر 

 كيف نتكلَّم بشيءٍ ونريد قول شيءٍ آخر؟ 

مِن تمََّ، تستدعينا التَّداوليَّة للإجابة عن هذَه الأسئلة إلى استحضار مقاصدنا، وأفعال لغتنا، وسياق تبادلاتنا 

مزيَّة، والبعد التَّداوليّ لهدف اللُّغة المستعملة" الرَّ
⑶. 

  قة"ويمكن أيضًا بيان أهميَّتها في راسات العربيَّة من جهة "قراءة التُّراث قراءة متعمِّ الدِّ
ة فللتَّداوليَّة أهميَّ  ⑷

راسات العربيَّة ، حيث تساعدنا على قراءة النُّصوص وفهمها، وذلك لاحتواء التُّراث العربيِّ كبيرة في الدِّ

ماء ودورهم ة لعلماء العربيَّة العظعلى مباحث ذات علاقة بالتَّداوليَّة، ومن جهةٍ أخرى تقدير الجهود الجبَّار

 .البارز في هذَا المجال

 

لاَّ أنَّها إ م، وإنْ كانت بمصطلحاتٍ مختلفةٍ فجهود علماء العربيَّة في التَّداوليَّة كانت واضحةً في أبحاثهم ودراساته

قةً هنا وهناك، وس . وف يتمُّ تفصيلهاوُجدت مبثوثةً ومتفرِّ  والحديث عنها في المبحث الخاصِّ بها بعون الله تعالى 

 

 

 

 

 

 

 

 .91/ أبوحسين محمد الحديث، اللُّغة علم ضوء في التَّداوليّ  الدَّرس ⑴

 .41/ اللُّغة استعمال علم التَّداوليَّات ⑵

 .3/ التَّداوليَّة المقاربة ⑶

      .91/  الحديث اللُّغة علم ضوء في التَّداوليّ  الدَّرس ⑷



ل: الفصل ة الأوَّ َّ ي ظر َّ ة الن َّ داولي َّ  والحداثة. الأصالة بين الت

 

ل: المبحث     ة الأوَّ َّ داولي َّ راث في الت ُّ . الت  العربيِّ

لاً:        غة. أهل عند أوَّ ُّ  الل

 البلاغييِّن. عند ثانياً:        

 الأصولييِّن.. عند ثالثاً:        

 

اني: المبحث     َّ ة الث َّ داولي َّ  المحدثين. العلماء عند الت

لاً:         الغرب. علماء عند أوَّ

ة. علماء عند ثانياً:        َّ بي  العر

 

الث: المبحث     َّ . البحث جوانب الث داوليِّ َّ  الت

لاً:         المسبق. الافتراض أوَّ

ات. ثانياً:         الإشـــــــــاريَّ

ة. الأفعال ثالثاً:        َّ  الكلامي

. الاستلزام رابعاً:        الحواريُّ
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 تمهيــــــــــد:

 

 وا الحديث عنه في كتبهم وأبحاثهممن المعروف أنَّ التَّداوليَّة مصطلحٌ لسانيٌّ حديثٌ، درََسَه الغربيُّون وأفََاض  

وا به، وحاولوا من خلال دراساتهم إبراز هذا المصطلح، وبيان فضل  وتناوله كذلك علماء العربيَّة المحدثين واهتمُّ

العلماء العرب الأوائل من نحاةٍ، وبلاغي ِّين، وأصولي ِّين، الذين كانوا سبَّاقين في هذا المجال، حيث تجذَّر المصطلح 

ق، وكانت كتبهم زاخرةً وممت لئةً بالأفكار التَّداوليَّة، وإنْ كانت بمصطلحاتٍ مختلفةٍ وبغير هذا الاسم، إلاَّ عندهم وتعمَّ

ا جاءوا به من أبوابٍ   أنَّه ؤية عمَّ قًا هنا وهناك، عليه فلا يمكن إغفال دور هؤلاء العلماء وحجبِّ الرُّ دَ مبثوثاً ومتفر ِّ جِّ و 

ياق والمقام، مبتعدين وفصولٍ، تمثَّلت في دراسة معاني الكلام ومقاصد المتكل ِّم ين وفهمِّ غرضهم ومرادهم، ودراسة الس ِّ

ي معنىً إلاَّ بوجود مجموعةٍ من العوامل المحيطة به؛ ليصل  د فالكلام لا يؤد ِّ عن دراسة الكلام المنعزل المجرَّ

ا التي كانت ة ومبادئهبالمخاطَب إلى معرفة نوايا المتكل ِّم وبيان مقصده، لذلك سيتمُّ الحديث في هذا الفصل عن التَّداوليَّ 

ِّ، بدءًا من النَّحوي ِّين إلى البلاغي ِّين والأصولي ِّين، وصولًا إلى العلماء الغربي ِّين وعلماء العرب  حاضرةً في ثراتنا العربي 

 المحدثين.

 



 

 

 

 

 

 

 

ل المبحث ة : الأوَّ َّ داَولي َّ راث في الت ُّ . الت  العربيِّ

 

لاً غةِ. أهلِ عند - أوَّ ُّ  الل

 البلاغييِّن. عند - ثانياً

 الأصولييِّن. عند - ثالثاً
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لاً  عنداأهلِااللُّغةِ:ا-اأوَّ

لنا للنُّصوص التي  ا لاشكَّ فيهِ أنَّ لعلمائنا العرب الأوائل دورٌ كبيرٌ في مُمارسة المنهج التَّداوليّ، فعند تأمُّ ممَّ

ي تحليلهم ف )المعاني(اتناولوها في كتبهم يتبيَّن أنَّها تحوي معاني تداوليَّة عدَّة، "فلم يكن كلُّ النُّحاة بعيدين عن دراسة

 ـ وبأغراض الأسلوب ومقاصده، وبطرق وأحوال الاستعمال  )معانياالكلام(للجمل، بل منهم من كان على صلةٍ وثيقةٍ ب

اللُّغويِّ وبطبيعة العلاقة بين المتكلِّمين والمخاطٓبين وبملابسات الخطاب ودلالاتهِ وأغراضهِ"
ثير من ؛ لذلك نجدُ الك⑴

مين قد را ةِ قصَْدَاالمتكل ِمعوا )النُّحاة المتقدِّ ( وغرضهِ من الخطاب وحال السَّامع أيضًا، عن طريق وضعِ القواعد الخاصَّ

بالتَّراكيب ومعرفة معانيها حيث "لم يضع النُّحاة هذه القواعد أو الأصول أو الأحكام بمنأىَ عن إدراكهم معاني 

قعيد ووضع الأحكام في ضوء معرفة خصائص كلّ باب بل كانت معاني الجمل تكشفُ للنُّحاة عن سُبل التَّ … التَّركيب

ومعرفة الوجوه المختلفة لإعراب اللَّفظة تبعًا لاختلاف المعاني"… ومعانيه 
⑵. 

فمعرفة أصول القواعد اللُّغويَّة وأحكام إعراب اللَّفظة يساعدنا كثيرًا على فهمِ المعنى، فالتَّعبير الصَّحيح 

ي إلى فهَْمِ المعنى  ي بدوره إلى فهم المعنى الخاطيء.للجمل يؤدِّ  الصَّحيح، والتَّعبير الخاطيء للجمل يؤدِّ

( المُتعلِّقة بالتَّراكيب المختلفة، بل كان قصدهم الإفصاح عن المعانيفلم يكن النُّحاة غافلين عن دراسة )

يها اللَّفظ في التَّراكيب  .⑶المعاني التي يؤدِّ

ي الكلام إفادةً ومعنىً فالجملة العربيَّة لايكون لها معنىً ما لم يكن بين مفرداتها ترتيب وتماسك، فلكي يؤدِّ

لابدَّ له من حدوث ترتيبٍ وترابطٍ بين مفرداته، فلو قلنا على سبيل المثال: )أكََلَ، كَتبََ، مِنْ( لم يكن للكلام هنا معنىً 

 ولا إفادةً.

دة، بل كان يهدف إلى إيصال المتلقِّي غرضه فالمتكلِّم عندما ينطق الجملة لم ينطقها حسب تراكيبها المجرَّ 

 ومراده من الكلام، مراعيًا البيئة المقاميَّة المناسبة لذلك.

 

ل في الدَّرس العربيِّ، على اختلاف علومه، يجد أنَّه لم يفصل البنُى اللُّغويّٓة التي تناولوها عن واقع  "والمتأمِّ

، فالعالِم العربيّ النَّحويّ أو البلاغيّ وغيره، لم يبُعد ⑷…"الها خطابااستعمالها، فضلاً عن وصفه اللُّغة أثناء استعم

استعمال اللُّغة عن التَّراكيب اللُّغويَّة، حيث كان له دور واضح في ذلك "فليست اللغّة بنُى وتراكيبَ مستقلة بذاتها، بقدر 

نه"  .⑸ماهي قائمة على الفعل الحيِّ، والأداء الفعليِّ الذي تتضمَّ

 

 

 

 

 .471/العرب العلماء عند التَّداوليَّة ⑴

راسات في المعنى نظريَّة ⑵  .441/ الخالدي كريم النَّحويَّة، الدِّ

  443/السَّابق المصدر: ينُظر ⑶

 .491/ بوجادي خليفة التَّداوليَّة، اللِّسانيَّات في ⑷

 .142/ السَّابق المصدر ⑸
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د )هـ 421ت: سيبويه )فالملاحظ أنَّ العلماء العرب الأوائل أمثال   اج  هـ( 123ت: ( والمبرَّ رَّ وابن السّٓ

مخشريّ )هـ 491ت: ( وابن جنِّي )هـ 443ت:) ( كان لهم دور في اهتمامهم بظاهرة التَّداوليَّة هـ 342ت: ( والزَّ

ة على ) سواء أكان حرفيًّا أم ضمنيًّا، مباشرًا أم غير مباشرٍ، وفيما يلي آراء بعضًا  المعنى(وكانت جلَّ دراساتهم مركزَّ

 منهم:

 سيبويه:ا-أا

نَّ الكلام في العربيّٓة ( قد تحدَّث في كتابه )هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة(، أهـ421ت: فهذا سيبويه ) 

لمحال وأما ا… هو محال كذب مستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وماه: "فمنه مستقيمٌ حسنٌ، ومحال، وبيََّنها في قول أنواعٌ 

يمكن  ، فالمحالُ محالٌ أن يكون له معنى، والذي لا يحمل معنى لا⑴الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمسِ"

دق أو الكذب، كما عبَّر عنه تلميذه أبو الحسن المحال أما ( بقوله: "وهـ143ت: )) الأخفش الأوسط(  أن يحتمل الصِّ

ولايجوز أن تقولَ فيه صدق ولاكذب، لأنه ليس له معنى. ألا ترى أنك إذا قلت أتيتك غدا لم  فهو مالا يصح له معنى

 .⑵يكن للكلام معنى تقول فيه صدق ولا كذب"

 

ت تراكيبه اللُّغويَّة إلاَّ أنَّه لابدَُّ فيه من استقامة المعنى، حتى نستطيع أن نحكم علي دق  هفالكلام وإن صحَّ بالصِّ

 لما له من أهميَّةٍ في إيصال مراد المتكلِّم وغرضه.)المعنى(ااأو الكذب، وكذا التَّداوليَّة تدرس جانب

 كلِّم والمتلقِّيتحيث نجد أنَّ سيبويه قد اهتمَّ بالنَّحو العربيِّ وبالتَّراكيب اللُّغويَّة اهتمامًا بارزًا فعَنَِيَ بأحوال الم

ة التَّواصل والتَّفاعل، "فيَمَُدَّ المتكلِّم بأشكال، وتراكيب   ات التَّخاطبمختلفة تتوافق وغايوالسِّياق والمقام، ليصل إلى قمَّ

ر، ويحذف أو يذكريختار المتكلِّم منها مايوافق مراده ويلُائم المقام فيُ  م أو يؤُخِّ  متجاوزًا بذلك القيود الإعرابيَّة… قدِّ

 ما رأيتَ فإنَّ … ، ومن ذلك قولهم في مقام الحذف والذكر: "مَرْحَبًا، وأهْلًا،⑶ليصل إلى غاية التَّواصل"لأواخر الكلم 

رجلًا قاصدا إلى مكانٍ أو طالبا أمرا فقلتَ: مَرْحَبًا وأهْلًا، أي أدركتَ ذلك وأصبتَ، فحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم 

ادُّ: وبكَ وأهْلًا وسَ ⑷إيّٓاه" ظَ بمرحبًا بك وأهلا. وإذا هْلًا، وبك أهَْلًا. فإذا قال: وبك وأهلًا، فكأنَّه قد لفََ ، "ويقول الرَّ

حبُ والسّعةُ"قال: وبك أهلا فهو يقول: ولك الأهَْلُ إذا كان عندك الرُّ
⑸. 

يرافيُّ ) صَ السِّ يِّي بها وإنَّما هذه تحيَّة المزور ومن يدخل عليه يُحَ "… ( ذلك بقوله: ه432ت :وقد فسََّرَ ولَخَّ

ائر المزور، على   .⑹إنَّك أصبت عندي سعة وأنسا" معنىالزَّ

 

كر من أهميَّة في إنتاج الدلّالة والتَّأثير في المتلقِّي، لذلك يلجأ المرسلِ إلى ظاهرة  وقد أدرك النُّحاة العرب ما للحذف والذِّ

كر لأنَّ العمليَّة التَّواصليَّة بين المرسِل والمتلقِّي ياق تقتضي حدوث ذلك الحذف والذِّ   .⑺وتراكيب الجمل والمقام والسِّ

 

 .13/ 4 ج الكتاب، ⑴

 .13/ 4 الهامش السَّابق، المصدر ⑵

راسات في وأثرها التَّداوليَّة النَّظريَّة ⑶  .74/ شاهين أحمد المعاصرة، النَّحويَّة الدِّ

 .193/ 4ج سيبويه، الكتاب، ⑷

 .السَّابق المصدر ⑸

 .1 الهامش نفسه، المصدر ⑹

راسات في وأثرها التَّداوليَّة النَّظريَّة ⑺  .74/ المعاصرة النَّحويَّة الدِّ
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ياق لذلك الكلام فيقوم بحذف  فالمتكلِّم قد يلجأ إلى الحذف في الكلام، وذلك لعلم المتلقِّي به وملاءمة المقام والسِّ

ياق الوارد فيه ولتوضيح ذلك نوُرد بعض الفعل أو الحرف أو غيره، ولا يمكننا معرفة مدلوله أو معناه  إلاَّ من خلال السِّ

  الأمثلة على الحذف نذكر منها ما يلي:

عوُٓاْ أنَ يظَۡهَرُوهُ  ﴿: قوله تعالى
عوُاْ لهَُۥ نقَۡبً فمََا ٱسۡطََٰ ، حيث تمَّ حذف حرف التآّء من الفعل (4) ﴾ اوَمَا ٱسۡتطَََٰ

ل )اسْطٓاعُوا( وتركه في الفعل  ا اسطاعوا فهي الأوّٓ تطٓٓاعُوا(؛ لأنَّ "استطاعوا تحتاج إلى جهد لنقب السد، أمّٓ الثَّاني )اسَٰ

دِّ المصنوع من الحديد والنُّحاس أشدّ من الصُّعود على ظهره  للصُّعود على ظهره، وبالتَّأكيد أنَّ إحداث نقب في السَّ

ما فهمناه من خلال سياق  وهذا (1)في الحدث الممتد" ويستغرق وقتاً أطول، فحَذفََ من الفعل الذي مدَّته أقل وذكََرَ 

 .الآية

: م بِهِ فَأنَشَأنَْا لكَُ   وَإنَِّا عَلَىَٰ ذهََابٍ بِهِ لقََادِرُونَ فَأسَْكَنَّاهُ فِي الْأرَْضِ  وَأنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بقَِدرٍَ  ﴿ وقوله تعالىَٰ

ن نَّخِيلٍ وَأعَْنَابٍ لَّكُمْ فيِهَا فوََاكِهُ كَثيِرَةٌ وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ  لتےِ أوُرِثتْمُُ  ﴿ ، وقال تعالى:(4) ﴾جَنَّاتٍ مِّ
لْجَنَّةُ اَُ۬ بمَِا كُنتمُْ وهَا وَتِلْكَ اََ۬

كِهَة   تعَْمَلوُنَ  نْهَا تأَكُْلوُنَ  لكَُمْ فيِهَا فََٰ )ومنها( وحذفها في الآية الثَّانية   ، لماذا تمَّ ذكر الواو في الآية الأولى(1) ﴾كَثيِرَة  مِّ

  )منها(؟

تكون للبيع  فقط، فقدحسب سياق الآية الأولى يتبيَّن لنا أنَّ الحديث عن الفاكهة في الدُّنيا، فهي ليست للأكل 

ا في الآية الثَّانية فسياق الحديث كان عن فاكهة أهل الجنَّة  ى عطف على محذوف، أمَّ أو للادخار وغيرها، وهذا ما يسُمَّ

التي جُعلت للأكل فقط، فتمَّ حذف الواو )منها(
(3). 

ظْهَرٌ لا يحسن إضمارهْ، وفعِْلٌ وقد ذهََبَ سيبويه إلى أنَّ الفعل يجري في الأسماء على ثلاثةِ مجارٍ: "فعل مُ 

: (3)مُضْمَرٌ مستعمَلٌ إظهارهُ، وفعْلٌ مُضمَرٌ متروكٌ إظهارهُ" قلُْ ﴿، فمثالُ الفعل المُضْمَر المستعمل إظهارهُ قولهُ تعالىَٰ

وَقَالوُا كُونوُا هُوداً أوَْ نَصَارَىَٰ ﴿ قال لهم: ، كأنَّه قيل لهم اتَّبِعوا، حين(7) ﴾وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا بَلْ 

، فقد تمَّ حذف الفعل )اتَّبعِوا( وإضماره مع القدرة على ذكره وذلك لعلم المخاطَب ومعرفته المسبقة به(2)﴾تهَْتدَوُا
(9). 

الفعل عند سيبويه كان ناتجًا  ، فحَذْفُ (01)"ونحو قولك: زيداً، لرجلٍ في ذكرِ ضَرْبٍ، تريد: اضرب زيدا"

 عن علم المخاطَب بموضوع الخطاب، وفهمه لسياق الكلام، حيث يُعَدُّ كلُّ ذلك من الممارسة التَّداوليَّة بمفهومها الحديث.

نْ أيََّ ﴿ وكما جَاءَ حَذْفُ الفعلِ في قوله تعالى:   رِيضاً أوَْ عَلَيَٰ سَفَرٖ فعَِدَّة  مِّ أي  (00) ﴾امٍ أخَُرَ فمََن كَانَ مِنكُم مَّ

، حيث تمَّ حَذْفُ الفعل )أفْطَرَ( لعلمِ المخاطَب (01)كان منكم مريضًا أو على سفرٍ )فَأفطََرَ( فعدَّة من أيَّام أخُر" "فمن

 برخصةِ أو جوازِ فطِر المريض أو المسافر في شهر رمضانَ، وقد فهُِمَ ذلك من خلال سياق الآية.

 

 .94: الكهف ⑴

ائيا التَّعبير في البيان أسرار ⑵  .44، 41/ لقرآنيِّ، فاضل السَّامرَّ

 .49 ،42: المؤمنون ⑶

خرف ⑷  .74 ،71: الزُّ

 .3/ القرآنيِّ  التَّعبير في البيان أسرار: ينُظر ⑸

 .193/  4ج الكتاب، ⑹

 .441: البقرة ⑺

 .441البقرة:   (2)

راسات اينظر: النَّظريَّة التَّداوليَّة وأثرها في   (9)  .71/ لنَّحويَّة المعاصرةالدِّ

 .197/ 4ج الكتاب، (41)

 .424: البقرة (44)

 .473/ الإبراهيم موسى القرآن، علوم في منهجيَّة بحوث( 41)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura23-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura23-aya19.html
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محفظةً، والسُّؤال: ماذا اشتريت؟ حيث تمَّ حذْف الفعل )اشتريت( ولك جوابًا لسؤال أحدهم: قلمًا ووفي نحْوِ ق  

 .به ومعرفته المسبقة بسياق الحديثلعلم المخاطَب بموقف الخطاب وعدم جهله 

    : تَّقوَْاْ مَاذاَ أنَ﴿ وفي قوله تعالىَٰ )أنَزَلَ( والتَّقدير )قالوا ، فقد تمَّ حذْف الفعل (4) ﴾ازَلَ رَبُّكُمْ قَالوُاْ خَيْرً وَقيِلَ لِلذِينَ اََ۪

 .(1)أنزلَ خيرًا( وذلك لوجود دليل يدلُّ على الحذف، وفهَْم المخاطَب ومعرفته بمعنى الجواب

     

، وذلك لجهل المخاطَب وعدم علمه بالموقف "فإنَّه أنَْ (فعل مُظْهَرٌ لا يَحسن إضمارهُ )ومثال النَّوع الآخر  

وتقولَ  اضربْ زيدا، كْرِ ضَرْبٍ ولم يَخْطُرْ بباله، فتقول: زيدا. فلا بدَّ له من أن تقول له:تنَْتهَِيَ إلى رجلٍ لم يكن في ذِ 

، فلكي تحدث عمليَّة التَّفاعل والتَّواصل بين المتكلِّم والمخاطَب، أوجبَ سيبويه بقاءَ الفعل وعدم (4)له: قد ضربتَ زيدا"

المقام ولكي تحدث العمليَّة التَّداوليَّة كان لا بدَّ للمخاطَب أنْ يكون حذفه في هذا المثال؛ لجهل المخاطَب بسياق الكلام و

 عالمًا لا جاهلًا بسياق الكلام والمقام.

 

 ابناجن ِي:-اب

ا ابن جنِّي )ت  ً بيَّن فيها مواضع الحذف، وه491:أمَّ يادة ،التَّقديم والتَّأخير( فنجده قد خصَّص أبوابا  والزِّ

والحمل على المعنى، وغيرها من الأبواب التي أشار فيها إشارةً واضحةً إلى التَّداوليَّة حيث درََسَ استعمال الجمل 

ياق  للُّغويَّة كما نفهمها ونقصد بهاوالعبارات ا وحسبَ سياقها؛ وذلك لوجود علاقة قويَّة بين التَّداوليَّة وبين كلٍّ من السِّ

 والدلّالة والحوار.

يَّن ابن جنيِّ أنَّ الحذفَ عند العرب يكون في "الجملة، والمفرد، والحركة، وليس شيء من ذلك إلاَّ لذلك ب

 .(1)…"عن دليل عليه 

الإبهام و فإنَّه يلجأ إلى ذِكْرِ التَّمييز، وإذا أرَادَ الإلغاز كلامهفالمتكلِّم إذا قَصَدَ وأرََادَ التَّوضيح والإبانة في 

فإنَّه يلجأ إلى حذف التَّمييز، وهذا كلُّه يرجع إلى غرض المتكلِّم ومقصده، كما بيَّن ذلك ابن جنِّي في خصائصه بقوله: 

فإن لم يعُلم المراد لزم التَّمييز إذا قَصَدَ  -"وذلك قولك: عندي عشرون، واشتريت ثلاثين، وملكت خمسة وأربعين

رد ذلك وأرََادَ الإلغاز وحَذْف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذِكْر التَّمييز. وهذا إنَّما يصلحه المتكلِّم الإبانة. فإن لم يُ 

 .(3)…"ويفسده غرض المتكلِّم 

ا كان للحذفِ أسبابٌ تقتضي الحذف، فإنَّ للتَّقديم والتَّأخير أسباب وعوامل كثيرة كذلك بحسب ما  ولمَّ

ياق والمقام وغيره؛ لذا نجد أنَّ القرآن الكريم قد بيَّن لنا أمثلةً ذكََرَ فيها مواضع التَّقديم والتَّأخير نذكر منها  يقتضيه السِّ

 : لْجِنَّ ﴿على سبيل التَّوضيح ما يلي: قوله تعالىَٰ
َُ۬ نسَ إلِاَّ لِيعَْبدُوُنِ وَمَا خَلقَْتُ ا  يقتضيه بحسب سياق الكلام وما  (3) ﴾وَالْإِ

 

 .41: النّٓحل (4)

 .111/ التَّداوليَّة اللِّسانيَّات في ينُظر، (1)

 .197 ،193/ 4ج الكتاب، (4)

 .431/ 1ج الخصائص، (1)

 .472/ السَّابق المصدر (3)

 .33: الذَّاريَّات (3)
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جت الكلمات حسب القِدم والأوليَّة في الوجود، فالجنُّ في خلقته موجود قبل الإنسالمقام  ، بدليل قوله (4)تدرَّ

هُ مِن ﴿: تعالىَٰ  لسَّمُومِ  وَالْجَانَّٓ خَلقَْنََٰ ، فالتَّرتيب جَاءَ حسب الأسبقيَّة في الخَلق، بناءً على ما فهمناه (1) ﴾ قبَْلُ مِن نَّارِ اَِ۬

 من سياق الآية الكريمة .

 : نة ثمَّ النَّوم" (4)﴾تأَخُْذهُُۥ سِنَة  وَلَا نوَْمٌ لَا ﴿ ونحو قوله تعالىَٰ نة وهي النُّعاس تسبق النَّوم فبََدأََ بالسِّ لأنَّ السِّ
(1) .

ر ما حقه التَّأخير.  فقدَّم ما حقه التَّقديم، وأخَّ

نَهُۥ﴿ وكما في قوله جلَّ شأنه:  نْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يكَْتمُُ إيِمََٰ ؤْمِن  مِّ ر قوله:(3) ﴾وَقَالَ رَجُل  مُّ نْ  ﴿ ، فلو أخَّ ءَالِ مِّ

جل المؤمن منهم، وَلتَمََّ الفهَْمُ على أنَّه يكتمُ إيمانه خوفًا وخشيةً منهم، لذلك تمَّ تقديم  ﴾ فِرْعَوْنَ  نْ ﴿لما فهمنا أنَّ هذا الرَّ مِّ

 .(3)حتَّى لا يفُهمَ المعنى خاطئاً ويلتبسَ على المخاطَب فٓهْم المقصود ﴾ءَالِ فِرْعَوْنَ 

له دورٌ كبيرٌ في مجال التَّحليل التَّداوليِّ، إلى جانب اهتمامه بتنظيم سياق التَّركيب إنَّ علم النَّحو العربيِّ 

، حيث تترابط وتتآزر عناصره التَّركيبيَّة بعضها ببعض، وفهمها وتحليلها مرتبط بما يحيطُ بها من  الدَّاخليِّ للنَّصِّ

ة وقرائن خارجيَّة وعناصر سياقيَّة ملابسات عامَّ
(7). 

 

 :ااعلىامااسبقَ،ايتَّضحُاأنَّااداًاعتم

 

ة رالتَّداوليَّة لها علاقةٌ وطيدةٌ بعلم )النَّحو العربيِّ(؛ وذلك لأنَّ علم التَّراكيب لا يهتمُّ بدراسة البنى السَّطحيَّة الظَّاه -

مين لم  دةً يدرسوا تلك التَّراكيفقط، وإنَّما يهتمُّ بالبنُى العميقة الخفيَّة داخل التَّراكيب، فعلماء العربيَّة المتقدِّ ب مجرَّ

ومنعزلةً وبعيدةً عن قصدِ المتكلِّم، وعِلْمِ المخاطَب، وسياق الكلام، وزمان ومكان التَّلفُّظ، وغيرها من العناصر 

 التَّداوليَّة، بل كانت كلُّ التَّراكيب اللُّغويَّة لها معنى ومقصد.

لالة ومعنى، تساعد في ترابط العمليَّة التَّداوليَّة التَّواصليَّة بين كما أوضحَ علماء النَّحو ما لفائدة الكلام من د  -

لدى  تحصل من خلاله فائدة تواصليَّة المتكلِّم والمخاطَب، بخلاف ما ليس له فائدة فإنَّه ليس له معنى ولا دلالة، ولا

 كل مٍّنهما.

 خطابٍ شامل وٍمتكاملٍ( ذي فائدةٍ لا بدَّ من وجود ) وقد أكَّد العلماء على أنَّه لكي تحدث العمليَّة التَّواصليَّة،  -

 يهدفُ إلى إيصال ما يريدُ المتكلِّم إيصاله إلى المخاطَب.

 

كر والتـّقديم والتَّأخير -  لمخاطَب للعمليَّة التَّخاطبيَّةمن أهميَّة لدى فهَْمِ ا كما بيَّن العلماء أيضًا ما للحذف والذِّ

 ذلك فيه استعمال حقيقيٌّ للُّغة ومعرفته بالقرائن المصاحبة، والأدلَّة التي يفهمها من خلال سياق الكلام، فكلُّ 

 وإشارات وٌقيمٌ وعلاماتٌ تداوليَّةٌ.

 

 .13/ القرآني التَّعبير في البيان أسرار ينُظر، ⑴

 .17: الحجر ⑵

 .134/ البقرة ⑶

 .13/ القرآنيِّ  التَّعبير في البيان أسرار⑷

 .12غافر/  ⑸

 .424/ ة في علوم القرآنبحوث منهجيَّ  :ينُظر ⑹
راسات  :ينُظر (7)  .13/ النَّحويَّة المعاصرةالنَّظريَّة التَّداوليَّة وأثرها في الدِّ
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 :عنداالبلاغيي ِن-ثانياًاا

قَ البلاغيُّون أمثال: عبد القاهر الجرجانيّ )ت:   هـ(، والقزويني )ت313)ت:  كي(، والسّكاه174تطرَّ

(، وغيرهم إلى فكرة التَّداوليَّة، وإنْ كانت بغير هذا ه974(، والتَّفتازاني )ت: ه723هـ(، والبابرتي )ت:749

ياق الذي عدَّه البلاغيُّون أحد العناصر التي اعتمدوا عليها  المصطلح، إلاَّ أنَّها عُرفت عندهم بمصطلحاتٍ عدَّة، كالسِّ

فوا بلاغة الكلام بأنَّها: "مطابقتهُ لمقتضى لإدراك قصْ  دِ المتكلِّم وفهَْمِ مراده وكمطابقة الكلام للمقام الذي قيل فيه، فعرَّ

 قِّيمع بيان حالِ المرسِل والمتلفهذا العلم يدرس العلاقة بين تراكيب الكلام ومقتضى الحال،   ،⑴الحالِ مع فصاحتهِ"

ما ورصد ظروف الخطاب، ومقاماته المختلفة، فكلُّ هذه العناصر يهتمُّ بها الدَّرس والعلاقة الاجتماعيَّة القائمة بينه

دان على الارتباط بين دراسة اللُّغة واستعمالها  البلاغيّ كما تهتمُّ بها التَّداوليَّة، فهذانِ العلمانِ يشتركان ويتَّفقان ويؤَكِّ

تها الإنجازيَّ  على المتلقِّي كأداةٍ حجاجيَّةٍ للتَّأثير )القصديَّة(ة في سياقها التَّداوليِّ، للوصولِ إلى قوَّ
⑵. 

، وفيما خفيِّ ولقد كان لعلماءِ البلاغةِ بعُداً تداوليًّا اعتمدت فيه دراستهم على دراسة المعنى الظَّاهر والمعنى ال  

 منهم: يلي بيان آراء بعضِ 

:ا-أ  االجرجاني 

االمعنى()المعنعن  تحدَّث( قد ه174نجد أنَّ الشَّيخ عبد القاهر الجرجانيِّ )ت: بقوله: "تعنِي  ىاومعنى

فضي أنْ تعَقِل من اللَّفظ معنىً، ثمَّ يُ  )بمعنىاالمعنى(المفهوم من ظاهر اللَّفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، و بالمعنى()

 .(4)…"بك ذلك المعنى إلى معنى آخر

يّ أرَادَ أنَّ دلالة اللَّفظ "ليس هو اللَّفظ المنطوق به، ولكن معنى اللَّفظ الذي دلََلتَ به على المعنى فالجرجان

ل المباشر، وقد يفُهم من دلالة (1)…"الثَّاني  ، فالشَّيخ أشََارَ إلى "أنَّه يفُهم الغرض من اللَّفظ وحده أي: من معناه الأوَّ

ل على معنى ثانٍ يكمن (3)الغرض فيه" المعنى الأوَّ
. 

 الس كاكي:ا-ب

هـ( "هو تتَبَُّع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما 313نجد أنَّ موضوع علم المعاني عند السّكاكي )ت: 

، بمعنى أنَّ علماء البلاغة وغيرهم كان هدفهم الأساس مراعاة التَّراكيب الدَّالة (3)…"يتَّصل بها من الاستحسان وغيره

لها دلالات مباشرة )حرفيَّة( أو غير مباشرة )ضمنيَّة( تفُهم من خلال سياق الكلام، بحيثُ تكون أداة المفيدة، والتي 

 (2)"…، "فالبلاغة صفةٌ راجعةٌ إلى اللَّفظ باعتبار إفادته المعنى عند التَّركيب(7)للتَّواصل الفعَّال بين المرسِل والمتلقِّي

المعنى بقوله: إنَّه "لا يخــفى عليك أنَّ مقامات الكلام متفاوتة، فمقام الشُّكر  فالسّكاكي بيَّن كذلك دور المقام في إيضاح

كاية، ومقام التَّهنئة يباين مقـــام التَّعــزية  .(9)…"ومقام المدح يباين مقام الذَّم يباين مقــام الشِّ

 

 .11الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني/  ⑴

راسات  ⑵  .43/ النَّحويَّة المعاصرةينُظر: النَّظريَّة التَّداوليَّة وأثرها في الدِّ

 .134دلائل الإعجاز/  ⑶

 ( المصدر السَّابق.1)

د شادي، الهامش ⑸  .431/ 1 شرح دلائل الإعجاز، محمَّ

 .434مفتاح العلوم، السّكاكي/  ⑹

 .34/ عند العلماء العرب ينُظر: التَّداوليَّة ⑺

 .11/ لإيضاح في علوم البلاغةا ⑻

 .432العلوم /  مفتاح (9)
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 ها ما كان للزوم الفائدة، ومنرمنها لفائدة الخب االبلاغة أغراضً  ومن المعروف أيضًا أنَّ للخبر عند علماء

الظَّاهر المراد منه إفادة المتلقِّي إلى أغراضٍ بلاغيَّةٍ أخرى يكشف  اوكل من تلك الأغراض قد تخرج عن مقتضاه

ياق والقرائن والأحوال المصاحبة للتَّلفُّظ، آخذاً في الاعتبار حالة المتلقِّي والمقام الذي قيل فيه المقال ، (4)عنها السِّ

وُضع  لكنَّه قد يخرج أحيانًا من المعنى الذي"فالكلام يفُيد بأصل وضعه معنىً تطلق عليه المعنى الحقيقيّ أو الأصليّ، و

ياق وترُشد إليه الحال التي قيل فيها" ي إلينا معنىً جديداً يفُهم من السِّ ، وكلُّ ذلك يعتمد على حالة (1)له أصلًا، ليؤدِّ

 وعلم المعاني .المتكلِّم والمعنى الذي يريد تصويره وإيصاله للمتلقِّي، ومن هنا تبرز العلاقة بين التَّداوليَّة 

 

 (4)الخبر عن غرضيه الأصلييِّن ومن هذه الأغراض ما يلي: فيهاالتي يخرج  شَّواهد أو الأمثلةولعلنا نذكر بعض ال     

 

 :ِعف أسُْ شَيْباٗ  ﴿ نحو قوله تعالى: إظهارُاالضُّ لرَّ
لْعظَْمُ مِنےِّ وَاشْتعََلَ اََ۬

 .(1) ﴾رَبِّ إنِےِّ وَهَنَ اََ۬

عليه -نلاحظ أنَّ الغرض في الآية الكريمة "ليس للفائدة أو لزوم الفائدة، وإنَّما إظهار ضعف سيِّدنا زكرياء

  .(3)فعظامه ضَعفُت، ورأسه اشتعل دليلًا على عجزه وكبر سنِّه" -السَّلام

ياقإنَّ معرفة الظُّروف الخارجيَّة المحيطة بالعمليَّة التَّواصليَّة بين المتكلِّم والمخا  طَب، ومعرفة المقام والسِّ

 هو الذي يساعدنا على فهم المعنى المراد والمقصود.

 

 

 :نحو قول المتنبِّي وهو في محبسه مستعطفًا السُّلطان: السترحاماوالستعطاف 

جا  ءِ والمَوْتُ مِنِّي كَحَبْلِ الْوَرِيدِ       دعََوْتكَُ عِندَ انْقِطَاعِ الرَّ

ا بَراني الـــبلَاءُ   (3)وَأوَْهَنَ رِجْلَــيّ ثقِْلَ الحَديــدِ       دعََوْتكَُ لمَّ

 

فالشَّاعر في هذه الأبيات لم يهدف إلى إفادتنا بحالهِ البائس اليائس، بل كان الغرض البلاغيّ من إخباره هو 

ياق والقرائن المحيالاسترحام والاستعطاف، لعلَّ السُّلطان يَرِقُّ لحالهِ ويطُلقُ سراحهُ  ة ط، وكلُّ هذا يفُهَم من خلال السِّ

 .لمعرفة قصد المتكلِّم ونواياه

 

 

 

 
راسات النَّحويَّة المعاصرةينُظر: النَّظريَّة التَّداوليَّة وأثرها في ( 4)  .14/ الدِّ

 .11ينُظر: علم المعاني، عبد العزيز عتيق/( 1)

 .33، 33، 31ينُظر: المصدر السَّابق/  (4)

 .1مريم: ( 1)

 www. tarbikafa. com  أغراض الخبر( 3)

 .31ديوان المتنبي/( 3)
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 -وقول أبي العتاهية: 

  وَعَفوُكَ،إِنْ عَفوَْتَ وَحُسنُ ظَنِّي          وَمَالِي حِيلَةٌ إلاَّ رَجـــَــائِي،

   (4)لَمْ تعَْفُ عَنــِّي لشََـــرُّ النَّـاسِ،إِنْ           يظَُنُّ النَّاسُ بِي خَيرًا وَإنِّـيِ

 

عند النَّظرإلى قول أبي العتاهية نجده قد خَرَجَ به عن غرضه الأصليِّ )الإخبار( إلى معنىً آخر هو )طلب 

 بحسب سياق الكلام. -سبحانه وتعالى  -ه العفو والمغفرة من اللّ 

 

 :نحو قول المتنبِّي مادحًا سيفَ الدَّولةِ: المدح  

  كأنَّكَ بَحْرٌ والْمُلوكُ جَداَوِلُ         كُلَّ ذي مُلْكٍ إليَكَ مَصِيرُهُ  أرََىَٰ 

فوََابِلهُُمْ طَلٌّ وَطَلُّكَ وَابِــــلُ         إِذاَ مَطَرَتْ مِنهُمْ وَمِنْكَ سَحَائِبٌ 
(1) 

حذوا ء الملوك أنْ يفي البيتين يخبرنا المتنبي أنَّ سيف الدَّولة كالبحر في عطائه وجُوده، فمهما حاول هؤلا

، فخَرَجَ الشَّاعر في هذين البيتين عن غرضه الأصليِّ )الإخبار( إلى معنىً (4)حذوه في كرمه وعطائه فلن يستطيعوا

ياق.  آخر وهو )المدح( كما فهُِمَ ذلك من السِّ

 

 :نحو قول جرير: الفخر  

  .(1)كُلَّهُمُ غِضَابَا حَسِبتَ النَّاسَ             إِذاَ غَضِبتَْ عَليَْكَ بنَوُ تمَيمٍ 

 

لذلك نجد من خلال الأمثلة السَّابقة أنَّ المتكلِّم لا يقصد منها فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، وإنَّما قصََدَ إبلاغ 

ياق والقرائن  المخاطَب بأغراض أخرى مختلفة، كالضّعف، والاسترحام، والمدح، والفخر وغيرها، فهُمت من السِّ

كيب اللُّغويِّ المحيطة بالتَّر
(3). 

فالخبر إذن يهتمُّ بما تهتمُّ به التَّداوليَّة من حيث مراعاة قصَْد المتكلِّم ونواياه، وفهَْم المعنى المراد، ومن خلال 

د لا يكفي  ياق والمقام، فكلُّ تلك العناصر اعتمد عليها البلاغيُّون لإدرك المعنى المقصود، فالتَّركيب اللُّغويّ المجرَّ السِّ

 حده لفهم المعنى.و

 

قِّ البلاغيِّ الآخر )الإنشاء(، وهو مالا يحتمل صدقًا أو كذبًا، والذي بدوره ينقسم إلى قسمين: )إنشاء      ا عن الشِّ أمَّ

كر والتَّوضيح )الإنشاء الطَّلبيّ(.  طلبيّ وغير طلبيّ(، ونخصُّ بالذِّ

لبيّ إلى أنواعٍ كثيرةٍ نذكر 
 اموالاستفه ،والتَّمني، والنَّهي منها ما يلي: الأمر،ويمكن تقسيم الإنشاء الطَّ

 .(3)والنِّداء

 

 .113( ديوان أبو العتاهية/ 4)

 .473( ديوان المتنبيِّ/ 1)

حمن البرقوقي، ج ( ينُظر:4)  .143/ 4شرح ديوان المتنبيِّ، عبد الرَّ

 .31( ديوان جرير/ 1)

راسات 33/ نظر: علم المعاني( يُ 3)  .11/ النَّحويَّة المعاصرة، النَّظريَّة التَّداوليَّة وأثرها في الدِّ

 وما بعدها. 412/  لإيضاح في علوم البلاغة( ينُظر: ا3)
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معناها السَّطحي إلى معنىً  عنلتي ذكرها البلاغيُّون قد تخرج إنَّ هذه الأقسام الخمسة من الإنشاء الطَّلبيّ ا

  تكلِّم ويفهمه المخاطَب من خلال سياق الكلام. وفيما يلي بيان لكلٍّ منها:آخر ضمنيّ، يقصده الم

 

، فالمتكلِّم عندما يطلب من المخاطَب القيام بأمر ما فإنَّما (4)"وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء"الأمر:اا-1    

ن يخاطبه أو يأمره باعتباره أعلى مرتبةً منه لذلك "يقُصد بالاستعلاءِ أنْ ينظر الآمر  لنفسه على أنَّه أعلى منزلة ممَّ

ه الأمر إليه، سواء أكان أعلى منزلة منه في الواقع أم لا" يوجِّ
(1). 

 

ياق وقرائن الأحوال، ومن       ولكن قد يخرجُ الأمر عن معناه الحقيقيّ الظَّاهر إلى معنىً خفيٍّ يفُهم من خلال السِّ

منيَّة التي يحتملها لفظ   .(4)الأمر: المعاني الضِّ

 

 

 نِ أنَْ ءَامِ  ﴿ كقوله تعالى: الدُّعاء:ا يمََٰ بَّنَا إنَِّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياٗ ينَُادِے لِلِْْ ذنُوُبنََا  رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا نوُاْ بِرَبكُِّمْ فَـَٔامَنَّارَّ

لْأبَْرَارِ   .(1)﴾وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتوََفَّنَا مَعَ اََ۬

أفعال الأمر )آمنوا، فاغفر، وكفِّر، وتوفَّنا(، خرجت عن معناها الأصليِّ إلى معنىً آخر وهو )الدُّعاء( كما فهمناه إنَّ 

 من سياق الآية الكريمة.

 :وسَيَٰ  ﴿نحو قوله تعالى:  اللتماس لْقوُنَ قَالَ لهَُم مُّ  .(3) ﴾ ألَْقوُاْ مَا أنَتمُ مُّ

 كقول عنترةَ العبسيِّ:التَّمن ِي:ا  

 (3)وَعِمي صَبَاحًا داَرَ عَبْلَةَ وَاسْلمَِي            يَا داَرَ عَبْلَةَ بِالْجِوَاءِ تكََلَّمِي 

ولكنَّه أرََادَ معنىً آخر خَرَجَ به عن غرضه  نادى الشَّاعرُ ديار محبوبته عبلة كما هو ظاهر لنا في البيت،

 نى الثَّاني الذي قصده الشَّاعر.الأصليّ )النِّداء( إلى )التَّمنِّي( الذي يعَُدُّ المع

 

 

 :(7) ﴾فَاصْبِرُواْ أوَْ لَا تصَْبِرُواْ  ﴿نحو قوله تعالى:  التَّسوية. 

بر،" وليس أقسى على منكوبٍ بمثل هذه النَّكبة من أن يعلم أنَّ  بر وعدم الصَّ ساوى سبحانه وتعالى بين الصَّ

بر سواء " بر وعدم الصَّ  هنا من معناه الحقيقيّ إلى معنىً آخر غرضه )التسّٓوية(.، وبذلك خَرَجَ الأمر (2)الصَّ

 

 

 .434شرح التَّلخيص، أكمل الدين البابرتي/  ⑴

 .73/ علم المعاني ⑵

 .77( ينُظر: المصدر السَّابق / 4)

 .494آل عمران:  ⑷

 .11 الشُّعراء: ⑸

 .21( ديوان عنترة العبسيّ/ 3)

  .41( الطُّور: 7)

 .4493/ 3مج  سيدِّ قطب،( في ظلال القرانٓ، 2)
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 :كقولِ بشَّار بن برد: التَّخيير 

ةً ومُجَانبِهُْ           فعَِشْ وَاحِداً أوَْ صِلْ أخََاكَ فَإنَِّهُ    .(4)مُفَارِقُ ذنَبٍ مَرَّ

 

في هذا البيت أسلوب أمرٍ كما هو ظاهر لنا، ولكنَّ الشَّاعر خَرَجَ به عن غرضه الأصليِّ )الأمر( إلى 

ل العزلة ويبقى وحيداً أو ل أخطاء ي )التـّخيير( الذي يعَُدُّ المعنى الثَّاني المقصود، فخيَّرَ الشَّاعر صديقه بين أنْ يتحمَّ تحمَّ

 وتقصير الآخرين.

 :لْخَيْطُ  ﴿ كما في قوله تعالى في شأنِْ الصّـائمين: الإباحة
َُ۬ لْأبَْيَضُ وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ حَتَّيَٰ يَتبَيََّنَ لكَُمُ ا

َُ۬ لْخَيْطِ ا   مِنَ اََ۬

لْفَجْرِ  لْأسَْوَدِ مِنَ اََ۬  .(1) ﴾ اَِ۬

خَرَجَ الأمر في الآية الكريمة عن معناه وغرضه الأصليّ إلى غرضٍ تمثَّل في إباحة الأكل والشُّرب 

باح من سواد اللَّيل ائمين متى تبيَّن ضياء الصَّ  .(4)للصَّ

 

 

 :لْكَرِيمُ إنَِّكَ أَ  ذقُْ  ﴿ نحو قوله تعالى: الإهانةاوالتَّحقير
َُ۬ لْعَزِيزُ ا

  .(1) ﴾ نتَ اََ۬

ز ويتكَّرم على  خَرَجَ الأمر من معناه الأصليّ إلى معنىً آخر "جَاءَ على سبيل الهُزؤ والتَّهكُّم بمن كان يتعزَّ

 .(3)قومه"

 :لنَّارِ  قلُْ تمََتَّعوُاْ فَإنَِّ  ﴿ نحو قوله تعالى: التَّهديد  .(3) ﴾ مَصِيرَكُمْ إِلَي اََ۬

قد خَرَجَ عن مقتضاه الظَّاهر إلى صيغٍ أخرى كالدُّعاءِ  فمن الأمثلةِ السَّابقةِ، نجدُ أنَّ استعمالَ صيغة الأمرِ 

ياق والقرائن المصاحبة له، أي خروجهُ عن المعنى  والالتماسِ، والتَّخييرِ، والتَّهديدِ وغيرها يقتضيها ،والتَّمنِّي السِّ

ياقِ السَّطحيِّ إلى المعنى العميقِ، وهذا لا يتمُّ إلاَّ من خلال رؤيةٍ تداوليَّةٍ مراعياً في ذلك حالَ الم  تكلِّمِ، والمخاطَبِ، والسِّ

 .(7)والظُّروفِ المحيطةِ 

 

، ويكون ذلك باستعمال لفظ ليت "فاللَّفظ الذي يدلُّ (2)حبَّة""وهو طلب حصول شيءٍ على سبيل الم التَّمن يِ:ا-2ا 

(9)و"لعل"، و"لو" و: "هل"ظ أخرى لغرض بلاغيٍّ نحاهو ليتَ، وقد يتمنَّىَٰ بألفنِّي ل وضعه اللُّغويّ على التَّمبأص
 

 .(41) ﴾ فهََل لَّنَا مِن شُفعََاءَٓ فيَشَْفَعوُاْ لنََا ﴿ كما في قوله تعالى:

 

 .413/ برد بن بشَّار ديوان ⑴

 .423: البقرة ⑵

 .494/  4ج كثير، ابن تفسير: ينُظر ⑶

 .13الدُّخان:  ⑷

مخشري، جالكشَّاف( 3)  .317/ 4، الزَّ

 .41إبراهيم: ( 3)

راسات النَّحويَّة المعاصرةينظُر: النَّظريَّة التَّداوليَّة وأثرها في ( 7)  .31، 34/ الدِّ

 .111/ 4، في الهامش، جخطيب القزوينيللتلخيص المفتاح،  التَّفتازاني علىلسعد الدين  شرح المختصر  (2)

 .444/علم المعاني( 9)

 .31الأعراف:  (41)
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لِعُ ﴿وقوله تعالى: تِ فَأطََّ وََٰ مََٰ لسَّ بَ اََ۬ بَ، أسَْبََٰ لْأسَْبََٰ
َُ۬ بْنِ لِے صَرْحاٗ لَّعَلِّيَ أبَْلُغُ ا َُ۪ نُ ا هَامََٰ هِ إِلَيَٰ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يََٰ  إِلََٰ

ةٗ ﴿ وقوله تعالى: (4)﴾مُوسَيَٰ  لْمُؤْمِنِينَ فَلوَْ أنََّ لنََا كَرَّ  .(1) ﴾ فنَكَُونَ مِنَ اََ۬

ياق، ف فقد خرجت ألفاظ التَّمنِّي السَّابقة عن مقتضاها الظَّاهر إلى معنى بلاغيّ آخر   ييفُهم من خلال السِّ

ة إنجازيَّة ل نجد أنَّ الآية "حملت قوَّ ة الإنجازيَّة المؤشَّر لها بأداة  المثال الأوَّ مقاميَّة غير استفهاميَّة، أي غير القوَّ

ة إنجازيَّة هي تمنِّي وجود من يشفع لهم" ، أو كما إذا (4)الاستفهام والتَّنغيم فبالإضافة إلى الاستفهام تحملُ الجملة قوَّ

ونة امتنع إجراء الاستفهام على أصله، وَوُلِدَ بمع قلتَ: هل لي من شفيع في مقام لا يسع إمكان التَّصديق بوجود الشَّفيع،

 .(1)الأحوال معنى التَّمنِّي"

    

( معنى التَّمنِّي، فخَرَجَ عن غرضه الأصليّ الموضوع له إلى معنى  ا في المثال الثَّاني فقد حَمَلَ لفظ )لعلَّ أمَّ

ي تشبيهًا ي بالتَّمنِّي" التَّمنِّي، "وقرُيء فأطَّلعَ بالنَّصب على جواب التَّرجِّ للتَّرجِّ
( معنيين، (3) معنىً :وبذلك حَمَلَ لفظ )لعلَّ

  ظاهر غير مراد ومعنىً خفيّ هو المراد.

  

وفي المثال الثَّالث أيضًا خروج لفظ التَّمنِّي )لو( من معناه الظَّاهر إلى معنىً آخر تقديرًا بـ )ليت( وبحسب 

ياق لأنَّ "لو في مثل هذا الموضع في معن ة وذلك لما بين معنى لو وليت من التَّلاقي السِّ ى التَّمنِّي كأنَّه قيل: فليتَ لنا كرَّ

 .(3)في التَّقدير"

 

(7)…"وهو "طلبُ الكفّ عن الفعل استعلاءً، وله حرفٌ واحدٌ وهو لا الجازمة النَّهي:ا-3اا  
الامتناع عنه على "أو  

ياقِ وقرائنِ ، ولكن قد يخرج النَّهي (2)وجه الاستعلاء والإلزام" عن معناه الحقيقيِّ للدلّالة على معانٍ أخرى بحسبِ السِّ

 .(9)الأحوالِ ومن هذه المعاني ما يلي:

 :ليَ عَ  رَبَّنَا وَلَا تحَْمِلْ عَليَْنَا إِصْراٗ كَمَا حَمَلْتهَُۥ إِن نَّسِينَا أوَْ أخَْطَأنَْارَبَّنَا لَا تؤَُاخِذنَْا ﴿ نحو قوله تعالى: الدُّعاء

لذِينَ مِن قبَْلِنَا لْ  اََ۬  .(41) ﴾نَا مَا لَا طَاقَةَ لنََا بِهۦِرَبَّنَا وَلَا تحَُمِّ

 خَرَجَ النَّهي في هذه الآيات من معناه الأصليِّ إلى معنىً آخر متمثِّلًا في الدُّعاء والسُّؤال.

 :(44)﴾يبَْنؤَُمَّ لَا تأَخُْذْ بِلِحْيتَےِ وَلَا بِرَأسِْيَ  ﴿نحو قوله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاه موسى:  اللتماس. 

 :نْهُمْ ﴿ نحو قوله تعالى: التَّوبيخ ن قوَْمٍ عَسَيَٰ أنَْ يَّكُونوُاْ خَيْراٗ مِّ  .(41) ﴾لَا يَسْخَرْ قوَْم  مِّ

 
 .43غافر: ( 4)
 .411الشُّعراء: ( 1)

راسات ( 4)  .13/ النَّحويَّة المعاصرةالنَّظريَّة التَّداوليَّة في الدِّ
 .411/ مفتاح العلوم( 1)
مخشري، ج( 3)  .112/ 4الكشَّاف، الزَّ
 .449المصدر نفسه/( 3)
 .114/ 4ج في الهامش، شرح المختصر( 7)
 .24/ علم المعاني ( 2)
 وما بعدها. 21/ ظر: علم المعانيينُ (9)
 .123البقرة:  (41)
 .91طه:  (44)
 .44الحجرات: ( 41)
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  َٰولكنَّ هذا النَّهي خَرَجَ (4)سبحانه وتعالى المؤمنين من أنْ يسخر قومٌ من قومٍ سواءٌ أكانوا رجالًا أم نساءً  نهى ،

 من معناه الأصليِّ إلى معنىً آخر غرضه التَّوبيخ والتَّقريع كما فهمنا من سياق الآية الكريمة.

 نِكُمْ  قَدْ  لَا تعَْتذَِرُواْ  ﴿نحو قوله تعالى: التَّيئيس:ا  .(1) ﴾ كَفَرْتمُ بعَْدَ إِيمََٰ

 

ة. وأدوات الاستفهام كثيرة منها:الستفهام:اا-4ا زة الهم وهو "طلب العلم بشيءٍ لم يكن معلومًا من قبل بأداة خاصَّ

 .(4)وهل"

ن موكذلك قد يخرجُ الاستفهام عن غرضه الأصلي أو معناه الحقيقي إلى معانٍ أخرى على سبيل المجاز تفهم      

 (1)سياق الكلام وقرائن الأحوال نذكر بعضًا منها:

 :نحو قوله تعالى: النَّفي ﴿ َ لنَّارِ أفََأ حيث تمَّ خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى ، (3) ﴾نتَ تنُقِذُ مَن فےِ اَِ۬

 معنى آخر غرضه نفي خروجهم و إنقاذهم من النَّار.

 :ب لْهُدْهُدَ  مَا لِے  ﴿ كقوله تعالى: التَّعجُّ  .(3) ﴾ لَا أرََي اََ۬

ب لم يكن استفهامًا، وإنَّما  -عليه السَّلام-، فقَصْد سيِّدنا سليمان (7)حيث تولَّد عن هذا الاستفهام معنى التَّعجُّ

ب من عدم رؤيته للهدهد بحسب سياق الكلام.  أرََادَ به معنىً آخر وهو التَّعجُّ

 :(2)﴾ نَشْرَحْ لكََ صَدْرَكَ ألََمْ  ﴿ نحو قوله تعالى: التَّقرير. 

ادَ إثبات والإثبات "فأف غرضه التَّقرير وفيه خروج عن المعنى الأصليّ المتمثِّل في الاستفهام إلى معنى آخر

 .(9)الشَّرح وإيجابه"

 

 .(41)وهو "طلب الإقبال بحرفٍ نائبٍ مَنَابَ أدعو لفظًا أو تقديرًا"الن دِاء:اا-5    

مقصورتين  يأ وحروف النِّداء الثَّمانية هي: الهمزة و… بأحد حروف النِّداء الثَّمانية أو هو "طلب المنادىَٰ 

ممدودتين تقول: أزيدُ، أي زيد، آزيد، آى زيد، ويا، وأيَا، وهيا، ووا
(44). 

 

 مفالنِّداء قد يخرج عن معناه الأصليّ الحقيقيّ من نداء القريب أو البعيد إلى معانٍ أخر تفهم من سياق الكلا

 منها:  .(41)وقرائن الأحوال

 

 .4411/ 3، مجنظر: في ظلال القرآنيُ ( 4)

 .33التَّوبة: ( 1)

 .22/  علم المعاني( 4)

 .93المصدر السَّابق/ ( 1)

مر: ( 3)  .42الزُّ

 .11النَّمل: ( 3)

 .433/التَّلخيص  ينُظر: شرح( 7)

  .4الشَّرح:  (2)

 .133/ 1ج الكشَّاف،( 9)

 .111/ 4ج ، تلخيص المفتاحشرح المختصر على  (41)

 .443عبد السَّلام هارون /  الأساليب الإنشائيَّة في النَّحو العربيِّ، (44)

 .442/ لم المعانيينُظر: ع (41)
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 كقول أبي الطَّيبِّ المتنبِّي مخاطبًا سيف الدَّولة: الإغراء:ا  

  فيِكَ الخِـــصامُ وَأنَتَ الخَصْمُ وَالْحَكَمُ         يَا أعَْدلََ النَّاسِ إلِاَّ في مُعامَلتَِي

 .(4)ن شَحْمُـهُ وَرَمُ أنَْ تحَْسِبَ الشَّحمَ فيِمَ         أعُِيذهُا نظََراتٍ مٍــــنْكَ صادِقةًَ 

 

ملتني افي هذا البيت أسلوب نداءٍ، نادى فيه الشَّاعر سيف الدَّولة مخاطبًا إيَّاه بقوله: "أنت أعدل النَّاس إلاَّ إذا ع

، حيث خَرَجَ الشَّاعر من النِّداء إلى غرض بلاغيٍّ (1)…"فإنَّ عدلك لا يشملني، وفيك خصامي وأنت الخصم والحكم

مني تمثَّل في اللَّوم  آخر وهو )العتاب( فهمناه من سياق الكلام، فخَرَجَ الكلام من المعنى الحرفيِّ إلى المعنى الضِّ

 والعتاب.

 

 :ومي: التَّحسُّر   كقولِ ابن الرُّ

جَاءِ!      يَا أبَا القَاسِمِ الذِي كُنْتُ أرَْجُو   (4)هُ لِدهَْرِي: قطََعْتَ مَتنَْ الرَّ

 

 لَ فيه إعانته على مصاعب الحياةفالشَّاعر هنا لم يرُِد نداءَ صديقه، ولكنَّه أرََادَ بيان تحسُّره عليه لأنَّه تأمَّ 

 إلى التَّحسُّر، ومن المعنى الأصليّ إلى المعنى المقصود.فخَرَجَ قوله من التَّمنِّي 

 

بيع!، والنَّدبة ن ب، نحو قولك: يا لجمال الرَّ   حو قولك: واكبدي! ويا ولداه!وقد يخرجُ كذلك إلى التَّعجُّ

عفاء ة للضُّ والاستغاثة نحو: يا أولي القوَّ
(1). 

مع تجريدها عن أصل  مَّ ينقلونها إلى معانٍ أخَُربمعنى "أنَّ في كلام العرب جملًا لِمَعَانٍ في الأصلِ ث

 .(3)معناها"

 

لبيَّة الأخرى، قد يخرجُ عن مقتضاه الظَّاهر إلى  عليه يتبيَّنُ لنا أنَّ النِّداء كغيره من الأساليب الإنشائيَّة الطَّ

قة البعيد أو العكس، بحسب العلامعنى آخر نفهمه من سياق الكلام، لذلك قد يستخدمُ المرسِل أدوات نداء القريب لنداء 

المتبادلة بين المرسِل والمتلقِّي، وبحسبِ غرض ومقصد المرسِل وقرائن الأحوال المصاحبة للتَّلفُّظ، وظروف الخطاب 

ينيَّة، والثَّقافيَّة ياسيَّة والاجتماعيَّة، والدِّ  .(3)السِّ

 

 

 

 

 .441ديوان المتنبيِّ/( 4)

 .24/ شرح ديوان المتنبيِّ  (1)

ومي/ ( 4)  .33ديوان ابن الرُّ

 .442/ ظر: علم المعانيينُ( 1)

 .437/ التَّلخيصشرح ( 3)

راسات  (3)  .31/ النَّحويَّة المعاصرةينُظر: النَّظريَّة التَّداوليَّة وأثرها في الدِّ
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 صفوةاُالقول: 

  إنَّ البلاغييِّن كان لهم الأثر والدَّور البارز في بيان وتفسير العلاقة القائمة بين التَّداوليَّة وعلم البلاغة، وبين

المتكلِّم والمتلقِّي وما يحدث بينهما من اتِّصالات وتفاعلات تنشأ من فهَْمِ المتلقِّي لمُبتغىَٰ ومراد المتكلِّم بواسطة 

ل المباشر إلى المعنى الثَّاني الذي يكمن الغرض من ورائه.عناصر تداوليَّة عدَّة، لي  خرج به من المعنى الأوَّ

  كما كان لعلماءِ البلاغة أغراضٌ أصليَّة قد تخرج عن مقتضاها الظَّاهر إلى معانٍ أخر نفهمها من سياق الكلام

الخطاب وملابساتهِ للوصول إلى مقصدِ  وأيضًا معرفة المتلقِّي لمجموعة من القرائن الدَّاخليَّة والخارجيَّة وفهَْمِ 

 المتكلِّم ومرادهِ.

  راسة والتَّمثيل لهما يبُيِّن لنا مدى التَّرابط والتَّآزر بين ة في هذه الدِّ إنَّ إيراد أسلوب )الخبر والإنشاء( خاصَّ

فيِّ لمعنى الفرعيِّ الخعلم المعاني والتَّداوليَّة، فكما يهدف علم المعاني إلى بيان المعنى الأصليّ الظَّاهر من ا

 فكذلك تهدف التَّداوليَّة بمفهومها الحديث.
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 عنداالأصولي ِينا.ا-ثالثاًا

 

لِّم كلقد اهتمَّ الأصوليُّون باللُّغة اهتمامًا كبيرًا، حيث إنَّه من المعلوم أنَّ اللُّغة تعَُدُّ أداةً فعَّالةً في إيصالِ مراد المت

وغرضهِ للمخاطَب وللتَّأثيرِ فيه، فكلَّما زَادَ المخزون اللُّغويّ للمخاطَب زَادَ تفاعله وفهمه وتواصله مع المتكلِّم، وهذا 

ىَٰ إليه علماء الإسلام وتفطَّنوا له، ليزدادوا إفادةً وتأثيرًا وإبلاغًا وإقناعًاما سع
⑴. 

 

 ساسحكام الشرعيَّة كان هدفهم الأولعلَّ اعتناء علماء الأصول بفهم القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة واستنباط الأ

لعكسِ تمامًا، فقد تعاملوا مع النَّصِّ القرآنيّ على أنَّه ليس لكنْ هذا لا يعني أنَّهم تغافلوا عن الجانب اللُّغويّ، بل على ا

دةً من مقاماتِ إنجازها بل إنَّها "خطابٌ" متكامل متماسك الوحدات، بعبارة أخرى ترابط بين الجملِ  جملًا مفردةً مجرَّ

وريَّةِ وخصائصها التَّداوليَّة، أو بين بنُيتها السَّطحيَّةِ وبنُيتها  .⑵العميقةِ  والعباراتِ الصُّ

 

ذاَ  قَالوُاْ  ﴿ففي قوله تعالى:   نتَ فعََلْتَ هََٰ اَ۬ هِيمُ ءََٰ إبِْرََٰ ذاَ فسَْـَٔلوُهُمْ إِن كَانوُاْ  بِـَٔالِهَتِنَا يََٰ
قَالَ بَلْ فعََلَهُۥ كَبيِرُهُمْ هََٰ

سَّابقتين في الآيتين ال -السَّلامعليه -فيه مقاصد كلاميَّة، وحجج وبراهين دامغة، حيث "كَشَفَ سيِّدنا إبراهيم  ⑶﴾ونَ ينَطِقُ 

 عريض بسفاهتهمعن عدد من المقاصد الكلاميَّة، مثل إنكار كسره للأصنام، وتنبيه قومه على عجز الأصنام والتَّ 

 ليه السَّلامع -سيِّدنا إبراهيم ، فلقد قدَّم ⑷…"ودعوتهم إلى عبادة العليِّ القدير لتحقيق أغراضه التَّخاطبيَّة وتبكيتهم

ِ المجال اللِّسانيِّ التَّداوشرحًا وافيًا عبَّر فيه عن مقاصده لإبلاغ غرضه، وهذا ما يعُرف عندنا في العصر الحديث ب  ليّ

نم، وإنَّما قَصَدَ تقريره لنفسه وإثباته  ادر عنه إلى الصَّ لأنَّ "قَصْدَ إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن أنْ ينُسب الفعل الصَّ

ة وتبكيتهم"لها على أسلوبٍ تع  .⑸ريضيٍّ يبُلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجَّ

ين الآمدي )ت:  ين 344وقد اشتغلَ بظاهرةِ التَّداوليَّة كثيرٌ من علماءِ الأصولِ أمثالَ: سيف الدِّ هـ( وشهاب الدِّ

ين الإستراباذي )ت: ه321القرافي )ت:  ين الأسِــــنوي )ت: ه323ـ(، ورضي الدِّ ـ(، وأبو إسحاق ه771ـ(، وجمال الدِّ

ـ( وغيرهم، حيث إنَّهم وضعوا شروطًا معيَّنةً يحُتِّمُ على كلِّ أصوليٍّ يريد استخراج الأحكام من ه791الشَّاطبي )ت: 

القرآن الكريم "ألاَّ يغفل عن بعضه في تفسير بعضه، وألاَّ يغفل عن السُّنَّة في تفسير القرآن، وأنْ يعرف أسباب نزول 

 .⑹ة، وأنْ يعرف النُّظم الاجتماعيَّة عند العرب، فهذه العناصر الأربعة يمكن اختصارها في كلمة "المقام"الآيات القرآنيَّ 

 

بناءً على ذلك يتبيّـن لنا وجود رابطة وعلاقة قويَّة بين التَّداوليَّة وعلم الأصول، فقد عٓنِي الأصوليوِّن بدراسة 

فتهم بمقاصد المتكلِّمين من خلال فهمهم لِلَّفظ ومعر ،المنطوق والمفهوم، ودراسة دلالة الألفاظ المطلقة والمقيَّدة

  ، وفيما يلي بيان لكلٍّ منها:ومرادهم

 

حمن طه التُّراث، تقويم في المنهج تجديد: ينُظر ⑴  .113/ عبدالرَّ

ل أحمد الوظيفيَّة، اللِّسانيَّات: ينُظر⑵  . .11/ المتوكِّ

 .34،31: الأنبياء ⑶

د المعنى، وتجاوز الخطاب تحليل ⑷  .23/ علي يونس محمَّ

مخشري الكشَّاف، ⑸  .321/ الزَّ

ام ومبناها، معناها العربيَّة اللُّغة ⑹  .412/ حسَّان تمَّ
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 الألفاظاالمطلقةاوالمقيَّدة:ا-أاا  

 

ق الأصوليُّون والبلاغيُّون لظاهرة الإحالة فدرسوا نوع العلاقة الممكن قيامها بين )اللَّفظ( وما يحيل  تطرَّ

ة، )فالعبارات  ة وعبارات خاصَّ عليه، وقد قسَّموا العبارات اللُّغويَّة من جانب إفراد المحال عليه وتعدُّده إلى عبارات عامَّ

ة(: هي كلُّ عبارةٍ تحُيل عل ى مجموعةٍ من الأشخاص أو الأشياء، وتندرج تحتها الألفاظ المفيدة للتَّعدُّد الإحالي العامَّ

كالأسماء الموصولة )مَن، ما(، وأسماء الاستفهام )متى، أين(، والأسماء الدَّالَّة على الجنس )إنسان(، والأسوار الكلَّية 

ة(: كلُّ عبارةٍ تحُيل على شخصٍ  أو شىءٍ معيَّنٍ، كقولنا زيدٌ وعليٌّ وقلمٌ، ومن جانب  )كل ، جميع(، )والعبارات الخاصّٓ

 ⑴تعيُّن المحال عليه وعدم تعيُّنه إلى عبارات مطلقة ومقيَّدة.

 

ل إلى المعيار المعتمد عند الأصولييِّن والبلاغييِّن في باب الإطلاق والتَّقييد بأنَّه )معيارٌ  لذا يمكنُ التَّوصُّ

(، فالعبارة )المقيَّدة ( تحيل على شخص أو شيءٍ) يعرفه المخاطَب(، بخلاف العبارة )المطلقة( فإنَّها تحُيل على تداوليٌّ

ف عليه ، أي أنَّ اللَّفظ المطلق هو"ما يدلُّ على واحدٍ ⑵شخص أو شيءٍ لا يدخل في حيِّز ما يستطيع المخاطَب التَّعرُّ

فظ الدَّال على مدلول شٍائعٍ في جنسه"ـ( اللَّفظ المطلق به344، وقد حَدَّ الآمديُّ )ت: (4)غيرمعيَّن"
، أي دون (1)أنَّه "اللَّ

ا المقيَّد فهو "ما دلَّ لا على شائعٍ في جنسه " تحديده أو تقييده للفظٍ معيَّنٍ، أمَّ
لذا فالمنهج التَّداوليّ كان جليًّا في كثيرٍ  (3)

ست تصوراتهم اللُّغويَّة، والتي ما إنْ جُمعت مع من المواضع التي تناولوها، "حيث قدمّوا وقفات أمام آيات قرآنيَّة، عك

ها نشاطًا  أفكار البلاغييِّن واللُّغوييِّن وغيرهم، تقترب بوضوح من رؤية اللِّسانيَّات التَّداوليَّة الحديثة إلى اللُّغة بعِدِّ

 .(3)تداوليًّا"

 

ة، وهي متوقفِّة على إنَّ العبارات )المطلقة والمقيَّدة( من أهمِّ فروع علم أصول الفقه، وتعَُ  دُّ من الألفاظ الخاصَّ

ق علماء الأصول بين العبارتين باعتبار )المطلقة( دالَّة على معانٍ  إفادة )المعنى(، لمعرفة الحكم الشَّرعيّ، لذلك فرَّ

غة العربيَّة دالَّة على ـ( الذي عدَّ ألفاظ اللُّ ه791ت: ك الشَّاطبيّ )مطلقة، )والمقيَّدة( دالَّة على معانٍ خادمة، كما بيَّن ذل

 معنيين:

 

لهما:   دلالة أصليَّة(.التي تدلُّ على معانٍ مطلقة ) (،)العبارات المطلقةأوَّ

 دلالة تابعة(.: والتي تدلُّ على معانٍ خادمة ))العبارات المقيَّدة(ثانيها:ا

 

 

 

 

 .11/ الوظيفيَّة  اللِّسانيَّات ينُظر، ⑴

 11/ السَّابق المصدر ينُظر، ⑵

 144كتاب التَّعريفات، الجرجانيِّ / (4)

 .3/ 4الإحكام في أصول الأحكام، ج (1)

 .314، الشَّوكاني/ إلى تحقيق الحقِّ من علم الأصول ( إرشاد الفحول3)

 .413، 411/ في الدَّرس العربيِّ القديم ( في اللِّسانيَّات التَّداوليَّة مع محاولة تأصيليَّة3)
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ا )المقيَّدة( فتختصُّ )فالعبارات المطلقة( لا  ةٌ تشترك فيها جميع الألسنة، أمَّ تختصُّ بِلغُةٍ معيَّنةٍ، وإنَّما هي عامَّ

 ، والمُخبَر عنه، والمُخبَر بهبالألسنة العربيَّة دون غيرها، عليه فإنَّ الإخبار يحتاج إلى معانٍ خادمة بحسب المُخبِر

 لإيجاز وغير ذلك.والحال والمساق، والأسلوب، والإيضاح والإخفاء، وا

لالة الأصليَّة )المطلقة( هي التي تفُهم من خلال القواعد اللُّغويَّة، والمفردات المعجمــيَّة والتي تشترك  لذا فالدِّ

 فيها كلُّ لغات العالم؛ لأنَّ كلَّ لغةٍ لها ضوابطها وقواعدها التي تساعدُ المتكلِّمين بها من استخدامها الاستخدام الأمثل.

ا ا ل فيها أمور أخرى خـــارج اللُّغة، يفُترض أمَّ ة بلغة العرب التي تتدخَّ لدلّالة الخادمة )المقيَّدة( فهي المختصَّ

ه تللمخاطَب معرفتها وإدراكها، ِليَعِيَ مقصد المتكلِّمِ ومرادهِ، و قد مثَّل الشَّاطبيُّ )للدلّالة المقيَّدة( بـ )قامَ زيدٌ( لعناي

ا عن العناية بالمُخبَر عنه فمثَّل له بـ )زيدٌ قامَ(، وفي بالخبر، أي إخبارنا )بقي  امَ(جواب السُّؤال:)إنَّ زيداً قامِ زيدٍ(، أمَّ

 عنه الكنايةوفي جواب من أنكرَ قيامه: )والله إنَّ زيداً قامَ(، فالمُخبَر عنه يأتي بحسب مواطن التَّعظيم والتَّحقير، و

  .⑴خادمة لذلك الإخبار دُّ الأمور الّٓتي تعَُ  وغيرها من والتَّصريح به، ومقتضى الحال

  : رُونَ مِن نسَِّائٓهِِمْ ثمَُّ يَعوُدوُنَ لِمَا قَالوُاْ فتَحَْرِيرُ رَقبََةٖ  ﴿ ففي قوله تعالىَٰ ن قبَْلِ أنَْ يَّتمََاسَّٓا وَالذِينَ يظََّهَّ  ⑵﴾ مِّ

قبة سواء كانت  وَرَدَ في هذه الآية إطلاق كفَّارة تحرير  ه تعالىَٰ في كفَّارة القتل الخطأمؤمنة أم كافرة، وفي قولالرَّ

ؤْمِنَةٖ ﴿ قبة المؤمنة، فالمقيَّد هنا دلَّٓ على  ⑶﴾وَمَن قتَلََ مُؤْمِناً خَطَٔـاٗ فتَحَْرِيرُ رَقبََةٖ مُّ فهنا وَرَدَ تقييد كفَّارة القتل الخطأ بالرَّ

على عتق الإنسان المملوك من جنس العبيد مؤمنهم وكافرهم الحقيقة المقيَّدة )المؤمنة( بخلاف المطلق الذي يشتمل 

 .⑷﴾ فتَحَْرِيرُ رَقبََة﴿ على السَّواء، كما في قوله تعالى :

: سَلَّمَةٌ إلِيََٰ أهَْلِهۦِ وَ  ﴿ ومثال المقيَّد في كفَّارة القتل الخطأ قوله تعالىَٰ ؤْمِنَةٍ  تحَْرِيرُ رَقبََةٍ فَدِيَة  مُّ مْ يَجِدْ فمََن لَّ  مُّ

يام بالتَّتابع"(3) ﴾ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ  قبة بالإيمان، والصِّ ية بالتَّسليم، والرَّ ، "حيث تمَّ تقييد الدِّ
، وبذلك يعُدُّ اللَّفظ (3)

الألفاظ الدَّالة على مدلولٍ غير  دُّ منعَ المطلق الذي يُ ، بخلاف اللَّفظ (7)المقيَّد من "الألفاظ الدَّالة على مدلول مٍعيَّن"

 معروفٍ وغير محدَّدٍ.

 

ا سبقَ أنَّ علماء الأصول كان لهم دورٌ واضحٌ في دراسة مقاصد الخـــطاب الشَّرعيّ، دراسةً   يتَّضح لنا ممَّ

العوامل والأسباب قواعديَّةً ومقصديَّةً، تهدفُ إلى إدراك المخاطَب مرادَ المخاطِب، مستعينًا في ذلك بمجموعةٍ من 

رها والتي تعُينه على إحداثِ التَّفاعلِ والتَّواصلِ النَّاجحِ بينه وبين المخاطِب، وهذا يعَُدُّ من صميم العمليَّة التَّداوليَّة بمنظ

 الحديث.

 

 

د المعنى، وظلال والمعنى ،37 ،33/  1 ج ،،الشَّاطبيالشَّريعة أصول في الموافقات: ينُظر ⑴  المطلق ،411/ علي يونس محمَّ

  www .alukah.net  ومها، وحكمها، والعلاقة بينهما، إبراهيم السّلمي،مفه الشَّريعة، في والمقيَّد

 .4: المجادلة ⑵

 .94: النِّساء ⑶

 ، ومباحث في علوم القرآنetwww.alukah.n ،بينهما والعلاقة وحكمهما، مفهومهما، الشَّريعة، في والمقيَّد المطلق ينُظر، ⑷

 .134منَّاع القطَّان: 

 .94( النِّساء: 3)

  .93( نظريَّة المقاصد بين الأصولييِّن واللِّسانيَّات التَّداوليَّة، فطومة لحمادي/ 3)

 .3/ 4، ج( الإحكام في أصول الأحكام7)

https://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/
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 دللةاالمنطوقاوالمفهوم:ا-اب

 

مين من نحاةٍ، وبلاغييِّن، وأصولييِّن بالتَّداوليَّة  الظَّاهرة،وبالحديث عن هذه   فقد اعتنىَٰ علماء العربيَّة المتقدِّ

 .راستهم لدلالتي المنطوق والمفهومدفائقةً، وذلك من خلال معرفتهم و عنايةً 

مَ( الكَلامَ    .⑴فَهِمَهُ شَيئاً بعَْدَ شٓيءٍ" فالمفهوم لغةً: من "فهَِمَ الشَّيءَ بالكسْرِ )فهَْما( و )فهََامةً( أي عَلِمهُ. )تفَهََّ

ا   ـــــمِّ و)مَنْطِقًا(. وقد )نَــطَقَ( ينَْطِقُ بال طِقُ( الكلامُ )الْمَنـ -ن ط ق "المنطوق لغةً: أمَّ كسْر )نطُْقًا( بالضَّ

 .⑵و)ناطَقَهُ( و )اسْتنَْطَقَٓهُ( أي كَلَّمَه"

 .(4)النُّطق، والمفهوم ما دلَّ عليه لا في محل النُّطق"اللَّفظ عليه في محل  هو ما دلَّ " والمنطوق اصطلاحًا: 

ا المفهوم اصطلاحًا فهو: "ما دلَّ عليه اللَّفظ لا في محل النُّطق، أو هو ما دلَّ عليه اللَّفظُ في محل  أمَّ

ا أنْ تكون محلَّ النُّطق أو تكون محلَّ الفهم، عليه "فاللَّفظ إذا (1)السُّكوت" دلَّ على حالٍ منطوقٍ يقُال ، فدلالة الألفاظ إمَّ

دلالته في محل النُّطق، وإذا دلَّت على حالٍ مسكوتٍ يقُال دلالته ُليست في محلِّ النُّطق"
(3). 

 

ق العلماء بين الدلّالتين، فدلالة المنطوق تعُبِّر عن كلِّ ملفوظ يتلفَّظ به المتكلِّم وله دلالة ومعنى خاص  حيث فرَّ

ياقالمخاطَب من خلال عوامل عدَّة تساعده على فهَْمِ وإدراك مرامي ايهدف إليه، يفهمها   لمتكلِّم ومقاصده، منها السِّ

مان والمكان، إلخ، ولتوضيح ذلك سيتمُّ ضرب بعض الأمثلة التي تبيِّن دلالتي المنطوق والمفهوم  والمقام، وظروف الزَّ

 نذكرُ منها ما يلي:

 

  : لْقَرْيَةَ وَسْـَٔلِ  ﴿في قوله تعالىَٰ الكلام، ولأنَّ القرية لا  لأنَّ )أهلها(: فيها تقديرٌ اقتضاه (7)، "أي أهلها"⑹﴾ اَِ۬

 (.قصود والمراد )اسأل أهلَ القريةِ فهي ليست إنسان، وإنَّما الم تسُأل

  : َ  ﴿ونحو قوله تعالىَٰ لْأ . حيث فهُِمَ ذلك (9). بمعنى " من قبل ذلك ومن بعده"(2) ﴾ مْرُ مِن قبَْلُ وَمِنب بعَْدُ لِلهِ اَِ۬

 من خلال سياق الكلام.

 : دلَّت الآية على تحريم التَّأفُّف بمنطوقها، ودلَّت بمفهومها على تحريم   (41)﴾ فلََا تقَلُ لَّهُمَا أفٍُّ  ﴿ وقوله تعالىَٰ

 .(44)الضَّرب، بل هو أوْلى لأنَّه أشدُّ في الإيذاء"

 

ازي، الصّحاح، ⑴  .131/  فهَِمَ : مادَّة الرّٓ

 .323/ نطََقَ : مادَّة السَّابق، المصدر ⑵

ين الأسِنوي/على منهاج الوصول إلى علم الأصولئد الأصول زوا ⑶  .147، 143، جمال الدِّ

 .473/ وم القرآن الكريم( بحوث منهجيَّة في عل1)

ين الإسكندري، ج3)  .94  /4( تيسير التَّحرير على كتاب التَّحرير، ابن هشام الدِّ

 .23: يوسف ⑹

 .431/ 1ج ،الخصائص ⑺

وم (2)  .4: الرُّ

 .434/ 1 ج الخصائص، (9)

 .14: الإسراء (41)

 .473الكريم / القرآن علوم في منهجيَّة بحوث (44)
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قنا  ا من خلال فهمنا لسياق الآية وتعمُّ فمن حيث ظاهر النَّصّ القرآنيّ يتبيَّن لنا تحريم التَّأفُّف من الوالدين، أمَّ

لنا الأمر المترتبِّ على التَّأفُّف من ضربٍ وشتمٍ، والابتعاد عن كلِّ ما يسببِّ لهما من الأذى النفسيِّ في معناه، يتبيَّن 

 والجسديِّ ونحوه.

  َٰمَيَٰ ظُلْماً إنَِّمَا يَأكُْلوُنَ فےِ بطُُونهِِمْ نَاراٗ  ﴿ :وفي قوله تعالى
ََٰ لْيتَ لَ اََ۬ لذِينَ يَأكُْلوُنَ أمَْوََٰ

ََ۬ الآية ، "فمنطوق (4) ﴾إِنَّ ا

(1)…"تحريم أكل مال اليتيم ومفهومها تحريم إحراقه وإتلافه
فمن وراء )المنطوق( يتَّضح ويتجلّٓى لنا  ،

 ضوء ســياق الكلام، وفحوى الخطاب)المفهوم( أي المــعنى المقصود بالـكلام، وفهَْمِ غرض المــتكلِّم في 

 يَّة الحديثة.وقرائن الأحوال، وكلُّ تلك العناصر تدور في فلك التَّداول

 : تكُُمْ  ﴿ وفي قوله عزَّ وجلَّ هََٰ مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ التَّحريم وهو  فيه إضمارٌ أوحذفٌ للفعل الّٓذي يتعلَّق به (4) ﴾حُرِّ

هاتكم، لوجود دليل اقتضاه الكلام ولقد فهمناه من خلال سياق  الوطء مت عليكم وطء أمّٓ وتقدير الكلام: حُرِّ

 .(1)الآية الكريمة

 

ف على المعاني، وفهَْمِ القرآن الكريم  ماء الأصول على دلالتي )المنطوقلقد اعتمدَ عل  والمفهوم( في التَّعرُّ

ومعرفة معانيه ودلالاته، وفهَْمِ غرض النَّصِّ القرآنيِّ بواسطة مجموعة من القرائن الحاليَّة والمقاليَّة، وكذلك فٓهْمِ ما 

نه النَّصُّ وما يقتضيه الكلا م سياقيًّا، وفهَْمِ فحوى الخطاب والمعاني المضمرة الخفيَّة التي لا نلحظها من المعنى يتضمَّ

ليّ الظَّاهر، وهذا فيه إشارةٌ واضحةٌ للتَّداوليَّة ودليلٌ قويٌّ على ارتباطِ التَّداوليَّةِ بعلم الأصولِ العربيِّ.   الأوَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .41: النِّساء ⑴

 .473/ الكريم القرآن علوم في منهجيَّة بحوث ⑵

 .14النِّساء:  ⑶

 .139، 132/ في علوم القرآن ينُظر: مباحث ⑷



 

 

 

 

اني: المبحث َّ ة الث َّ داولي َّ  المحدثين. العلماءِ عند الت

 

لاً:  الغرب. علماءِ عند أوَّ

ة. علماءِ عند ثانياً: َّ بي  العر
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لاً  عنداعلماءِاالغرب.ا-أوَّ

م Austin1111)اوستين  :ترجع نشأة التَّداوليَّة عند الغرب إلى الفلاسفة التَّحليلي ِّين الأمريكي ِّين، أمثال 

ل من 1111-1119ـ   Griceم(، )وجرايس 1191المولود  Searle، وتلميذه ) سيرل م(1191 م( باعتبار أوستين أوَّ

اللُّغويَّة، فكان الاهتمام باللُّغة واضحًا عند الفلاسفة الغربي ِّين، حيث درسوا اللُّغة أثناء الاستعمال وضع نظريَّة الأعمال 

بحسب المقامات وأغراض المتكل ِّمين وأحوال المخاطَبين، وذلك للوصول إلى عمليَّة تواصليَّة تفاعليَّة بين أقطاب 

 لمخاطَب، وفيما يلي عرضٌ لأبرز آراء علماء الغرب في هذا المجال:الخطاب ولإحداث التَّأثير في كل ٍّ من المتكل ِّم وا

 

 بيرساpeirce(9191-ا9381اـ)م ِّ ِّ )العلامي  يميائي  ا بالعمل الس ِّ (، بَرَزَ في عصره المذهب ، يعَُدُّ عالمًا مختصًّ

ح تفكيرنا( بيََّنَ فيه  ِّ، فقََامَ بدورٍّ واضحٍّ في المقاربة التَّداوليَّة، حيث كَتبََ مقالًا بعنوان ) كيف نوض ِّ التَّداولي 

ل عمليَّة مز، والأيقونة، والأمارة( تشُك ِّ نة من )الرَّ  أساس الفلسفة التَّداوليَّة، ورَأىَٰ أنَّ السَّيرورة المكوَّ

 ب أنْ تعمل معًا كوحدةٍّ متكاملةٍّ انصهاريَّة، لا يمكن الانفراد بعنصرٍّ واحدٍّ منها دون العنصرين الآخرين، فيج

مز والأيقونة والأمارة . لة: الرَّ  وعليه فقد ميَّز بيرس بين ثلاثة أنماطٍّ من الأد ِّ

، من ذلك مز عند بيرس يمتاز بعلاقة الاعتباطيَّة التي تربطه بموضوعهِّ مثلًا أصوات لغةٍّ ما، حيث  فالرَّ

 .chien ،hundيختلف اللَّفظ من العربيَّة عنه في الألمانيَّة والفرنسيَّة، مثل: كلب، 

سم التَّصويري؛ للتَّعبير عن المعنى المراد. ا الأيقونة فمثَّلها بالصَّوت المحاكي للطَّبيعة وبالرَّ    أمَّ

ا بالن ِّسبة للأمارة، فبيَّنها بعلاقة الع لَّة بالمعلول، من مثل: الدُّخان كدليلٍّ على النَّار، والدُّموع كدليلٍّ على الحزن أو وأمَّ

الألمِّ 
(1). 

 فريجةاFrege(9191-م9313ـا)ياضيُّ بتطوير أعمالهُ التي أدَّت إلى الفصلِّ بين  م قامَ هذا الفيلسوف الر ِّ

، باعتبار أنَّ اللُّغةَ  العلميَّةَ لغةٌ صريحةُ المعنى يتمُّ استخدامها في البرهنةِّ  اللُّغةِّ العلميَّةِّ عن اللُّغةِّ العاديَّةِّ

دة الألفاظ والمفردات التي بها تتمُّ العمليَّة  ددة المعاني باعتبارها متعد ِّ ، بينما اللُّغة العاديَّة تكون متع ِّ الحسابيَّةِّ

التَّداوليَّة ، لعلمه وفهمه بوجود التَّواصليَّة ،فدراسة المعنى )علم الد لالة( كان واضحًا عند فريجة، ومن تمََّ 

ابطة الد لاليَّة الموضوعيَّة بين الجانبين  .(1)الرَّ

 دواسوسيراde Saussureرَبطََ بين الدَّال ِّ والمدلول، وجَعَلَ العلاقة اللُّغويَّة بينهما  م(9198-9311ـ)اا

جتمع المجتمع يصبح فرضًا على أفراد الم اعتباطيَّة غير منطقيَّة، فالعلامة اللُّغويَّة حينما تشيع وتنتشرفي

.ِّ مني      استعمالها وتداولها بحكم العرف والات ِّفاق الض ِّ

 

 

 

 

 

د يحياتن ، ومدخل إلى الل ِّسانيَّات التَّداوليَّة،7/ ولي  في ضوء علم اللُّغة الحديثينُظر: الدَّرس التَّدا ⑴   .1، 1/ محمَّ

 .93، 11/ أوستن إلى غوفمان ( ينُظر: التَّداوليَّة من1)
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سم الآتي:  ويمكن توضيح العلاقة اللُّغويَّة التي قصدها دو سوسير في الرَّ

 

     العلامة اللُّغويَّة =   

 

 واجهة حسيَّة                    واجهة ذهنيَّة.                                 

 

ن لدينا  ر بالشَّيءِّ المقصود يتكوَّ ، فعندما يتَّحد التَّصوُّ نة من دال ٍّ ومدلولٍّ ِّ فالعلامة اللُّغويَّة عند ذي سوسير متكو 

ن لدينا )الدَّال( )سلسلة  هنيَّة بأصوات الكلمة المنطوقة، يتكوَّ )المدلول()المعنى(، وعند ات ِّحاد الصُّورة السَّمعيَّة الذ ِّ

نة  ِّ  (1)للعبارة(، وبالتَّالي تكون العلامة اللُّغويَّة عنده موضَّحة بالشَّكل على هذا النَّحو:الأصوات المكو 

    

                

  العلامة اللُّغويَّة =

 

 

 

على أنَّها نظام من العلامات اللُّغويَّة، ترتبط وتتشابك عناصرها بعضها ببعض، فإذا فقدت  ولذلك قامت نظريَّة سوسير

 .(2)عنصر من عناصرها فقدتْ قيمتها

جَاءَ وواصلَ عمل فريجة، وقامَ بتطوير لغة رمزيَّة صارمة تخلو من  م(9111-م9319ـا)Russulرسّلا-    

، ويُّعدُّ  ِّ الذي نضجت في كنفهِّ التَّداوليَّةالتباساتِّ اللُّغةِّ العاديَّةِّ ِّ والتَّاريخي  ياقِّ الفلسفي  مثالًا ممتازًا للس ِّ
(9).  

 

(، "ذهبَ إلى أنَّ الخطوة 1199في كتابه )الكلام  م(9111-م9331ـا)Bloomfieldبلومفيلداالسُّلوكيّا -

)الجسماني(، فكما يمكن فهْم هذا  الأولى في دراسة )اللُّغة( أو )الحدث الكلامي( هي أنْ نعتبرها صورة من السلوك

 .(4)السلوك من خلال ظروف تلابسه كذلك يمكن فهم )الحدث الكلامي("

 

ينهما وما يحدث ب فالمعنى عند بلومفيلد والذي يكون نتيجة حصول موقف معيَّن بين المتكل ِّم والمتلق ِّي، 

 .(5) يعتمد على عنصرين أساسيَّين هما )المثير والاستجابة( كلام، من

 

 .947، 949، ومباديء الل ِّسانيَّات، أحمد قدُّور/13/ أوستن إلى غوفمان ينُظر: التَّداوليَّة من⑴

 .99حسني خاليد/ ينُظر: مدخل إلى الل ِّسانيَّات المعاصرة، (1)

 .91/ أوستن إلى غوفمان ( ينُظر: التَّداوليَّة من9)

 .99/ الل ِّسانيَّات المعاصرةينُظر: مدخل إلى  (4)

 .953/ ظر: مبادئ اللسانيات ينُ (5)

ر   تصَوُّ

 صورة

 سمعيَّة

 

 شجرة 

 المدلول

 الدَّال 
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تُّفَّاحة ترى جيل ال -وقد أوضحَ بلومفيلد الحدث الكلامي  في المثال التَّالي: "جاك وجيل سائران في الطَّريق 

 احة.تأكل جيل التُّفَّ  -ويعطيها التُّفَّاحة  يتسلَّق جاك الشَّجرة -وبما أنَّها جائعة تسأل جاك أن يحضرها لها  -على شجرة 

لان المثير )م(. وبدلاً من استجابته  ا المباشرة )س( يتسلَّق الشَّجرةفي هذا المثال جوع جيل ورؤيتها التُّفَّاحة يشك ِّ

والحصول على التُّفَّاحة بنفسها، عملت استجابة بديلة )س( في شكل منطوق معيَّن، وهذا المنطوق قامَ بدور المثير 

 .(1)تماثل ما كان سيفعله لو شعر هو نفسه بالجوع ورأى التُّفَّاحة"البديل )م( لجاك مسب ِّبًا استجابة )س( 

 

ل من استخدم اللُّغة )الحدث الكلامي(، وأخضعه لما يعُرفُ )بالمثير والاستجابة( بين  لذا يعُدُّ بلومفيلد أوَّ

ي إلى  ي إلى استجابات لغويَّة، وتلك الاستجابات قد تكون مثيرات لغويَّة تؤد ِّ المتكل ِّم والسَّامع، فالمثيرات العمليَّة تؤُد ِّ

 .(1)استجابات أخرى وهكذا

بلومفيلد يتأثَّر ويستجيب لكل ِّ ما يسمعه أو يحسُّ به، فإنَّه حينما يسمع عباراتٍّ أو كلامًا فالمتحد ِّث اللُّغويُّ عند 

 ما أو يحسُّ بإحساسٍّ ما، فإنَّه ينتج عنه استجابة بحسبِّ البيئة وبحسبِّ الموقف وظروفِّ تلابسه.

 

 ااأمّاافيتجنشتاينWittgenstein(9119-م9331اـ)حيث التَّأثُّر بأعماله ان شديدفقد كان طالبًا لرس ل، وك م 

تحُيل على الواقع فهي خاليةٌ  ( )رسالة في المنطق والفلسفة( مفادها أنَّ الأقوال المنطقيَّة لا1111نشرَ سنة )

، وقد  لُّغةِّ العلميَّةِّ من المعنى، ليتَّجه اهتمامه بتحليل دلالة )اللُّغة العاديَّة(، مبتعداً عن تحليل البنية المنطقيَّة لِّ

، فهما غير منفصلين بل يبني أحدهما الآخر دحََضَ  ويسعيانِّ  ادلٍّ بشكلٍّ متب النَّظرة القائلة بفصلِّ الفكرِّ عن اللُّغةِّ

 .(9)في تفاعلهما لغايةٍّ واحدةٍّ، وهي )الغاية التَّواصليَّة(

 

  ياقيَّة  على القول، الذي انصبَّ اهتمامه م(9191-م9311ـا)Firthيرتافثم ّٓ نذهبُ إلى صاحب النَّظريَّة الس ِّ

 تكل ِّم، وكذا الحياة اللُّغويَّةبأنَّ الحدث الكلاميَّ لا يمكن فهمهُ ومعرفة معناه إلاَّ بمراعاة الأنماط الحياتيَّة للم

ياقات المحيطة بالحدث  ،والعاطفيَّة ،والثَّقافيَّة ياسيَّة وغيرها، وإهمال هذه الأنماط أو الس ِّ والاجتماعيَّة، والس ِّ

ِّ يؤد ِّي  .(4)إلى إهمال المعنى وتلاشيه الكلامي 

 

  موريسارأىMorris(9111-م9118ـا)لامات )أي التَّواصل في الواقع("أنَّ توليد الد لالة ووضع الع م 

يمكن أنْ ينقسم إلى ثلاث علاقات بينيَّة: العلاقات الد لاليَّة )علاقة العلامات بالأشياء( والعلاقة التَّداوليَّة )وهي 

لين"( والعلاقة الإعرابيَّة )وهيعلاقة العلامات  ِّ العلاقة القائمة بين العلامات  بالمتخاطبين أو "المؤو 

  .(5)مستعمليها"و

 

 

 

 .193علم الد لالة، أحمد مختار عمر/  (1)

 .115/  نى وظلال المعنىالمع ينُظر:( 1)

 .91، 93/ يَّة من أوستن إلى غوفمانيِّنظر: التَّداول (9)

 .13/ ي المدارس الل ِّسانيَّة المعاصرة( ينُظر: محاضرات ف4)

 .45، 44/ تَّداوليَّة من أوستن إلى غوفمانال( 5)
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  سين للتَّداوليَّة ، فلقد أنكرَ أوستين ما ذهََبَ إليه م(9199-م9199ـا)Austinأوستيناومن بين الفلاسفة المؤس ِّ

فلاسفة الوضعيَّة المنطقيَّة، الذين رأوَا أنَّ وظيفة اللُّغة تقتصر على وصْف الوقائع الموجودة في العالم 

دق إذا طابقت الواقع، وبالكذب إذا خالفته، وأطلقَ عليه )بالمغالطة الوصفيَّة(، فالعبارات التي  ِّ بالص ِّ الخارجي 

دق أو الكذب، فنحن بنطقنا ننطقها ونتكلَّ  ِّ، ولا يمكن وصفها بالص ِّ مها لا تصف شيئاً من وقائع العالم الخارجي 

يت عنده )بالأفعالِّ الكلاميَّةِّ( ي أفعالًا؛ ولذلك سُم ِّ  .(1) للعباراتِّ لا ننشيءُ أقوالًا بل نؤد ِّ

 

ِّ إلى ما جَاءَ في كتابِّ )معنى المعنى(       ويرجع الفضل كذلك في اهتمام العلماء بالد لالة ودراسة المعنى الل ِّساني 

ِّ، وملخَّص الفكرة أنَّ )الكلمة(  فيما يعُرف عندهم بالثَّالوت ،Ogden and Richardsا-الأوجدناوريتشاردز الد لالي 

ِّ صورةً ذهنيَّةً ثمَّ تتجسَّدُ على ما هو عليه في الخارجِّ  تثُير في العقل البشري 
(1). 

 

 Signifleالمدلول                                                        

 

 Signifiantالد ّٓال             Referentالمرجع                                      

 

  َأولمانافمن خلال ما جَاءَ به أوجدن وريتشاردز اعتمدUlmann(9119-م9191ـا)في تعريفه للمعنى  م

 دلًا من )فكرة( أو )ارتباط ذهني()المدلول( ب على مثلَّثهما، واصطلحَ على تسمية )اللَّفظ( بدلًا من )رمز( و

المدلول لأنَّ كلاًّ منهما يستدعي الآخر، فهذا هو المعنى عند متبادلةً بين اللَّفظ وك علاقةً حيث لاحظَ أنَّ هنا

د تفكيرنا في )منضدة( سوف يجعلنا ننطق بهذه الكلمة الدَّالَّة عليها، وعند سماعنا لهذه الكلمة  أولمان، فبمجرَّ

ر فيها  والمدلول.فهذه هي العمليَّة المتبادلة بين اللَّفظ  (9)فإنَّه يجعلنا نفك ِّ

 

  ا صاحب النَّظريَّة التَّوليديَّة التَّحويليَّة، فقد رَأىَٰ أنَّ المتكل ِّم يحمل في  م(9193)اChomskyا-اتشومسكيأمَّ

رأسه العدد الكثير من العبارات والجمل اللامتناهية، حيث كان اهتمامُه بارزًا بما يدور في عقلِّ المتكل ِّم أو 

.  المخاطَب السَّليقي 

أَ تشومسكي من آراءِّ الل ِّساني ِّين البنيوي ِّين الذين أهملوا خاصيَّة )الإ  بداعيَّة(، وهي )قدرة المتحد ِّثلذلك تبرَّ

ِّ ، فكانوا رافضين لفكرة تشومسكي بشأن (4)المستمع على إنتاج وتأويل كافَّة الجمل الل ِّسانيَّة ِّ المثالي   المخاطبِّ السَّليقي 

دة منعزلة عن غيرها حيث كانت رؤيته بأنَّ  ياق الموجودة فيه(، فلا تدُرسُ مجرَّ )الجمل اللُّغويَّة تتمُّ دراستها حسب الس ِّ

 .(5)من العبارات والجمل

ياق دو  في فهَْمِّ مراد المتكل ِّم، ومعرفة معنى العبارات والجمل. اوهامًّ  فعَّالًا  رًاإذن لا شكَّ أنَّ للس ِّ

 
ِّ المعاصرينُظر: آفاق جديدة في البحث ( 1)  .49، 41/الل ِّساني 

 .141، ومدخل إلى علم اللُّغة، محمود حجازي/ 991أحمد قدُّور/  ينُظر: مبادئ الل ِّسانيَّات، (1)

 .95ينُظر: دور الكلمة في اللُّغة، ستيفن أولمان، ترجمة كمال بشر/( 9)

د يونس علي/ ( 4)  .19، جان سيرفوني/ ، والملفوظيَّة45ينُظر:مدخل إلى الل ِّسانيَّات، محمَّ

 .13/ى الل ِّسانيَّاتينُظر:مدخل إل( 5)
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  ا عن رَ نظريَّة )الأفعال يعَُدُّ من تلامذة وأتباع أوستينوالذي  م(9191-م9189ـا)Searleسيرلاأمَّ ، فقد طَوَّ

الكلاميَّة(، فكان اهتمامه منصبًّا على )الأعمالِّ القوليَّةِّ(، وقد أسَْهمَ في التَّمييز داخل الجملةِّ بين ما يتَّصل 

نة في القول(، وبين مايتَّصل بمضمون  ة المتضم ِّ اه )بالقوَّ ن في القول في حد ِّ ذاته، وهو ما سمَّ بالعمل المتضم ِّ

ِّ( العمل اه )بالمحتوىٰ القضوي   .(1) وهو ما سمَّ

 وسيتمُّ الحديث عن ذلك لاحقًا في المبحث الخاص ِّ )بالأفعال الكلامي ّٓة( إنْ شاءَ الل ّٓه.

 

 

املخَّصاالقولافياهذااالمبحث:

 

 .ة جهودٍّ قد بذُلت من قبل علماءِّ وفلاسفةِّ الغرب حول دراسة المعنى والاعتناء به  إنَّ ثمَّ

  ياق أو المقام أو ظروف الخطاب مع مراعاة حال المتكل ِّم إنَّ فهَْمَ المعنى عند الغربي ِّين لا يتمُّ إلاَّ بمعرفة الس ِّ

 بجديد، فكلُّ تلك الظُّروفوالمخاطَب وغيرها من الظُّروف المحيطة، مع ضرورة التَّأكيد على أنَّهم لم يأتوا لنا 

مين وأشاروا إليها في دراساتهم، فإليهم يرجع الفضل والسَّبق.تناولها علماء العربيَّة المت هاجميع  قد ِّ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .99ينُظر: التَّداوليَّة اليوم، آّن روبول، جاك موشلار/ ( 1)
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 عنداعلماءاالعربيَّة:ا-اثانياً

ها فيها قليلة، إلاَّ أنَّهم درسودرََسَ العلماء العرب المحدثون التَّداوليَّة، فألَّفوا فيها الكتب وإنْ كانت أبحاثهم 

ي فواعتنوا بها، كما كان لثلَّةٍّ منهم دورٌ كبيرٌ في ترجمة كتب التَّداوليَّة الأجنبيَّة إلى اللُّغة العربيَّة، ولعلَّ أبرز آرائهم 

 التَّداوليَّة ما جَاءَ به بعض اللُّغويي ِّن العرب المحدثين من أمثال:

اماحسَّانا-أااا وذلك من خلال جهوده المبذولة ودراسته لمؤلَّفات  حيث كان له دورم(ا9199ا-ما9193)ااتمَّ

ِّ القديم، وقد كان له هدف وغاية في تصُّور  ً لمؤلَّفات التُّراث العربي  الغربيي ِّن في الل ِّسانيَّات الحديثة، ودراسته أيضا

فع من ِّ الحديث الل ِّساني وغير الل ِّسان واضحٍّ لكل ِّ تلك الجهود والاستفادة منها، في سبيل النُّهوض والرَّ  ي.الفكر العربي 

 

 ،) ام حسَّان عن )المقام( الذي فهمه البلاغيُّون حينما قالوا: )لكل ِّ مقامٍّ مقالٍّ فهمًا سكونيًّا  على أنَّهُ تحدَّثَ تمَّ

ام( داً كتجريد النَّحويي ِّن أصل الوضع للــحرف وللكلمة وللجملة، )فتمَّ أو  قَصَدَ بالمقام ليس إطارًا قالبيًّا نمطيًّا مجرَّ

ك الاجتماعي  الذي يعتبر )المتكل ِّم( جزءًا منه، ويعتبر السَّامع والكلام نفسه  (1)قــالبًا( وإنَّما "هو جملة الموقف المتحر ِّ

ا له ات ِّصال بالتَّكلُّم  ٍّ ليشمل Speecheventوغير ذلك ممَّ كلَّ ، ذلك أمر يتخطَّى مجرد التَّفكير في موقف نموذجي 

 .(2)…"جوانب عمليَّة الات ِّصال من الإنسان والمجتمع والتَّاريخ

 

د النَّظر إلى معنى )المقال( وحده، أي: المعن ام" أنَّ فهَْمَ المعنى المقصود لا يكون بمجرَّ ى وقد أوضحَ "تمَّ

ِّ دون النَّظر "للمقام" ي ،الحرفي  لتباس ود وإزالة الاإلى فهم المقص فمراعاة المقام الذي قيلت فيه العبارة أو الجملة يؤد ِّ

لا نعرف بغير المقام ما إذا كان الأصدقاء زائرين أم مزورين، ولا نستطيع  (زيارة الأصدقاء تسُعد النَّفس)فنحن بعبارة 

د المعنى بدون معرفة المقام الذي قيلت فيه العبارة، ففي العبارة السَّابقة يزُال الإلباس إذا لم نكتفِّ بال قال فقط مأنْ نحد ِّ

 .(9)وراعَينا المقام

 

ام حسَّان بالمقام بات واضحًا في أبحاثه ، الذي يعُين على كشف أثناء إشارته إلى مراعاة المقام فاهتمام تمَّ

 المعنى وإزالة الإلباس والغموض.

 

لا)ا-ب ِّ  م(9119أحمداالمتوكِّ ِّ في العالم العربي  سي المنحى الوظيفي  يعُدُّ أستاذ الل ِّسانيَّات العربيَّة، ومن مؤس ِّ

 ورائده، صَدرََ له أزْيد من عشرين مؤلَّفًا باللُّغة العربيَّة، وباللُّغتين الفرنسيَّة، والإنجليزيَّة.

 

 ِّ ا لا شكَّ فيه أنَّ التَّداوليَّة تهتمُّ بالاستعمال اللُّغوي  ار في مقاماته التَّخاطبيَّة، كما عُرف عند الغربيي ِّن، باعتبوممَّ

ة بالوظائف ل( في دراسة وكتابة الأبحاث الخاصَّ  أنَّها أداة للتَّواصل بين مستخدميها، ومن هنا جاءت جهود )أحمد المتوك ِّ

 
ام حسَّان/ ( 1)  .939ينُظر: الأصول، تمَّ

 .934( المصدر السَّابق/ 1)

 المصدر نفسه.( ينُظر: 9)
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، مستندة تلفةة التَّواصليَّة لبناها المخالتَّداوليَّة في اللُّغة العربيَّة، "أي أنَّ الل ِّسانيَّات الوظيفيَّة تدرس اللُّغة من حيث الوظيف

 .(1)في ذلك إلى المحتوى القصدي للمتكل ِّم،"

 

ل الوظائف ال مَ المتوك ِّ الل ِّساني  (semon dik)سيموناديكاـراح تب اقة في اللُّغة العربيَّة بحستَّداوليَّ قسََّ

 ِّ اا9313)الهولــندي صاحب نظريَّة النَّحو الوظيفي  إلى قسمين: وظيفتان داخليَّتان، وثلاث وظائف  م(9119ا-م

 خارجيَّة.

 

 وهما ) البؤرة والمحور(. الوظيفتاناالدَّاخليَّتان:ا-أ

 

 .(2)الأكثر بروزًا في الجملة"البؤرة: هي "الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو  -

ل بين نوعين من البؤرة:" بؤرة الجديد" و" بؤرة المقابلة" من النَّاحية الوظيفيَّة.   وقد ميَّز المتوك ِّ

ا )بؤرة  ن الحامل للمعلومة والتي يجهلها المخاطَب، أمَّ ِّ فـ )بؤرة الجديد( هي التي يتمُّ إسنادها إلى المكو 

ن الحامل للمعلومة والتي ينكرها ويشكُّ في ورودها المخاطَبالمقابلة( فهي التي يتمُّ  ِّ إسنادها إلى المكو 
(9). 

 

حيثُ نلاحظُ فرقًا بين البؤرتين من النَّاحية الوظيفيَّة، ففي )بؤرة الجديد( يكون المخاطَب جاهلًا بالكلام الذي 

ا في )بؤرة المقابلةيقصده الم  كًّا في الكلام الذي يورده المتكل ِّم.( فالمخاطَب يكون منكرًا وشاتكل ِّم، أمَّ

 

ن وبؤرة الجملة:" تسُند كل من بؤرة المقابلة وبؤرة الجديد إلى مكون من مكونات الجملة أو  - ِّ بؤرة المكو 

)بؤرة الحمل( وهي التي يتمُّ إسنادها إلى الحمل   فالمقصود أنَّ )بؤرة الجملة( هي ،(4)إلى الجملة برمتها"

نات  ِّ ن المنادىٰ بكامله كما في قولنا:" ساءني سلوك أخيه"، دون الإسناد إلى المكو  ِّ  الخارجة عنه، كالمكو 

ن الذَّيل ِّ ن المبتدأ، والمكو  ِّ نات ، بمعنى أنَّ كلاًّ من بؤرتي )المقابلة وا(5)والمكو  ِّ لجديد( تستند إلى أحد مكو 

ن(، ِّ يه )بؤرة المكو  تها. الجملة فنسم ِّ ا )بؤرة الجملة( فيتمُّ إسنادها إلى الجملة كل ها برمَّ  أمَّ

 

 

 

 

 

 

 
 .195/ ة في مقولات المخزومي( ملامح الل ِّسانيَّات الوظيفيَّ 1)

ل/1)  .11 ( الوظائف التَّداوليَّة في اللُّغة العربيَّة، أحمد المتوك ِّ

 .11 -11( ينُظر: المصدر السَّابق/ 9)

 .91/ للُّغة العربيَّة ( الوظائف التَّداوليَّة في ا4)

 .91/ 1، في الهامش للُّغة العربيَّة( ينُظر: الوظائف التَّداوليَّة في ا5)
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ل المحدَّث عنه داخل الحمل" - ن الدَّال على ما يشُك ِّ ِّ المحور: يحُدُّ بأنَّه: "المكو 
(1). 

 

 نحو قولنا:     

 متى رجعَ زيد؟ -أ 

 رجعَ زيد البارحة. -ب            

 كيف حال زيد؟ -أ            

 زيد مريض. -ب            

 

 مل، حيث شكَّلَ )زيد( محور الجملففي الجمل السَّابقة دلَّت لنا كلمة )زيد( ما هو محط الحديث داخل الج

وهو )المحدَّث عنه(، وقد أدَّى لفظ )زيد( وظيفة المحور بحكم ما يكون من الوضع التَّخابري  القائم بين المتكل ِّم 

 والمخاطَب في طبقة مقاميَّة معيَّنة.

 

ا في الجملة الثَّانية فدلََّ  ل محور )الاستخبار(، أمَّ ففي الجملة الأولى دلََّ لفْظ )زيد( على الشَّخص الذي يشك ِّ

ل محور )الإخبار( ، إذن " فالمحور هو الوحدة اللُّغويَّة الأساسيَّة في الجملة والتي (1)لفْظ )زيد( على الشَّخص الذي يشك ِّ

 .(9)يقوم عليها الكلام"

 

 .(4)المنادىٰ والذَّيل الوظائف الخارجيَّة: وتتألَّف من المبتدأ و -

 

 هو مجال الخطاب المحمول عليه نحو: ليلى عّٓشقتُ عينيها المبتدأ: - 1

 

 ) الخطاب(    ) مجال الخطاب(                                                        

 هو محط الن ِّداء في الجملة نحو: يا عليُّ افعل الخيرَ  المنادىٰ: -1 

ني خالدٌ تأدُّبهُ الذَّيل: -9  لها نحو: سرَّ حها أو يعد ِّ ح معلومة أو يوض ِّ  هو ما يصح ِّ

 )ذيل(.                                                                                                   

 طمة بل هدى ما زارتني فا                                                                 

 )ذيل(.                                                                                                  

 

 

 
 .91/ لية في اللغة العربيَّةالوظائف التَّداو( 1)

 ينُظر: المصدر السَّابق.( 1)

ل في الل ِّسانيَّات التَّداولية  (9)  .175الوظائف التَّداولية أنموذجًا، سميَّة غول/  –جهود أحمد المتوك ِّ

 .159/ سانيَّات الوظيفيَّةملامح الل ِّ ( 4)

 



34 
 

حيث يعُتبر المبتدأ وظيفة تداوليَّة؛ لاشتراكه مع الوظائف التَّداوليَّة )كالمحور، والذَّيل، والبؤرة( وغيرها في 

يحتاج إلى طبقة مقاميَّة معيَّنة لإحداث التَّواصل بين ارتباطها بالمقام، فالخطاب القائم بين المتكل ِّم والمخاطَب 

  .(1)الطَّرفين

 فالمبتدأ( عند التَّداولي ِّين يستلزم وجود خطاب بين المتخاطبين، وإلى بيئة مقاميَّة مناسبة.لذا )

 

نات: الحمل، والمبتدأ، والذَّيل، وزَادَ  ِّ ِّ تتألَّف من ثلاث مكو  ل( على هذإنَّ الجملة في النَّحو الوظيفي  ه )المتوك ِّ

 ِّ نً المكو  ِّ المنادىٰ(، وذلك لملاحظته أنَّ )المنادىٰ( في الل ِّسانيَّات التَّداوليَّة الحديثة لم يعُتد به هو ) اجديدً  انات الثَّلاث مكو 

راسات الل ِّسانيَّة، لذا رَأىَٰ أنَّه لا يمكن إ نات الجملة الأخرى، ولم يأخذ مكانًا في تلك الد ِّ ِّ ن كباقي مكو  ِّ غفال هذا المكو 

 .(1)والتَّغاضي عنه

ن الدَّال على الكائن المنادىٰ في مقام معيَّن"" فالمنادىٰ  ِّ وظيفة تسند إلى المكو 
، وعليه يحتاج )المنادىٰ( (9)

نات السَّابقة إلى مقام مناسب وملائم لإحداث العمليَّة التَّفاعليَّة التَّ  ِّ الوظيفة "فـ ،واصليَّة بين جانبي الخطابكغيره من المكو 

ط مرتب ادها كإسناد هذه الوظائف الأربعالمنادىٰ وظيفة تداوليَّة تؤاسر المبتدأ، والذَّيل، والبؤرة والمحور، فإسن

 .(4)"بالمقام

 

( )الذي أسَّسَ نموذجًا وظيفيًّا جديداً يهدفُ إلى تحقيق عمليَّة التَّواصل Simon dikإنَّ للذَّيل عند سيمون ديك )

ل( دورً ا: دور التَّوضيح ودور التَّعديل، وأضافَ )المتكل ِّم والمخاطَب، دورين همبين  غة في اللُّ  اموجودً  اثالثً  االمتوك ِّ

 .(5)التَّصحيح() ة يضُاف إلى )الذَّيل( وهو دورالعربيَّ 

ل( قد عدَّل ذاك التَّعريف المقتصر على دور التَّوضيح، والتَّعديل،  تَّصحيح ليشمل دور الوبذلك يكون )المتوك ِّ

حها" لها أو تصُح ِّ ح معلومةً داخل الحمل أو تعُد ِّ  .(9)بقوله: "يحمل الذَّيل المعلومة التي توض ِّ

 (ذيل)ففي قولنا: أكلتُ التُّفَّاحة نصفها.  

 

ني خــــالدٌ تأدُّبــه.               ()ذيل  سرَّ

 

 (ما زارتني فاطمة بل هدى. )ذيل            

 

 .(7)تصحيحها أو تعديلها ه الجمل وظيفة تداوليَّة للذَّيل، يقصد بها المتكل ِّم توضيح معلومة ٍّما، أوفي هذ

 
 .119/ للُّغة العربيَّة( ينُظر: الوظائف التَّداولية في ا1)

 .193، 141( ينُظر: المصدر السَّابق/ 1)

 .191( المصدر السَّابق/ 9)

 ( المصدر نفسه.4)

 .147نفسه/ ( ينُظر: المصدر 5)

 ( المصدر نفسه.9)

 .155( ينُظر: المصدر نفسه/ 7)
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راسات الل ِّسانيَّة المعاصرة، فقد استطاعَ الباحث إيضاح  ة بالد ِّ ل في أبحاثه الخاصَّ هذا أبرز ما جَاءَ به المتوك ِّ

ِّ القديم، مع توضيح ما للوظيفة التَّداو يَّة لوربط ما جَاءَ في الل ِّسانيَّات التَّداوليَّة الغربيَّة، وبين ما جَاءَ في تراثنا العربي 

تاب كث عمليَّة التَّواصل بين مستعملي ومستخدمي هذه اللُّغة، ومن أرَادَ البيان أكثر، فليرجع إلى من دورٍّ في إحدا

ل )الوظ  التَّداوليَّة في اللُّغة العربيَّة(. ائفأحمد المتوك ِّ

   

حمن)ا-ج وا بالمنهج  م(9111طهاعبدالرَّ رين المسلمين العرب المحدثين الذين اهتمُّ ِّ اليعَُدُّ من بين المفك ِّ تَّداولي 

 م.1173وكما ذكرنا آنفًا هو الذي وضع مصطلح )التَّداوليَّة( مقابل مصطلح )البراغماتيَّة( الأجنبيَّة عام 

حمن( بين مفهومين هما: )طه ع) ميَّز ِّ(.بد الرَّ ِّ، والتَّقريب التَّداولي   المجال التَّداولي 

 

لكل ِّ  هو وصفراثيَّة الإسلاميَّة العربيَّة "لُّقه بالممارسة التُّ فالتَّداول عنده من ناحية تع المجالاالتَّداوليّ:ا-9  

تهم" ة النَّاس وخاصَّ  .(1)ما كان مظهرًا من مظاهر التَّواصل والتَّفاعل بين صانعي التُّراث من عامَّ

حمن التَّواصل والتَّفاعل في المجال التَّداولي إلى ثلاثة أقسام: )الأ  العقديَّة  و –اللُّغويَّة سباب قسَّم طه عبد الرَّ

والمعرفيَّة(، وفيما يلي بيانٌ لكل ٍّ منها:
(1)  

 

حمن )اللُّغة( من أقوى الأدوات، فاللُّغة عامل قوي وأساسي يستخدمه  الأسبابااللُّغويَّة:ا-1 عدَّ طه عبد الرَّ

 ه ولإحداث التَّأثير فيه.المتكل ِّم لإحداث التَّواصل والتَّفاعل بينه وبين المتلق ِّي، ولإيصال غرضه ومراد

رًا عن دبيَّن فيها دور )الأسباب العقديَّة( في إحداث التَّواصل والتَّفاعل، فهي لا تقلُّ ق الأسباباالعقديَّة:ا-1

ينالأسباب اللُّغويَّة، فـ ِّ سعةً وثراءً. يَّة ازَداَدَ تراثنا الإسلاميِّ  بالصبغة العقديَّة الد ِّ  العربي 

لة باللُّغة ة:االأسباباالمعرفيَّاا-8 فلا يمكن أن يحدث التَّواصل أو التَّفاعل في التُّراث إلاَّ )بالمعرفة( المتوس ِّ

 والمبنيَّة على العقيدة.

ٍّ منهالتَّفاعليَّةتلك الأسباب جميعها، لها دورٌ كبيرٌ في إحداث العمليَّة التَّواصليَّة  ا عن ، فلا ينبغي فصل أي 

 الآخر.

حمن بتقسيم عناصر المجال التَّداولي  إلى قسمين:ولقد قَامَ طه عبد   الرَّ

 

ذلك أنَّ كلَّ قسمٍّ من الأقسام السَّابقة، "لا تتعيَّن وظيفته التَّداوليَّة حتى يقع استعماله، ولا استعمال  الستعمال:ا-

ة لإحداث ضروريَّ  ، فخاصيَّة الاستعمال(9)الحركة الموجبة للتَّفاعل" وجبة للتَّواصل وبغيرالنَّقلة الم بغير

 اللُّغويَّة، والعقديَّة، والمعرفيَّة(.التَّداول بين عناصره )

حمن دور )الاستعمال( في اللُّغة، والعقيدة والمعرفة، وبيَّن أهميَّته التَّداوليَّة في إحداث  ،وضَّح طه عبد الرَّ

 التَّواصل بين طرفي الخطاب.

 

 

حمن/ ( تجديد المنهج في تقويم التُّراث، طه 1)  .144عبد الرَّ

 .149، 145( ينُظر: المصدر الس ابق/ 1)

 .141( ينُظر: المصدر نفسه/ 9)
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ل بعضها بعضا، "فلا استكمال بغير الستكمال:ا- اع التَّبليغ اجتم بمعنى أنَّ كلَّ قسمٍّ من الأقسام السَّابقة تكُم ِّ

" اللُّغوي  والتَّحقيق المعرفي  والتَّقويم العقدي 
يمكن تجزئتها أو تفرقتها، لأنَّ كلَّ قسمٍّ منها يحتاج إلى ولا  ،(1)

 .(1) القسمين الآخرين لتحقيق وظيفته التَّداوليَّة

 

اا-9ا ف بأنَّه "التَّقريباالتَّداوليّ: وصلٌ بين طرفين اثنين: أحدهما: مصدر التَّقريب، وهو المنقولات يعُرَّ

لمنقول والمأصول( وصلًا بين هذين ا، ويعَُدُّ )(9)المجال التَّداولي الأصلي"، والثَّاني: مقصد التَّقريب، وهو يَّةالأجنب

حمن التَّقريب التَّداولي  أساسًا لمعرفة الممارسة التَّداوليَّة وأساسًا للتَّمييز والتَّفريق بين وبين  هالطَّرفين، وعَدَّ طه عبد الرَّ

 المفاهيم.بعض 

 

دايونساعلي)ا-د دامحمَّ احث الل ِّساني  المعاصر، كان له مجموعة من المؤلَّفات والكتب التي الب م(9111محمَّ

ِّ( ، تحدَّث فيه عن علم )الاستعمال(  ِّ وتحليل الخطاب، من أبرزها كتاب )علم التَّخاطب الإسلامي  تهتمُّ بالجانب التَّداولي 

و التَّخاطب( كما أحبَّ هفكذلك علم ) ه، وأصوله، وفلسفته،ؤعندالأصوليي ِّن، وكيف أنَّه أصبح علمًا مستقلاًّ له مبادِّ 

تسميته بدلًا عن )البراغماتيَّة( الغربيَّة، هو علمٌ يعُنى بدراسة الُّلغة في )الاستعمال(، أو دراسة المعنى وفهمه من خلال 

بين  إنَّ الغاية من علم التَّخاطب هي معرفة كيفيَّة حصول التَّفاهم" علاقته بالمقامات التَّخاطبيَّة، إذ يقول:

 .(4)المتخاطبين"

 

ي إلى تحقيق التَّواصل الفعَّال بينهما.  أي إنَّ الهدف من التَّداوليَّة عنده: فهْم كل من المتخاطبين للآخر فهْمًا يؤد ِّ

 

ياق( ودوره  ين )بعلم التَّخاطب( إغفال إفي العمليَّة التَّخاطبيَّة، إذ كما بيَّن أهميَّة )الس ِّ ياق انَّه لا يمكن للمهتم ِّ لس ِّ

ل إلى الفهم ال ب والمخاطَب ومعارفنا وخبراتنا السَّابقة ودورها في التَّوصُّ السَّليم  صَّحيحوالعناصر الخارجيَّة كالمخاطِّ

 .(5)؛ لتكوين عمليَّة تخاطبيَّة ناجحةلمراد المتكل ِّم

قوا بين العناصر  أنَّ علماء الأصول كانوا على علمٍّ وأشََارَ كذلك إلى  بمستويات اللُّغة والكلام، حين فرَّ

 الوضع، والد لالة، والاستعمال، والحمل(.)الأساسيَّة الأربعة لعمليَّة التَّخاطب وهي 

 .فالوضع يقُصد به نسبة الألفاظ إلى معانيها 

 .ياق ا الد لالة، فهي نتيجة للوضع والس ِّ  أمَّ

 إطلاق الكلام ، وقصد معنى ما. الاستعمال،هو 

 .(9) الحمل، وهو اعتقاد السَّامع مراد المتكل ِّم 

 

 .141/ تقويم التُّراث ( تجديد المنهج في1)

د حمزة إبراهيم/( ينُظر: 1) حمن، ستار جبر الأعرجي، محمَّ  .171المنهج التَّداولي  في فكر طه عبد الرَّ

 .179/ ويم التُّراثتجديد المنهج في تق( 9)

د يونس علي/( 4) ِّ، محمَّ  .1علم التَّخاطب الإسلامي 

 .11/ إلى الل ِّسانياتمدخل ( ينُظر: 5)

ِّ ينُظر: علم التَّ ( 9)  .91/ خاطب الإسلامي 
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ق بين    د يونس علي، وجود شبه بين كل ٍّ من الوضع، والد لالة، والتَّخاطب، والاستعمال، ففرَّ وقد لَاحَظَ محمَّ

التَّخاطب من جهة الل ِّسانيَّات، والوضع والاستعمال من جهة علماء الأصول، "فالوضع، والد لالة  علم الد لالة وعلم

ياق: إذ الوضع يدرس نسبة الألفاظ للمعاني، وعل د من الس ِّ اسة م الد لالة يهتمُّ بدركلاهما يتعلَّق بدراسة المعنى المجرَّ

ا علم التَّخاطب فيعني حرفيًّا علم الاس ،المعنى  الذي يهتمُّ بدراسة المعنى المقصود من وراء الكلام. (1)…"تعمال أمَّ

د يونس علي  -وقد تحدَّث  عن الفرق بين )المعنى اللُّغوي  والمعنى المقصود(، وبيَّن أنَّ المفردات  -محمَّ

على فهَْمِّ مقصد المتكل ِّم اللُّغويَّة وحدها لا تكفي لفهَْمِّ مراد المتكل ِّم، فالمخاطَب بحاجةٍّ إلى عوامل وعناصر تساعده 

مَ من اللَّفظة المجرَّ  ( عنده هو ما فهُِّ ، )فالمعنى اللُّغوي  ِّ والاجتماعي  ياق الثَّقافي   دة أو المفردة المعجميَّة وحدهاكالس ِّ

مَ من العبارات والجُمل  ب :في ظل ِّ عناصر التَّخاطب الأربعة)والمعنى المقصود( هو ما فهُِّ والمخاطَب  ،المخاطِّ

مانيَّة والمكانيَّة والاجتماعيَّة والثَّقافيَّة وغيرها(، وبتكامل هذه العناصر  ،خطابوال والمساق )الظُّروف والأحوال الزَّ

 .(1)تحصل الإفادة الحقيقيَّة ويحصل التَّأثير والإبلاغ

 

العرب المحدثين الذين وظَّفوا المنهج التَّداولي   يعَُدُّ هو أيضًا من التَّداوليي ِّن م(9199مسعوداصحراويّا)ا-ه

ِّ من خلال تأليفهم للكتب التي تتحدَّث عن التَّداوليَّة، فكان من أبرزها ِّ، واعتنوَا بالجانب التَّداولي   في قراءة التُّراث العربي 

مين،  من نحاة، وبلاغيي ِّن، وأصوليي ِّن في كتاب )التَّداوليَّة عند العلماء العرب(، بيَّن فيه دور العلماء العرب المتقد ِّ

 ـ)المعاني والأغراض( الإبلاغيَّة المتوخاة من )الخطاب( ،  ِّ من ناحية اهتمامهم ب ة وبيان ارتباط التَّداوليَّ المجال التَّداولي 

ِّ ووظيفته التَّواصليَّة، التي يسعىٰ المتكل ِّم إلىبـ ) يقها، وهي ما تحق أسلوبي الخبر والإنشاء(، ومعرفة معناه الإبلاغي 

 .(9)يعُبَّر عنه بـ )الأفعال الكلاميَّة( عند المحدثين 

بالمتكل ِّم والمخاطَب( ومدى العلاقة القائمة بينهما، عن اء العرب في اهتمامهم )وبيَّن صحراوي  دور العلم

الخطاب، وفهَْمِّ المعاني  طريق بيان غرض المتكل ِّم ومقصده من الكلام، ومدى فهَْمِّ المخاطَب وإفادته التي يجنيها من

د اهتمام النُّحاة بالبعد التَّداولي  للظَّاهرة اللُّغويَّة إشار(4)الكامنة من وراء الألفاظ والمباني ا يؤك ِّ ة ، حيثُ يقول: "وممَّ

 .(5)…"العميقة الكامنة وراء الألفاظ والمباني، بعضهم إلى )المعاني والأغراض(

 

تكل ِّم والمخاطَب( ووظيفتهما في العمليَّة التَّخاطبيَّة، وفهَْمِّ كل ٍّ منهما لقد ركَّز صحراوي  على دور )الم

د والسَّطحيَّة.  للعبارات فهمًا عميقًا بعيداً كلَّ البعدِّ عن التَّجرُّ

 

 

 

 

(1 /ِّ   .94( علم التَّخاطب الإسلامي 

 .141( ينُظر: المعنى وظلال المعنى/ 1)

 .111( ينُظر: التَّداولية عند العرب/ 9)

 .113( ينُظر: المصدر السَّابق/ 4)

 ( المصدر نفسه.5)
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 يتبيَّن لنا من الآراء السَّابقة لعلماء العربيَّة المحدثين كما ورد في هذا المبحث ما يلي:     

 

ياق( في إنجاح العمليَّة ) .1  التَّخاطبيَّة( بين المتكل ِّم والمخاطَب.دور )الس ِّ

ي إلى فهم المعنى.و، وإزالة الإلباساث الإفهام المقام( في إحددور ) .1  الذي بدوره يؤد ِّ

 وما لها من أهميَّة في إقامة التَّواصل الفعَّال بين المتخاطبين. بيان الوظائف التَّداوليَّة .9

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الث: المبحث َّ : البحث جوانب الث داوليِّ َّ  الت

 

 

لاً:  .Persupposition المسبق الافتراض أوَّ

 

ات ثانياً:  .Deicticsالإشـــــــــــــــــــــــــاريَّ

 

ة الأفعـــــال ثالثـًــا: َّ  .Speech Acts الكلامي

 

 .Conveational الحواريُّ الاستلزام رابـعاً:
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 :ِّ  جوانب البحث التَّداولي 

 

ياق بين المتكل ِّم والمخاطَب، فقد اتَّفق معظم  بالإشارة إلى التَّداوليَّة ومدى اهتمامها بالمعنى المقصود داخل الس ِّ

  الباحثين على أنَّ البحث التَّداولي  يقوم على أربعة جوانب هي:

 

 .((Presuppositionالافتراض المسبق  -1     

 .(Deictics)الإشاريَّات  -2     

 .(Speech Acts)الأفعال الكلاميَّة  -3     

 .(Conversational)الاستلزام الحواريُّ  -4     

 

 وفيما يلي بيان وتوضيح لكل ِّ جانبٍ منها:      

: الًفتراض المسبق: ) لًا  (.Presuppositionأوَّ

 

الذي يهتمُّ بمعرفة العوامل والعناصر المشتركة بين المتكل ِّم إنَّ من أحد مجالات التَّداوليَّة )الافتراض المسبق( 

والمخاطَب، لإحداث عمليَّة التَّواصل، "فالمعرفة المشتركة هي الأرضيَّة التي يعتمد عليها طرفا الخطاب في إنجاز 

عيَّنةٍ ن ضمن سياقاتٍ م، فلإحداث التَّواصل والإبلاغ لا بدَّ من وجود افتراضات متَّفق عليها بين الطَّرفي⑴التَّواصل"

م، فلو أنَّ فهاحيث يرى التَّداوليُّون )الافتراض المسبق( ذات أهميَّة كبيرة في إحداث التَّواصل والتَّفاعل والإبلاغ والإ

فة )فالمعر ، وأنَّ هناك سبباا ما لإغلاقها،أغلقِّ النَّافذة، فالمفترض سلفاا أنَّ النَّافذة كانت مفتوحة رجلاا قال لآخر:

المشتركة( بين طرفي الخــطاب ، والعلاقة القائــمة بينهما، في ضـوء سياقٍ معيَّنٍ، كلُّ تلك العناصر السَّابقة يمــكننا 

ناصر ع وجود من بدَّ والتَّواصل بين الطَّرفين كان لاولإنجاح عمليَّة التَّفاعل  ،⑵أنْ نطلق عليها )الافتراض المسبق(

 مشتركة وغابت تلك العناصر بينها لم يحدث الافتراض المسبق . فإذا كانت المعرفة غير ،مشتركة

، والتَّداولي  )فالمنطقي  أو  ميَّزَ بعض الباحثين بين نوعين من )الافتراض المسبق(: المنطقي  أو الد لالي 

دق في الجملتين فمثلاا لو قلنا: )إنَّ المرأ ( مشروطٌ بالص ِّ جها زيدٌ كانت أرملالد لالي  لة (، وكانت هذه الجمةة التي تزوَّ

ا  ج أرملة(، لأنَّه مفترض سلفاا، وأمَّ صادقة ومطابقة للواقع، عليه فإنَّ الجملة تكون صادقة عند قولنا: )زيدٌّ تزوَّ

: )سيَّارتي  دق أو الكذب ، سواءٌ قمنا بإثبات الكلام أو بنفيه، فلو قلنا مثلاا )الافتراض التَّداولي  المسبق( فلا علاقة له بالص ِّ

جديدة(، ثمَّ نفينا ذلك بقولنا:)سيَّارتي ليست جديدة( فهذا لا يؤث ِّر على الافتراض المسبق للزوم وجود السيَّارة في 

: ) لم يخرج خالدٌ من الغرفة(   القولين، بمعنى أنَّ  )الافتراض المسبق( يبقى معناه حتَّى بعد نفي الجملة، فقولنا مثلاا

غم من النَّفي إلاَّ أنَّ   .⑶ه يفُترض مسبقاا دخوله إلى الغرفةعلى الر 

 

 

 .44الهادي الش هري /  استراتيجيَّات الخطاب، عبد ⑴

ِّ المعاصر، وآفاق جديدة في البح31/التَّداوليَّة عند العلماء العرب، و44/ يَّات الخطابينُظر: استراتيج ⑵  .22/ث اللُّغوي 

ِّ المعاصرينُظر: آفاق جد ⑶   .142/ ب وتجاوز المعنى، وتحليل الخطا 24، 22/ يدة في البحث اللُّغوي 
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 (.Deicticsالإشاريَّات: )  -ثانياا

 

مائر، والأسماء الموصولة، تعَُدُّ من العلامات  إنَّ الإشاريَّات )المعينات( من أمثلة أسماء الإشارة، والضَّ

 ،ِّ ي معنى في نفسها، )فالإشاريَّات( إلى اللُّغويَّة التي لا يتحدَّد معناها إلاَّ من خلال سياق الخطاب التَّداولي  فهي لا تؤد ِّ

جانب دورها الظَّاهري، لها دورٌ خطابيٌّ تداوليٌّ أثناء التَّلفُّظ بها، معتمدةا على زمانٍ ومكانٍ معيَّنينِّ 
⑴. 

 

 يسُتفاد من الكلام السَّابق:

 

ياق، وزمان ومكان التَّ  لفُّظ، فلمعرفة وفهم أي  كلام لا بدَّ لنا إنَّ الإشاريَّات لا يمكن فهم معناها بعيداا عن الس ِّ

ِّ جمعةٍ تمَّ  : )اشتريتُ السَّيَّارة الجمعة( فلا ندري في أي  من الإشارة إليه عن طريق تحديد زمانه ومكانه، فلو قلنا مثلاا

ـراء لغياب الإشارة إلى زمان ومكان المتكل ِّم، وبذلك لا يمكن إحداث التَّفاعل بين المتخاطبين.  الش ِّ

 

 وقد تمَّ تقسيم الإشاريَّات التي تتمُّ بها عمليَّة التَّلفُّظ بالخطاب إلى أقسام عدَّة نبيُّنها على النَّحو الآتي:

 

  :((Person deicticsالإشاريَّات الشَّخصيَّة -أ

 

ياً كل ِّ ، وتعُدُّ عناصر إشاريَّة، لاعتمادها ئر المتكل ِّم والمخاطَب والغائبوهي التي تدخل فيها ضما

مير ياق ، لمعرفة مَن المتكل ِّم أو المخاطَب ال ّٓذي يحُيل إليه الضَّ على الس ِّ
 ، فوجب علينا معرفة قائل العبارة⑵

ياق والمقام الذي قيل  مير لقائله في ضوء الس ِّ مير، فنستطيع بذلك إحالة الضَّ حتَّى نعرف على من يعود الضَّ

مائر تتحدَّد دلال ةا وإحالةا ومرجعاا بوجود أطراف التَّلفُّظ والتَّواصل"فيه، لـذا فإنَّ "الضَّ
، فإذا قالت امرأة ⑶

: أنا أمُّ نابليون فحينئذٍ لا بدَّ من التَّأكُّد ما إذا كانت هذه المرأة صدقاا )أمُّ نابليون( أي طابق المرجع الواقع   مثلاا

مير وحده وأن ّٓ العبارة قيلت في ظروف تاريخيَّة مناسبة، فإذا خالفت الواقع  كانت الجملة كاذبة، ووجود الضَّ

دق( في الكلام ومطابقته للواقع  .⑷ليس بكافٍ، بل لا بدَّ من توفُّر شرط ) الص ِّ

 

 

 

 

 

 

 

 .21، 94/يَّات الخطابينُظر: استراتيج ⑴

ِّ المعاصرينُظر: آفاق جديدة في البح ⑵  .12، 19/ث اللُّغوي 

 .112محاضرات في لسانيَّات النَّص، جميل حمداوي/  ⑶

ِّ المعاصر/ ⑷  .12ينُظر: آفاق جديدة في البحث اللُّغوي 
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مانيَّة  -ب  :(Temporal deictics)الإشاريَّات الزَّ

 

مانيَّة، ولا يتَّضح معنا  نٍ معيَّ وزمانٍ  ها إلاَّ من خلال سياقٍ محدَّدٍ وهي الكلمات التي تسُتخدم في الإشارات الزَّ

: )نلتقي السَّاعة العاشرة(، فلا  وقد يلتبس الأمر على المخاطَب إذا لم يعرف زمن التَّكلُّم أو سياق الحديث، فقولنا مثلاا

، اليوم أم غداا، فمعرفة زمن التَّلفُّظ بدقَّة، وسياق الحديث  ا أم مساءا يعَرف المخاطَب ما إذا كانت السَّاعة العاشرة صباحا

مِّ مراد المتكل ِّم ومقصدهمهمٌّ في فهَْ 
⑴. 

، وغيرها( يرتبط فهمها ارتباطاا وثيقاا  ، ليلاا ا، مساءا مانيَّة )غداا، صباحا وبهذا يتَّضح لنا أنَّ الإشاريَّات الزَّ

.  بمعرفة التكلُّمِّ وسياقِّ الحديثِّ

 

 :((Spatial deicticsالإشاريَّات المكانيَّة  -ج

 

وذاك، وهنا وهناك ونحوها، أدواتٌ يستعملها المتكل ِّم بالإشارة إلى المكان  إنَّ الإشاريَّات المكانيَّة مثل: هذا

ٍ مباشرٍ، وفهْم للمعنى الذي يريد  طَب على علمٍ بها، في وجود سياقٍ لتحديد جهة معيَّنة يكون المخا قرباا أو بعداا أو مادي 

ا( للقريب، كما يستعمل )ذاك، هناك( للبعيد، فهذه المتكل ِّم إيصاله للمخاطَب، فالمتكل ِّم يستعمل أدوات الإشارة )هذا ،هن

ياق الذي قيلت فيه، فإذا   قال شخصٌ: )أحبُّ أنْ أعملَ هنا(الإشاريَّات لا يتحدَّد معناها إلاَّ بمعرفة موقع المتكل ِّم، والس ِّ

ِّ مكانٍ يقصد ك يعتمد ، فكلُّ ذل⑵(يرهاأو في المؤسَّسة، أو في المدينة وغ ،أو في المكتب ،)في المدرسة فلا ندري في أي 

ياق الذي وقع فيه الكلام.  على مكان المتكل ِّم والس ِّ

 

ياق الوارد فيه، حيثُ يميل  ِّ للمتكل ِّم بحسب الس ِّ ا دورٌ في التَّباعد النَّفسي  كما يكونُ للإشاريَّات المكانيَّة أيضا

: )ذلك  جل هناك( أو جعْلِّ القريب ماديًا )عالمتكل ِّم إلى جعْلِّ البعيد ماديًا بعيداا نفسيًا، مثلاا قهُُ(، بعالرَّ  يداا نفسيًاطرٌ استنشِّ

من مثلِّ قولك )لا أحبُّ ذلك العطر(
ي ا ثابتاا ولكنَّها تشبع بمعنى ما فلا تمتلك معنىا دلاليً " ، فلفظةُ الإشارة )ذلك(،⑶

سياق المتكل ِّم"
ياق الوارد فيه ا ، حيث تعتمد تفسير الإشاريَّات المكانيَّة بشكل ٍكبيرٍ ⑷  لكلام.على قصَْدِّ المتكل ِّم، والس ِّ

 

  :(Discourse deictics)إشاريَّات الخطاب  -د

 

وهي الإشاريَّات التي تعُدُّ من خواص الخطاب، أو هي العبارات التي يستخدمها المتكل ِّم عند إيقانه بموضوعٍ 

عند استدراكه لكلامٍ سابقٍ فيستخدم، لكن أو بل، أو ما أو ترجيحه رأيٍ على رأيٍ، فيقول: ومهما يكن من أمرٍ، أو 

نْ ثمَّ عند ترتيبه أمراا على آخر، فكلُّ تلك الإشاريَّات الخطابيَّة يستخدمها المتكل ِّم في موقفٍ خاص ٍ بهِّ  يستخدم مِّ
⑸. 

 

ِّ المعاصر ينُظر: آفاق جديدة في البحث ⑴  .22، 14/اللُّغوي 

 .22، 21ينُظر: المصدر السَّابق / ⑵

 .33ينُظر: التَّداوليَّة، جورج يول/  ⑶

 المصدر السَّابق.⑷

ِّ المعاصر/ ⑸  .22، 24ينُظر: آفاق جديدة في البحث اللُّغوي 



64 
 

   :((Social deicticsالإشاريَّات الًجتماعيَّة  -ه

 

واء الاجتماعيَّة بينهم سوهي العبارات التي تمَّ استخدامها بين المتكل ِّمين والمخاطَبين للإشارة إلى العلاقة 

أكانت هذه علاقة رسميَّة أم غير رسميَّة حميمة أم غير حميمة، لذا تسُتخدم صيغ التَّبجيل والتَّوقير لمن هم أعلى منَّا 

ي ِّدة، الآنسة، وغيرها، ع ي ِّد، السَّ ئيس، جلالة الملك، فضيلة الشَّيخ، السَّ ا أو أكبر منَّا سنًا فنقول: فخامة الرَّ دما تكون نمقاما

د، أو اسم التَّدليل أو غير ذلك ا عندما تكون العلاقة غير رسميَّة فنستعمل: الن ِّداء بالاسم المجرَّ العلاقة رسميَّة، أمَّ
⑴. 

 

ِّ الذي يسُهم في تحديد المعنى المقصود من  وبهذا يتَّضح لنا أنَّ الإشاريَّات جانب من جوانب البحث التَّداولي 

ياق المحدَّ  مان والمكان المحدَّديَن.خلال الس ِّ  د، والزَّ

 

  :((Speech Actsالأفعال الكلاميَّة  -ثالثاا 

 

ست على يد )أوستين يها بنظريَّة الأفعال اللُّغويَّة، التي أسُ ِّ ثمَّ  م(1411-مAustin 1422هي ما يمكن أنْ نسم ِّ

رها من بعده تلميذه )سيرل  ِّ الجديد، الإنجاز الذي يقوم به  j.searleطوَّ (، حيثُ أرُيد بهذا المفهوم الل ِّساني  التَّداولي 

د نطقه وتلفُّظه بعباراتٍ وجملٍ معيَّنةٍ، ومن أمثلته: الأمر، والنَّهي، والوعد، وا زية لسُّؤال، والتَّهنئة، والتَّعالمتكل ِّم بمجرَّ

ا، حيث "أساس هذه النَّظريَّة قائم ع، ف⑵أفعال كلاميَّة(وغيرها، فكلُّ هذه الأساليب ) ه إنجازا ه تقوم هذلى الحديث بعد ِّ

، فإنشاء هذه الأفعال أو الأحداث تنطبق على ⑶…"النَّظريَّة على فكرة أنَّنا عندما نتحدَّث فإنَّنا نقوم بأفعالٍ أو أحداثٍ 

مساهمة الظُّروف المحيطة بالخطاب )مقام الكلام( ، ومدى فهَْمِّ المخاطَب لمقصده ونواياه قصْدِّ المتكل ِّم التَّواصليَّة ومدى

، يختلف فعل الكلام هنا بحسب المقام الوارد فيه، لا جداً( من إكمال العمليَّة التَّواصليَّة، ففي عبارة )هذا الشَّاي بارد

مَ المخاطَب أنَّ المتكل ِّمَ فلو لفَظََ المتكل ِّم العبارة ) بحسب اللَّفظ وحده، (، لفهَِّ ا لو لفظََهَام  شتاءا ر ومنزعج، أمَّ  صيفاا() تذم ِّ

مَ وفسََّرَ، على أنَّها إطراء لفَهَِّ
⑷. 

 ⑸ولذا نجد أنَّ )أوستين( قد ميَّز بين نوعين من الأفعال الكلاميَّة هما:     

 

دق أو   :((Constutiveأفعال إخباريَّة  -أ      ِّ، وتتَّصف بالص ِّ  بالكذب.وهي أفعال تصف وقائع العالم الخارجي 

 

دق أو بالكذب ي التي تنُجز بها في ظروف ملائمةوه : ((Performativeأفعال أدائيَّة  -ب     ، ولاتوُصف بالص ِّ

هان، والنُّصح، والوعد،وتدخل فيها التَّسمية، والوصيَّ   وغيره. ،ة، والر ِّ

 

 

ِّ المعاصر ⑴   .22، 22/  ينُظر: آفاق جديدة في البحث اللُّغوي 

 .12/ عند العلماء العربينُظر: التَّداوليَّة  ⑵

 .123/  ى الل ِّسانيَّاتمدخل إل ⑶

 .22ينُظر: التَّداوليَّة، جورج يول/  ⑷

ِّ المعاصر آفاق جديدة في البحث ⑸  .44، 43/ اللُّغوي 
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 ⑴الإخباريَّة من بينها:لقد قدَّم أوستين شروطاا للأفعال الأدائيَّة الإنجازيَّة تمُي ِّزها عن الأفعال الوصفيَّة 

 

 …(.كون الفعل ينتمي إلى مجموعة الأفعال الإنجازيَّة ) وَعَدَ، سَألََ، حَذَّرَ  -1

 كون الفاعل هو نفسه المتكل ِّم. -2     

 كون زمن دلالتها من المضارع. -3   

 

لكنَّه رأىٰ أنَّ الفعل في العبارات الوصفيَّة الإخباريَّة يمكن تقديره بناءا على الشُّروط السَّابقة في الجمل 

منيَّة غير المباشرة نحو: الاجتهادُ مفيدٌ = )أقول( الاجتهادُ مفيدٌ = آمرك أن تجتهد، لتصير جملاا إنجازيَّة  الإنجازيَّة الض ِّ

الصَّريحة المباشرة، فكلُّ العبارات الملفوظة عنده )إنجازيَّة( سواءٌ أكانت مباشرة فعلها على غرار الجمل الإنجازيَّة 

ظاهر )أمر، نهي ودعاء( ويكون بصيغة المضارع منسوبة إلى المتكل ِّم، أم غير مباشرة فِّعْلهَُا غير ظاهرٍ كما في قوله 

⑵﴾ الْغرُُورِّ  وَمَا الَْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا إِّلاَّ مَتٰعَُ  ﴿ تعالىٰ:
 (3).أقول(: احذروا، ) 

 

 (4)كذلك بين ثلاثةِّ أنواعٍ من الأعمال اللُّغويَّة: ويمي ِّز )أوستين(

 

: وهو العمل الذي يتحقَّق ما إنْ نتلفَّظ بشيءٍ ما. -1  العمل القولي 

ن في القول: وهو العمل الذي يتحقَّقُ بقولنا شيئاا ما. -2  العمل المتضم ِّ

  التَّأثير بالقول: وهو العمل الذي يتحقَّقُ نتيجة قولنا شيئاا ما.عمل  -3

يه الفعل الإنجازي  من تأثير في المخاطَب.  أي ما يؤد ِّ

 

ِّ، وهي على النَّحو الآتي: م أوستين خمس فئات للفعل الكلامي   (2) ويقد ِّ

 أو إصدار الحَكَم لنتيجة ما. الأفعال المتعل ِّقة بأحكام: وتتمثَّل هذه الأفعال عند إصدار قاضٍ للحُكم، -1

  القرارات(: وتتمثَّل في ات ِّخاذ المتكل ِّم قرار بعينه كالإذن والطَّرد، والحرمان، والتَّعيين.أفعال الممارسة ) -2

د(: وتتمثَّل في تعهُّ  الأفعال الإلزاميَّة -3 مان، والتَّعاقد)التَّعهُّ  د المتكل ِّم وإلزامه بفعل شيءٍ، كالوعد، والضَّ

 والقسَم.

، الأفعال السُّلوكيَّة: -4   والمواساة، والتَّحدي. وتكون في رد ِّ فعلٍ لحدثٍ معيَّن، كالاعتذار، والشُّكرِّ

الأفعال التَّفسيريَّة )الإيضاح(: ويستخدمها المتكل ِّم لإيضاح وجهة نظره أو لبيان رأيه، أو لإيصال حججه  -2

 وغيرها. والموافقة، والتَّشكيك، والإنكار، من مثل: الاعتراض،

 

 .42، 42/ ات التَّداوليَّةينُظر: في الل ِّسانيَّ  ⑴

 .14الحديد:  ⑵

 .42/ ات التَّداوليَّة( ينُظر: في الل ِّسانيَّ 3)

  .32، 31/ لم جديد في التَّواصل( التَّداوليَّة اليوم ع4)

ِّ المعاصر ، وآفاق جديدة في الب223 ،222/ الحق ينُظر: الت ّٓحليل اللُّغوي  عند مدرسة أكسفورد، صلاح عبد (2)  .42/حث اللُّغوي 
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ضله تمََّ ، لكن بفيَّة متكاملة الأفعال الكلاميَّةإنَّ ما قدَّمه أوستين حول هذه النَّظريَّة لم يكن كافياا لتحقيق نظر

قواعد وأسَّسَ منهجيَّة  تعريف وتحديد مفهوم الفعل الإنجازي  لهذه النَّظريَّة، إلى أنْ جَاءَ من بعده )سيرل( الذي وضع

رَ هذه النَّظريَّة "فَانصَبَّ اهتمامه على )الأفعال الإنجازيَّة(، وقام بتقسيم الأفعال (1)تقوم عليها الأفعال الكلاميَّة ، وطَوَّ

 .(2)التَّعبيرات، والإعلانيَّات"و والتَّوجيهات، والالتزامات، الإخبارات، الكلاميَّة إلى خمسة أصناف:

 

كما كان له دورٌ في تمييزه بين الأفعال الإنجازيَّة المباشرة وغير المباشرة فقد "ميَّز بين الأفعال الإنجازيَّة 

الأفعال الإنجازيَّة غير المباشرة وهي التي تخالف فيها قَصْدَ الإنجازيَّة قَصْدَ المتكل ِّم، والمباشرة التي تطابق قوتَّها 

، لو قال(3)المتكل ِّم" صديق لآخر: )هل تناولني الملح( فهذا يعَُدُّ فعل إنجازي  غير مباشر، قَصَدَ به المتكل ِّم من  ، فمثلاا

المخاطَب إعطاءَه الملح بأسلوبٍ مهذَّبٍ، فالاستفهام بـ )هل( هنا غير مراد للمتكل ِّم، لم يقَصد به الاستفهام الذي يحتاج 

 .(4)إلى جواب

 

د الف  عل الإنجازي  المباشر من الفعل الإنجازي  غير المباشر.لذا فإنَّ المقاصد هي التي تحد ِّ

 

: -رابعاا   الًستلزام الحواريُّ

 

راسة  ِّ، والمحور الأساسي  الذي تدور حوله هذه الد ِّ ( جانباا من جوانب البحث التَّداولي  يعَُدُّ )الاستلزام الحواريُّ

 الله.وسيتمُّ تفصيل الكلام والحديث عنه في الفصل الثَّاني بعون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِّ المعاصر ⑴  .49/ ينظر: آفاق جديدة في البحث اللُّغوي 

 .191/ التَّداوليَّة: دراسة في المجالات والفروع، علجيَّة بوجمعة ⑵

 .السَّابق المصدر ⑶

ِّ المعاصر ⑷  .21/ ينُظر: آفاق جديدة في البحث اللُّغوي 



اني: الفصل َّ ة الث َّ ي . الاستلزام نظر  الحواريِّ

 

َّمهيد: . الاستلزام مفهوم الت  الحواريِّ

لاً:  لغةً. أوَّ

 اصطلاحاً. ثانياً:

 القيس. امريءِ عن نبذة ثالثاً:

 

ل: المبحث  والحداثة. الأصالة بين الحواريُّ الاستلزام الأوَّ

لاً: ييِّن. عند أوَّ غو ُّ  الل

 البلاغييِّن. عند ثانياً:

 الأصولييِّن. عند ثالثاً:

 المحدثين. العرب عند رابعاً:

 

اني: المبحث َّ ُِ الاستلزام الث  الغربييِّن. عند الحواريّ

لاً:  ٌّ. الحواري والاستلزام جرايس أوَّ

 جرايس. عند المعنى أنواع ثانياً:

عاون مباديء ثالثاً: َّ  المحادثة. وقواعد الت

. الاستلزام خصائص رابعاً:  الحواريِّ

 

الث: المبحث َّ قة في الحواريِّ الاستلزام تطبيق الث َّ  القيس. امريءِ معل

لاً:  الكمِّ. مبدأُ أوَّ

 الكيفِ. مبدأُ ثانياً:

ِّ مبدأُ ثالثاً:  والكيف. الكم

 . والمناسبة الكيف مبدأُ رابعاً:

ِّ خامساً:مبدأُ  والمناسبة. والكيف الكم

ِّ مبدأُ سادسًا:  يقةِ. والكيفِ الكم ر  والطَّ



 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 

 

َّمهيد:   الحواري. الاستلزام مفهوم الت

 

                

 

لاً:  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغةً. أوَّ

   اصــــــــــــــــــطلاحاً. ثانــــــــــــــــــــــياً:

         . القيس امريءِ عن نبذة ثالـــــــــــــــثاً: 
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   :ِّ   مفهوم الاستلزام الحواري 

 

ا من جوانب البحث التَّداوليِّّ، ومن المصطلحات الحديثة التي  يعُدُّ الاستلزام الحواريُّ )التَّخاطبيّ( جانبًا مهمًّ

ه أداة  برزت في العصر الحديث، حيث نحاول في هذا المبحث الكشف والبيان عن مفهوم الاستلزام الحواريِّّ، بعدِّّ

 والتَّفاعل والتَّحاور بين المتكلِّّم والمخاطَب، وفيما يلي بيان مفهومي )الاستلزام والحوار( لغةً واصطلاحًا.للتَّواصل 

 

: لغةا. لاا  أوَّ

  جَاءَ لفظ )الاستلزام( في معاجم اللُّغة بعدَّة معانٍ منها:

 

مْتُ  -ل ز م       مْتُ( الشَّيءَ بالكَسْرِّ )لزُُوما( و )لزَاماً( و )لَزِّ مُ( )لَزِّ   …( بهِّ و )لازََمْتهُ(. و)اللِّّزَامُ المُلازِّ

  .⑵، ومن المجاز: التزمه: عانقه⑴و)ألْزَمَهُ( الشَّيءَ )فالْتزََمَهُ(. )والالتزام( أيضًا الاعتنَاقُ 

 

مَ( الشَّيءُ        .⑶لزُمًا: ثبت ودام، و)اسْتلَْزَمَ( الشَّيءَ كذا: اقْتضََاهُ  -)لَزِّ

 

قهولازَمَه مُلازَ       مَ شيئاً لا يفُارِّ مَةً ولِّزامًا والتزََمَه وألْزَمَه إياهُ فالْتزََمه. وهو لزَُمَةٌ، كهُمَزَةٍ، أي: إذا لزَِّ
⑷. 

 

: إنَّ الاستلزام هو لزوم الشَّيءِّ وثباته ومعانقته وعدم مفارقته إيَّاه.       مفادُ القولِّ

 

ا لفظ )الحوار( في المعاجم اللُّغويَّة فله أيضًا   عدَّة معانٍ:أمَّ

 

ازي: و)المُحَاوَرَةُ( المُجاوَبةُ    حاح بمعنى التَّجاوب، حيثُ يقول الرَّ جَاءَت مادَّة )حَ، وَ، رَ( في مختار الصِّّ

  .⑸و)التَّحَاوُرُ( التَّجاوُبُ 

 

وَارِّ . وحاورتهُ: راجعته الكلام وهو ⑹والتَّحاوُرُ: التَّجاوُبُ … وتحاوَرُوا: ترَاجَعوُا الكلَام بينهم  حسن الحِّ
⑺.  

 

 
 .525/ الصّحاح مختار ⑴

مَ /  البلاغة، أساس ⑵  .761مادَّة: لَزِّ

 .556/ العربيَّة اللُّغة مجمع الوجيز، المعجم ⑶

مَ : مادَّة آبادي، الفيروز المحيط، القاموس ⑷  .7661/ لَزِّ

⑸ /762. 

 .624/ حَوَرَ : مادَّة المحيط، القاموس ⑹

 .227/حَوَرَ : مادَّةً  البلاغة، أساس ⑺
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 .⑴الحوارُ(: حديثٌ يجري بين شخصيْن أو أكثرَ في العمل القصصيِّّ، أو بين ممثِّّلَيْن أو أكثرَ على المسرحو)

وجَاءَ أيضًا: وهم يتحاوَرون أي يتراجعون الكلام. والمُحَاوَرَة ُ: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، وقد 

 .⑵حاوره

 

بِّ وَكَانَ لَهُۥ ثمُُرٞ فقََالَ  ﴿ ن الكريم في عدَّة آيات منها: قوله تعالى:وقد وردت لفظة )حوار( في القرآ حِّ هِّ  لِّصََٰ

رُهُ  نكَ مَالًا  أنََا أكَْثرَُ  وَهْوَ يحَُاوِّ رُهُۥ أكََفَرْتَ  قاَلَ لهَُ  ﴿ ، وقوله تعالى:⑶﴾ا وَأعََزُّ نفََرً مِّ بهُُۥ وَهْوَ يحَُاوِّ حِّ ن صََٰ بِّالذِّے خَلقَكََ مِّ

ن نُّ  ترَُابٍ  كَ رَجُلًا  طْفَةٍ ثمَُّ مِّ يَٰ ے إِّلَي  ﴿ ، وقوله تعالى أيضًا:⑷﴾ثمَُّ سَوَّ هَا وَتشَْتكَِّ لكَُ فِّے زَوْجِّ دِّ لتِّے تجََُٰ للَّهُ قوَْلَ اََ۬ عَ اََ۬ قَدْ سَمِّ

للَّهِّ وَ   .⑸﴾اللَّهُ يسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَااََ۬

المراجعة في الكلام والمجاوبة والكلام في المخاطبة جَاءَت كلمة )حوار( في الآيات القرآنيَّة السَّابقة بمعنى 

 .⑹بحسب المفهوم المعجميِّّ 

 

ن التَّجاوب والتَّراجع في الكلام الذي يكونُ بين  فالحوار بالمفهوم اللُّغويِّّ كما وَرَدَ في المعاجم اللُّغويَّة يتضمَّ

صيًّا، أم مسرحيًّا، بغُيةَ إعطاء كلّ واحدٍ منهم رأيهُ بينهم واقعيًّا، أم قص أكثر، سواءٌ أكان الحوار متحاورَين اثنينِّ أو

. وارِّ  المبنيِّّ على الحجج والبراهين وحُسْن الحِّ

 

ا.  ثانياا :اصطلاحا

 

عت حول مفهوم )تعدَّد معظمهم قد أجمع على أنَّهُ  الباحثين، إلاَّ أنَّ  الحوار( من وجهة نظرت المفاهيم وتنوَّ

، بعيداً عن التَّعصُّبِّ والخُصومةِّ مُدعّمًا  شخصينِّ أو أكثروالآراءِّ بين  تبادلٌ للأفكارِّ  يصحبهُُ تأدُّبٌ وحُسْنٌ في الحوارِّ

 بالأدلَّة والبراهينِّ للوصول إلى تفاهمٍ واتِّّفاقٍ.

 

فالحوارُ إذن "هو عمليَّة تبادل الأفكار والآراء بين محاورين اثنين أو أكثر لغرض بيان حقيقة مؤكَّدة أو رأيٍ 

 .(7)…"قد يتقبَّله الآخر، أو قد يرفضه معيَّنٍ 

تَّعصُّب بعيداً عن ال -بطريقة متكافئة -، بين طرفين أو أكثرراء والأفكار حول موضوع معيَّنٍ أو هو " تبادل الاا 

ل إلى مفاهيم مشتركة أو متقاربة "  .(8)للتَّوصُّ

 

 

 .711/الوجيز المعجم ⑴

 .386/ 3ج حَوَرَ،: مادَّة منظور، ابن العرب، لسان ⑵

 .36:الكهف ⑶

 .31:الكهف⑷

 .7:المجادلة ⑸

ويان أحمد السُّلوكيَّة، وآدابه المنهجيَّة أصوله الحوار: ينُظر ⑹  .76/الصُّ

يخلي القادر عبد الحوار، هندسة( 1)  .75 /الشِّّ

د الإسلاميَّة، المذاهب أتباع بين الحوار( 8)  .3/الألفي محمَّ
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الوسيلة المُثلى والتَّجلِّّي الأروع للتَّواصل بين البشر فكريًّا ونفسيًّا ويمكن القول أيضًا: "إنَّ الحوار هو 

 .(1)…"واجتماعيًّا

 

  خلاصةُ القول:

- . وارِّ م والاتِّّفاق بين أطرافِّ الحِّ  إنَّ الحوارَ أسلوبٌ لعرض الآراء ووجهات النَّظر يتخلَّلهُ التَّأدُّب والتَّفهُّ

ريح فالاستلزام الحواريُّ إذن "هو ما  - يقتضيه الحوار من عوامل تجعله مؤثِّّرًا لكي يضبط علاقة المعنى الصَّ

هو الانتقال من المعنى  بالمعنى المستلزم مقاميًّا، وهو المعنى الذي يفرضه المقام بما فيه من ظروف ومؤثِّّرات، أو

" ريح إلى المعنى المستلزم في الحوار بالاتِّّكاءِّ على بعضِّ العواملِّ  .(2)الصَّ

 

عَدُّ مفهوم الاستلزام الحواريّ عند العيَّاشي أدراوي "لصيق بلسانيَّات الخطاب، التي أخََذَ معها البحث ويُ  -

ة لعمليَّة الخطاب، وإنَّما انصبَّ الاهتمام على  اللِّّسانيّ منحنًى متميِّّزًا، إذ لم يعَُدِّ الأمر معها يعُنى بوضع نظريَّات عامَّ

 .(3)العمليَّة في حدِّّ ذاتها "

نه تلك الجمل من معانٍ خفيَّة ومستلزمة، كما رأي  - إنَّ معرفة دلالة الجمل ظاهريًّا يقتضي معرفة ما تتضمَّ

رًا إذا تمَّ الاقتصار فيه فقط على  ذلك العيَّاشي أدراوي بقوله: "إنَّ التَّأويل الدلّالي الكافي للكثير من الجمل يصُبح متعذِّّ

ح به الأمر الذي ي المعطيات الظَّاهرة، تطلَّب تأويلًا آخر، ومن ثمََّ يتمُّ الانتقال من المعنى الصَّريح إلى معنى مصرَّ

 )معنى مستلزم حواريًّا(
(6). 

 

 ثالثااـ نبذة عن امريءِّ القيس:

 

ل من هـ564: امرؤ القيس أمير شعراء الجاهليَّة )ت ( على الأرجح، ومن أوائل طبقات فحول الشُّعراء، وأوَّ

عر عند العرب، حيث اشتهرَ امرؤ القيس بمعلَّقته التي تخطَّت وزادتْ أبياتها على السَّبعين بيتاً، وكلُّها من  نظَّم الشِّّ

عتْ أغراضها بين بكاءٍ على الأطلال، ووداعٍ للأحبَّة، والغزل الموصوف بالمجون والفجور، وهو  البحر الطَّويل وتنوَّ

 .الغالب في معلَّقته على غيره من الأغراض الأخرى

 خيال، وروعةِّ الكناية والاستعارةامتازَ شعره الغزليُّ برقَّةِّ الألفاظ وترتيبها، ورشاقةِّ الأسلوب، وسعةِّ ال

ع الأغراض، واعتمدَ في الغزل على الأسلوب  ودقَّةِّ الوصف والتَّشبيه، وإجادة التَّصوير، وجميل المعاني، وتنوُّ

 .(5)القصصيِّّ وأسلوبي الحوار والخطاب

 

 

 www.alukah.net الألوكة شبكة جمعة، عطيَّة مصطفى الكريم، القرآن في الحوار ⑴

ل، أحمد الوظيفيَّة، المقاربة ضوء في التَّخاطبيّ  الإستلزام ⑵ د المتوكِّّ  .231/ 26العدد -اللِّّسانيَّات - سالم يزيد محمَّ

⑶ /ِّ  .71الاستلزام الحواريُّ في التَّداول اللِّّسانيّ

 .78السَّابق/المصدر  ⑷

 .267، 264ينُظر: العصر الجاهليّ، شوقي ضيف / ( 5)
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وزني  اح بشرحها، إلاَّ أنَّ الزَّ ل بعض الشُّرَّ كما أنَّ معلَّقته تعَُدُّ من أجمل المعلَّقات وأروعها، وقد تفضَّ

احها.  والتَّبريزي يعُدَّان من أبرز شُرَّ

، وإنَّما كان "يكتفي بالإشارة والّلمحة (7)ا، ولم يتبسَّط في وصفهنًا عظيمً كما أنَّ الشَّاعر أحسنَ التَّشبيه إحسا

، وبذلك يتسَّنى للمخاطَب فهَْمَ مقصد (2)ويترك للقاريء بعد هذا أنْ يتُمَّ الصُّورة في خياله وأنْ يكُملَ اللَّوحة في ذهنه"

ياق والمقام والظُّروف المحيطة بالعمليَّ     ة التَّخاطبيَّة.الشَّاعر وغرضه ومراده وفقًا للسِّّ

 

راسة التَّداوليَّة المنبثقة عن النظريَّات اللِّّسانيَّة الحديثة من النَّاحيتين النَّظريَّ  ة لذا يعُدُّ ديوانه مجالًا مناسبًا للدِّّ

عريِّّ، وفهمهِّ فهمًا عميقًا، وربطهِّ مقاميًّا،   وسياقيًّا، وحواريًّا.والتَّطبيقيَّة، وذلك بتحليلِّ النَّصِّّ أو الخطابِّ الشِّّ

وقد رأىَٰ عبد القاهر الجرجانيّ أنَّ غرضَ المتكلِّّم من كلامه إبلاغ السَّامع بمقصده ومراده، فقالَ: "وأخبَروا 

 .(3)السَّامعين عن الأغراض والمقاصد، ورامُوا أنْ يعُْلِّمُوهم ما في نفوسهم، ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم"

 

ؤ القيس أنموذجًا لإحداث التَّواصل بين الشَّاعر المبدع والمتلقِّّي، حيث استخدمَ الشَّاعر ومن هنا يعُدُّ ديوان امر

ا يدلُّ على أنَّ هناك إمكانيَّة لتطبيق قواعد مبدأ التَّعاون لنظريَّة  الحوار في شعره بقصد التَّواصل بينه وبين مخاطبيه، ممَّ

، والكيف الاستلزام الحواريِّّ، وبيان مواضع خرق القواعد وا لمباديء الجرايسيَّة المتمثِّّلة في المبادىء الأربعة: الكمِّّ

يوان، والتي سنتناولها في هذا المبحث إنْ شاء الله.  والمناسبة، والطَّريقة على هذا الدِّّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزني/ (7)  .25ينُظر: شرح المعلّاقات العشر، الزّا

 .26المصدر السَّابق / (2)

 65دلائل الإعجاز/ (3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل: المبحث  والحداثة. الأصالة بين الحواريُّ الاستلزام الأوَّ

 

ييِّن. عــــــند أوّلاً: غو ُّ  الل

 البلاغييِّن. عــــــند ثانياً:

 الأصولييِّن. عــــــند ثالثاً:

 المحدثين. عـــــــند رابعاً:
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: عند اللُّغوي ِّين. لًا  أوَّ

     

علماء العربيَّة قديمًا وحديثاً، فقد كانت لهم دراسات وإسهامات كثيرة في الكشف عن  )المعنى(شَغلتْ ظاهرة 

، فمارسوها دراسةً  منيَّة، أو المعاني الأوُل والمعاني الثَّواني التي تتولَّد عن النَّص ِّ المعاني الصَّريحة والمعاني الض ِّ

ب كلامًا ما ويقصد به كلامًا آخر، وكذلك وتطبيقًا في مجالات النَّحو والبلاغة والأصول، فكثيرًا ما ي قول المخاطِّ

المخاطَب قد يسمع كلامًا ما ويفهم به كلامًا آخر، بمعنى أنَّ فهَْمَ المعنى وتأويله يحتاج إلى مجموعة من الظُّروف 

ياق وإلى غير ذلك، وفيما يلي عرض لأهم ِّ آرائ  هم:المحيطة بعمليَّة الخطاب كالمتكل ِّم، والمخاطَب، والس ِّ

 

  سيبويه: -أ

مين الذين كان لهم الأثر الكبير في فهَْمِّ المعنى المقصود من الكلام فتناوله هـ081ت: ) ( من أبرز النُّحاة المتقد ِّ

في عدَّة أبوابٍ من بينها "هذا باب استعمال الفعل في اللَّفظ لا في المعنى لات ِّساعهم في الكلام، والإيجاز والاختصار"
⑴. 

 

في  ⑵﴾ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِّ وَ النَّهَارِّ  ﴿ قوله تعالى: ساع الكلام والاختصار، جَاءَ فيهسيبويه أمثلةً لات ِّ وقد ضرب 

الآية الكريمة حوارٌ بائسٌ بين المستكبرين والمستضعفين، حيث كان هذا ردُّ المستضعفين على المستكبرين الذين لم 

هم عن سبيل الهدى ، والمعنى المقصود من الآية الكريمة أي "مكرهم في ⑶وللتَّمكين بالباطل يفتروا ليلًا أو نهارًا لصد ِّ

 .⑷اللَّيل والنَّهار"

 

قُ بِّمَا لَا يَسْمَعُ إِّلاَّ دعَُاءً وَنِّداَءً  ﴿ومن أمثلةِّ الات ِّساعِّ أيضًا، قوله تعالى:  ي ينَْعِّ ينَ كَفَرُوا كَمَثلَِّ الَّذِّ  ⑸﴾وَمَثلَُ الَّذِّ

قُ، وإنَّما شُب ِّهوا بالمنعوق به، وإنَّما المعنى "مَثلَكُم وَمَثلَُ الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي فلم يشُبَّهوا بما يَنْع

 .⑹لا يسَمع. ولكنَّه جَاءَ على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطَب بالمعنى"

 

 ابن جن ِّي: -ب

ا جَاءَ (، تحدَّث في خصائصه عن )الحمل على هـ293ت: وهذا ابن جن ِّي ) المعنى( حيث أفردَ له فصلًا، وممَّ

  فيه قول الحطيئة:

نَةً              كْبَانِّ آوِّ نْ قوََامٍ مَا وَمُنْتقَبََا!                    طَافتَْ أمَُامَةُ بِّالرُّ يَا حُسْنَهُ مِّ
(7) 

 .(8)ففي البيت حملٌ على المعنى أي:" يا حسنه قواما"

 

 .300/ 0الكتاب، ج ⑴

 .22سبأ:  ⑵

 .3919/ 5مج نظر: في ظلال القرآن،يُ  ⑶

 .555/ 5، وجَاءَ في تفسير ابن كثير"بل مكرهم باللَّيل والنَّهار"ج 390/ 2ج  الكشَّاف،⑷

 .070البقرة: ⑸

 .303/ 0 ج الكتاب، ⑹

 .5ديوان الحطيئة، شرح: ابن السكيت/( 7)

 .223/ 3( الخصائص، ج8)
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 .(1)يصل ِّي أو يقرأ؛ أي الصَّلاة أو القراءة ":  زيد؟لمن قال لك: ما يصنع  قولك"وكذلك 

 

ِّ خيرٌ من أنْ تراه؛ أي سماعك به خيرٌ من رؤيتك له"ومن أمثلته أيضًا قولهم: " تسمعُ بالمعيدي 
(2)

. 

 .(3)فالحمل على المعنى عنده بحرٌ لا ينتهي ولا ينضب ولا ينقص ولا ينقطع ماؤه

 

في دراساتِّ وأعمالِّ ابن جن ِّي، وفي أقوالهِّ إشارةٌ واضحةٌ في تحديد لذا فالاهتمام بالمعنى كان حاضرًا 

.ِّ  مقاصد الخطاب لتحقيق التَّواصل والتَّفاعل الإنساني 

 

ياق الذي حَدثََ فيه الخطاب، ثمَّ على فهَْمِّ المقاصد  ِّ، ومن ثمَّ على الس ِّ فالمقاصد تبُنى على الخطاب اللُّغوي 

ة التَّأثير المراد تحقيقهاالكامنة من وراءِّ الخطاب، وكذل ك فهَْمِّ قوَّ
(4). 

 

مُ إسهامًا كبيرًا في تحقيق الأغراض وفهَْمِّ المقاصد.إذن   فالظُّروف المحيطة بالكلام تسُهِّ

 

 ثانياا: عند البلاغي ِّين.

 

ِّ(كما نعلم أنَّ لعلماء البلاغة كذلك فضلٌ في إبراز ظاهرة  ربي  بعيداً الع، فلم يكنِّ التَّفكير )الًستلزام ِّالحواري 

 عن وصف هذه الظَّاهرة، بل كانوا على علم ٍ بها.

ياق والمقام الذي  )المعاني المستلزمة(وذهََبَ البلاغيُّون إلى أنَّ  لا يمكن معرفتها وفهمها إلاَّ من خلال الس ِّ

رة من خلال بعض قيل فيه الكلام، وحال المتكل ِّم والمتلق ِّي والظُّروف المحيطة بها، ولقد لوحظت هذه الظَّاه

. كاكيُّ  المصطلحات التي جَاءَ بها الجرجانيُّ والس ِّ

 

ِّ:-أ  عند الجرجاني 

ل والمعنى الثَّاني وفسَّره إلى المعنى الأ )معنى المعنى(في دلائله مصطلح  (هـ270ت: بيَّن الجرجانيُّ ) وَّ

لْيةً عليها =" بقوله ض جواري، والألفاظ كالمَعَ يجعلون المعاني كٓال أو  فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينةً للمعاني وحِّ ارِّ

مون به أمر اللَّـــفظ، ويجعلون المعنى بَّر والل ِّباس الفاخر والكُـوكالوشى المح لها ائقة، إلى أشـــــباه ذلك مما يفخ ِّ ـسْوَة الرَّ

فوُن كلامًا قد أعطاكَ المتكل ِّم أغراضه ضفيه من طر ينَْـــبلُ به ويشَْرُف = فاعلم أنَّهم يصَِّ  يق معنى المعنى، فكَنَّى وعَرَّ

 .(5)…"ومثَّل واستعارَ 

 

 .222 / 3الخصائص، ج ⑴

 المصدر السَّابق. ⑵

 .225/ ينُظر: المصدر نفسه ⑶

 .79/ ينُظر: استراتيجيَّات الخطاب ⑷

 .362/ الإعجاز دلائل ⑸
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ريح المنطوق، وبين  )المعنى(عليه فقد ميَّز الجرجانيُّ بين لفظة   )معنى المعنى(بمفهومها الظَّاهر الصَّ

ياق وما عليه أحوال المخاطَبين. ِّ المستلزم من خلال المقام والس ِّ ِّ الخفي  مني   بمفهومها الض ِّ

ِّ، ف فها الجرجانيُّ وتعَُدُّ الكناية من المواضيع التي تتمثَّل فيها ظاهرة الاستلزام ِّالحواري   وحاصل":هبقول  قد عرَّ

كلامه هي أن يرُيد المتكل ِّم ُ إثبات معنىً من المعاني فلا يذكره باللَّفظ الموضوع له في اللُّغة، ولكن يجيءُ إلى معنى 

دْفهُ / في الوجود، فيوُمئْ به إليه، ويجعله دليلًا عليه" هو تاليه ورِّ
(0). 

، أنَّ المتكل ِّم أو المتحد ِّث عندما يرُيد (في اللَّفظ يطُلق والمراد به غير ظاهره)وقد تحدَّث الجرجانيُّ في فصلٍ 

لهم معنىً آخر هو المقصود، ففي قوإثبات معنىً من المعاني، فإنَّه لا يأتِّ بلفظهِّ كما هو في اللُّغة، وإنَّما يتلوه ويلحقه 

ا المعنى الثَّاني غير المباشر والمراد من الكلا (كثيرُ رماد القدر) ل المباشر، أمَّ م فتمثَّلَ في )الجود هو المعنى الأوَّ

والكرم(؛ لأنَّه إذا كَثرَُ القرى كَثرَُ رماد القدر، وكذا في قولهم في المرأة: )نؤومُ الضُّحىٰ( ؛ لأنَّ المرأة كونها تنام إلى 

الضُّحى دليلٌ على حياتها المترفة وأنَّ لها من يخدمها، وهذا هو المعنى غير المباشر والمراد من الكلام الذي يَلِّي 

 ويَردفُ المعنى المباشر.

 

رة الد لالة الظَّاه ى()بالمعنويرُاد  ،بالمعنى ومعنى المعنى()الجرجاني   اماعبَّر عنه يايات هفالمجازات والكن

الد لالة الباطنة التي لا نفهمها من ظاهر الكلام، بل عن طريق فهَْمِّ فحوى الكلام وما  )ومعنى المعنى(، من الكلام

 .(3)للوصول إلى غرض المتكل ِّم يقتضيه

المرأة الحسناء في منبت جعلوا هذا كناية عن  ة الملح،يلفي الكناية قولهم: "إيَّاكَ وعقفمن أمثلة العرب 

 .(2)"السُّوء

رُ أخرى" جْلًا ويؤَُخ ِّ  به الشَّخص الذي يحتارُ في أمره، والمراد (2)ومن قولهم في الكناية أيضًا: "فلانٌ يقُد مُ رِّ

 .(5)ولا يدري أيفعله أم يتركه

ِّ من جانب بيانه للمعنى الخ كما يعُدُّ التَّشبيه من الأساليب البلاغيَّة التي يظهر فيها الاستلزام الحواريُّ  فقيل:  في 

(6)…""هو تأنيس النَّفس بإخراجها من خفي إلى جل ي
وحُدَّ  (7)وقيل: هو "الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار" 

، وهذا المعنى هو الذي يَصلُ النُّفوس إلى المقصود من الكلام (8)الد لالة على مشاركة أمرٍ لآخر في معنى": "أيضًا بأنَّه

ا أو افتخارًا مدحًا أو ذمًّ
(9). 

ة والشَّجاعة، وهذا هو المعنى المراد من ا  (01)لكلامإنَّ قولنا: )زيدٌ أسدٌ( فيه تشبيه، الغرض منه وصف )زيد( بالقوَّ

ة والشَّجاعة( استلزامًا. ِّ وهو )القوَّ  فخَرَجَ الكلام من معناه الظَّاهر وهو )الأسد( إلى المعنى الخفي 

 
  .66/ دلائل الإعجاز ⑴

ائي/والمعنى لعربيَّة، والجملة ا032، 033/ الإعجاز( ينُظر: شرح دلائل 3)  .33، فاضل السَّامرَّ

ن لأسرار ( 2) راز المتضم ِّ  .206/  0البلاغة وعلوم حقائق الأعجاز، اليمني، جالط ِّ

 .207المصدر السَّابق/( 2)

 .نفسه( ينُظر: المصدر 5)

ركشي/( 6)  .880البرهان في علوم القرآن، الزَّ

 المصدر السَّابق.( 7)

 .062/ الإيضاح في علوم البلاغة( 8)

 ينُظر: المصدر السَّابق.  (9)

 .880/ القرآنلبرهان في علوم ينُظر: ا ( 01)
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وقد بيَّن الجرجانيُّ أنَّ الأغراض والمقاصد في كلام العربِّ لا تعُرفُ من الألفاظِّ نفسها، ولكن المعاني التي 

ج إلى "، (0)على غرض المتكل ِّم ومقصده ومرادهنفهمها من الكلام هي التي تدلُّنا  وهذا ينسجم مع منهج الشَّيخ في التَّدرُّ

ل في مجموع الكلام على معنى،استنباط المقاصد؛ إذ   .(3)"وهذا المعنى يدلُّك على المغزى معنى المعنى يدلك التَّأمُّ

 

تْ عن  وقديمًا "وقفت امرأة على قيس بن سعد، فقالت: أشكو إليك قِّلَّةَ الفأَرْ في بيتي، فقال: ما أحسَن ما ورَّ

 .(2)حاجتها، امْلئوُا بيتها خُبْزًا وسَمْنًا ولَحْمًا"

، ففي الكناية يتجسَّدُ المعنى الث آني (2)"كناية عن طول عنقها فإنَّه قولهم أيضًا:" بعيدةُ مهوى القرط،ومن 

ِّ،من الكلام ويتجسَّدُ فيها أيضاً مقصد المتكل ِّم، فالقصديَّة باتت واضح )المعنى المستلزم( حيث  ةً في كلام الجرجاني 

فها في فكره وينَُاجي بها قَلْبَه "وجُملة الأمر أنَّ للخبر وجميعَ معاني :يقول الكلام معانٍ ينُشئها الإنسان في نفسه ويصُر ِّ

، فالقصديَّة في الكناية والاستعارة والتَّمثيل لا نفهم معناها من (5)ويراجع فيها عَقْله وتوُصف بأنَّها مقاصد وأغراض"

 ودغير مقص للفظ الكناية والاستعارة والتَّمثيل معنى أول مباشرأي أنَّ "، (6) اللَّفظ نفسه، ولكنَّنا نستدلَّه بمعنى اللَّفظ عليه

 .(7)…"ولكن يستنبط منه معنى ثانٍ هو المراد

 

كاكي: -ب  عند الس ِّ

ـكاك ريح إلى الـمعنى هـ 636ت: ي )كما لا يخفى ما للس ِّ ( من أعمالٍ تبُـي ِّن كـيفيَّة الانتقال من المـعنى الـصَّ

( حيث صنَّفها علماء البلاغة  كر )الإنشاء الطَّلبي  المسـتلزم، وذلك عن طريق دراسة الأساليب الإنشائيَّة وأخصُّ بالذ ِّ

الأساليب البلاغيَّة قد تخرج عن مقتضاها الظَّاهر إلى خمسة أغراض )الاستفهام، الأمر، النَّهي، التَّمن ِّي، الن ِّداء(، وهذه 

) ِّ المستلزم(إلى  )المعنى الأصلي  ات على اعتبار أنَّ عديد العبار"حسب الطَّبقات المقاميَّة المناسبة،  )المعنى الفرعي 

ياق الذي تسُتعمل فيه، الأمر الذي يجعلها تفُيدُ )معنىً إضا د لالة فيًا جديداً إلى الاللُّغويَّة يتغيَّر معناها بحسب الس ِّ

 .(8)"الأصليَّة(

ل، وبيَّنَّا كيفيَّة  ل من الفصل الأوَّ وقد تمَّ العرض لهذه الأساليب بالأمثلة وتفصيل القول فيها في المبحث الأوَّ

ياق والقرائن والأحوال المصاحبة للتَّلفُّظ، وهذا  روج الخخروج الكلام عن مقتضاه الظَّاهر إلى معانٍ أخُر، بحسب الس ِّ

( في الل ِّسانيَّات المعاصرة، ولكن سيتمُّ ذكر بعض الأمثلة لخروج الكلام عن مقتضاه الظَّاهر  يطُابق )الاستلزام الحواري 

 استلزامًا وذلك فيما يلي:

 

 

 

 .507/  : شرح دلائل الإعجازينُظر ⑴

 .507/  6المصدر السَّابق، الهامش ( 3)

ن لأسرار البلا (2) راز المتضم ِّ  .293/ 0ج غة وعلوم حقائق الإعجاز،الط ِّ

 .221/ 0، جالمصدر السابق( 2)

 .522دلائل الإعجاز /  (5)

 .508/  : شرح دلائل الإعجازينظر (6)

 .508/ 2المصدر السَّابق، الهامش ( 7)

ِّ الاستلزام الح( 8)  .36 ، العياشي أدراوي/واريُّ في التَّداول الل ِّساني 
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نْ آيَةٍ بيَ ِّنَةٍ إِّسْرَائِّيلَ كَمْ آتَ سَلْ بنَِّي ﴿ قوله تعالى: كم( بمعنى "كم يث تمَّ الاستفهام عن العدد بـ )، ح(0)﴾يْنَاهُم م ِّ

 .(3)، فكم ههنا للسُّؤال عن العدد، لكن الغرض من هذا السُّؤال هو التَّقريع والتَّوبيخ"…آتيناهم أعشرين أم ثلاثين

 

ِّ الموضوع له )بالعدد( إلى معنىً آخرفخَرَجَ الاستفهام بـ )كم( عن معناه  مستلزم لغرض التَّقريع  الأصلي 

مَ من خلال سياق الآية الكريمة.  والتَّوبيخ فهُِّ

فمن خلال سياق الآية خَرَجَ الاستفهام عن  (2) ﴾ أصََلَاتكَُ تأَمُْرُكَ أنَ نَّترُْكَ مَا يعَْبدُُ آبَاؤُنَا ﴿ ونحو قوله تعالى:

ِّ، إلى   كان كثير الصَّلاة -ليه السَّلامع-التَّهكم والسُّخرية، "وذلك أنَّ شعيبًا  معنى آخر مستلزم وهوغرضه الأصلي 

"  .(4)وكان قومه إذا رأوَه يصل ِّي تضاحكوا، فقصدوا بقولهم )أصلاتك تأمرك( الهُزءَ والسُّخريةَ لا حقيقية الاستفهامِّ

 

ا في قوله تعالى: ن  ﴿أمَّ ثلِّْهِّ فَأتْوُا بِّسُورَةٍ م ِّ ، خَرَجَ الأمر عن مقتضاه الظَّاهر إلى معنىً مستلزم وهو (5)﴾ م ِّ

ياق، "إذ ليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثله لِّكَوْنِّهِّ مُحالا ولكن ذلك جَاءَ  (6)…")التَّعجيز( فهمناه من خلال الس ِّ

 على سبيل )التَّعجيز(.

 

 ونحو قول المتنب ِّي مخاطبًا سيف الدَّولة:

يَنَّ الـــنَّاسَ مَا أنَا قَائِّلُ               لجُودِّ أعَْطِّ النَّاسَ مَا أنتَ مَالِّكٌ أخََا ا وَلَا تعُْطِّ
(7) 

 

ِّ )وهو طلب الأعلى للأدنى منزلة وجوبًا( إلى معنىً مستلزم  ففي البيت السَّابق خَرَجَ الأمر عن معناه الأصلي 

 .(8)وشأنًا)الدُّعاء(، وهو خطابُ الأدنى للأعلى منزلةً 

 

  وقوله أيضًا:

دُّوا مَجْـــدكَُمْ  فَلَرُبَّ مَغْلوُبٍ هَوَى ثمَُّ ارْتقََى                لَا تيَْـأسَُوا أنَْ تسَْتـَـرِّ
(9). 

 

مَ من  ِّ )النَّهي( إلى معنىً مستلزم فهُِّ جَاءَ في هذا البيت أسلوب )نهيٍ(، ولكنَّه خَرَجَ أيضًا عن معناه الأصلي 

 البيت، وهو استنهاض الهمم والبعد عن اليأس لاسترداد مجد الأمم. خلال سياق

ِّ، كانوا على علمٍ بالطَّريقة التي  كاكي  ِّ والس ِّ مين كالجرجاني  : علماء البلاغة المتقد ِّ عمومًا، يمكن القول بأنَّ

ياق أو المقام الذي ينُجز فيه   الكلام.يتَّبعها المتكل ِّم لتوصيل أغراضهِّ ومقاصدهِّ عن طريق الس ِّ

 

 .319البقرة:  ⑴

 .300في الهامش/  شرح المختصر ⑵

 .87هود:  ⑶

 .305شرح المختصر، الهامش/  ⑷

 .33البقرة:  ⑸

 .308شرح المختصر، الهامش/  ⑹

 .276ديوان المتنب ِّي/  ⑺

 .77/  ظر: علم المعانيينُ (8)

 .61/ 3ديوان حافظ إبراهيم، ج (9)
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 عند الأصولي ِّين. ثالثاا:

ِّ من خلال حديثهم    وبالحديث عن الأصولي ِّين نجد أنَّه كان لهم الأثر البالغ في دراسة ظاهرة الاستلزام ِّالحواري 

ريحِّ، فالصَّريح هو المعنى الأصلي   ريحِّ واللَّفظِّ غير الصَّ عن ظاهرتي المنطوقِّ والمفهوم، وتمييزهم بين اللَّفظِّ الصَّ

( الظَّاهر للمدلول عليه بصيغ ريح )المفهوم( أوالمستلزم، الذي يفُهم من دلالة النَّص ِّ ودلالة )الحرفي  ة النَّص ِّ وغير الصَّ

أو هو الد لالة التي " تسبق إلى الفهم من النُّطق به دون أن تدلَّ عليها الألفاظ  (0)الإشارة ودلالة الاقتضاء،

ريح الذي ، وغير الصَّريح في اصطلاح الأصولي ِّين أنَّه ما دلَّ (3)…"بحرفيَّتها على مقصد ومراد المتكل ِّم بعكس الصَّ

 .(2)يظهر المراد منه واضحًا وبي ِّنًا

 

نَ الن ِّسَاءِّ مَثنَْىٰ وَثلَُاثَ وَرُبَاعَ   ﴿ففي قوله تعالى:  حُوا مَا طَابَ لكَُم م ِّ طُوا فِّي الْيتَاَمَىٰ فَانكِّ فْتمُْ ألَاَّ تقُْسِّ وَإِّنْ خِّ

لوُ فْتمُْ ألَاَّ تعَْدِّ دةًَ فَإِّنْ خِّ ، حيث "يفهم من دلالة أو عبارة النَّص ثلاثةُ معانٍ: إباحة ما طاب من الن ِّساء، وتحديد (2) ﴾ ا فوََاحِّ

وجات بأربع، وإيجاب الاقتصار على واحدة إذا خيف الجور وكلها مقصودة من سياقه؛ لأنَّ هذه المعاني  أقصى عدد الزَّ

 .(5)يدلُّ عليها النَّصُّ دلالةً واضحةً وظاهرةً"

 

ا في قوله تعالى:  ينَ يَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَىٰ ظُلْمًا ﴿أمَّ ِّ تحريم أكل (6) ﴾ إِّنَّ الَّذِّ ، يفُهم من عبارة النَّص ِّ القرآني 

أموال اليتامى ظلمًا وجورًا، ويفُهم من دلالته تحريم حرقها وإتلافها وإفسادها، لأنَّ فيه اعتداء على مال القاصر 

 وهذا ما فهمناه من خلال سياق الآية الكريمة. (7)العاجز

ا في قوله  هُوا عليهِّ" -صلَّى اللَّه عليه سلَّم-وأمَّ ـتِّي الخَطَأُ والن ِّسيانُ وما اسْتكُْرِّ عَ عن أمُ  عليه -وقوله  (8): "وُضِّ

يَامَ لَهُ"-الس ٓلام يامَ إِّلَى الْفَجْرِّ فلََا صِّ عِّ الص ِّ : "مَن لَمْ يجُْمِّ
"، وقوله أيضً (9) ا: "إِّنَّمَا الْأعَمَالُ بِّالن ِّيَّاتِّ

، أي لَا عَمَلَ إلاَّ (11)

 بِّنيَّةٍ، في النُّصوص النَّبويَّة السَّابقة دلالةُ اقتضاء، ويقُصدُ به "المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره، فصيغة النَّص ِّ 

تها واستقامة معناها تقتضيه، ، لذا نجد في (11)أو صدقها ومطابقتها للواقع تقتضيه" ليس فيها لفظٌ يدلُّ عليه ولكنْ صحَّ

تي إثمَ الخطأ: فالإثمُ محذوفٌ اقتضى تقديره  ياق، وتقديره "رُفِّعَ عن أمَّ ل معنىً خفيًّا )مستلزمًا( يقتضيه الس ِّ النَّص ِّ الأوَّ

ة معنى النَّص ِّ   .(12)…"صحَّ

 
ِّ القديم، يوسف تغزاوي/ منتديات تخَاطُب  ينُظر: مفهوم الإستلزام التَّخاطبي   ⑴ ِّ العربي   takatub.ahlamotada.comفي الفكر اللُّغوي 

عري  من البنية إلى القراءة، علي آيت أوشان/  ⑵ ياق والنَّص  الش ِّ  .037الس ِّ

حموت بشرح مُسلَّم الثُّبوت،اللَّكنوي،ج   ⑶  .229/ 0ينُظر: فواتح الرَّ

 .2( الن ِّساء:2)

ِّ القديمالإستلزام في الفكر اللُّغو ( مفهوم5) ِّ العربي   / منتديات تخَاطُب. ي 

 .01الن ِّساء:   (6)

ِّ، عبدالوهَّاب خلاف/ 7)  .020( ينُظر: علم أصول الفقه وخلاصة التَّشريع الإسلامي 

تي 060/  8372، الحديث0ج حديث صحيح رواه الطَّبراني  في المعجم الأوسط عن ابن عبَّاس،( 8) ، وفي رواية " إنَّ اللهَ وَضَعَ عن أمَّ

غير وزيادتهمن كت أخرجه ابن ماجه عن ابن عبَّاس، الخطأُ والن ِّسيان وما استكُرهوا عليه"  .275/ 0826الحديث  اب صحيح الجامع الصَّ

 .080/ 721رواه الت ِّرمذي  في سننه، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من اللَّيل، الحديث ( 9)

 .009/ 0رواه البخاري  في صحيحه، الحديث ( 01)

ِّ علم أصول الفقه وخلاصة التَّش( 00)  .023/  ريع الإسلامي 

 .023المصدر السَّابق / ( 03)
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ا في الخبر ال ل، أمَّ رَ نفيُ المؤاخذة والعقاب أو الإثم في الخبر الأوَّ ة وتمام الصَّومحيثُ أضُمِّ  ثَّاني نفيُ صحَّ

 .(0)وفي الثَّالث نفيُ الفائدة والجدوى

ياق الوارد فيه، وهذا المعنى الثَّاني هو  ففي )الاقتضاء( يبرزُ المعنى الثَّاني المقصود من الكلام بحسب الس ِّ

 بالمعنى المستلزم(.عنه جرايس في نظريَّته الحديثة )ما عَبَّرَ 

 

ا في قوله تعالى: رْهُمْ فِّي الْأمَْرِّ وَاسْتغَْفِّرْ لهَُ اعْفُ عَنْهُمْ  ﴿ أمَّ ، فيه دلالة إشارة، "وهي دلالة (2) ﴾مْ وَشَاوِّ

ل أو أدناه، حسب ظهور  النَّص ِّ عن معنى لازم لما يفُهم من عبارته غير مقصودٍ من سياقه، يحتاج فهمه إلى فضلِّ تأمُّ

 .(3)وجه التَّلازم وخفائه"

مَ من الآية الكريمة السَّابقة،  ة تسُتشار في أمرها وتمث ِّلها؛ لأنَّ تنفيذ الأمر فهُِّ وجوب وجود طائفة من الأمَّ

، لا من ة يستلزم ذلك، فهذا كلَّه تمََّ عن طريق فهَْمٍ ألفاظ النَّص ِّ  .(2)سياقه، ومن إشارته لا من عبارته ومشاورة الأمَّ

 

:   خلاصة ُالقولِّ

ِّ من خلال حديثهم وتمييزهم  نَّ علماء الأصول كان لهم السَّبق في دراسة ظاهرة إ - الاستلزام ِّالحواري 

بين دلالة النَّص ِّ والعبارة والإشارة، وبين صريح اللَّفظ ومضمره، عن طريقِّ فهَْمِّ المعنى المراد 

.  والمقصود من سياق النَّص ِّ

مكما تبيَّن وجود أطُرٍ مشتركةٍ  - ن من نحاةٍ وبلاغي ِّين وأصولي ِّين وبين ما وبين ما جَاءَ به العرب المتقد ِّ

ِّ، من ناحية اهتمامهم بالمعنى  جَاءَ به الفيلسوف بول جرايس، صاحب نظريَّة الاستلزام ِّالحواري 

 والمقصد وتفريقهم بين المعنى المباشر وغير المباشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .60/  2، جالإحكام في أصول الأحكامينُظر:  ⑴

 .059: آل عمران ⑵

 .028/ ريع الإسلامي  أصول الفقه وخلاصة التَّشعلم ⑶

 .029ينُظر: المصدر السَّابق /  ⑷
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 عند العرب المحدثين: -رابعاا  

 

ا بالن ِّسبة لجهود علماء العربيَّة المحدثين، فقد كانت لهم آراء حول هذه النَّظريَّة أمثال:  أمَّ

 

ل: -أ  أحمد المتوك ِّ

هذه بيَّنَ فيها آراء الس كاكي واقتراحاته حول وصف  ،الحواري الذي قام بوضع دراسة لظاهرة الاستلزام

( على والن ِّداء ي، والاستفهام، والأمر ،والنَّهيالظَّاهرة، المتمث ِّلة في أنَّه عند امتناع إجراء الجمل الطَّلبيَّة الخمسة )التَّمن ِّ 

ة من طلب يمكن الحصول عليه إلى طلبٍ لا أصلها، تولَّد لدينا بمعونة قرائن الأحوال معنى آخر، والانتقال بالجمل

ِّ وتح(0)يمكن الحصول عليهِّ  كاكي  وذكََرَأنَّ  ليل جرايس على مستوى مبدأ الخرق، فوضعَ موازنةً بينَ تحليل الس ِّ

كاكي حول هذه الظَّاهرة امتازت بدقَّتها وبقدرتها التَّنبُّؤيَّة، وبَيَّنَ دقَّتها في أنَّ الشُّروط ا ي إلى لتي تؤد ِّ اقتراحات الس ِّ

لبيَّة، بل تختصُّ  خرق المبدأ أو الخروج من معنى إلى معنى آخر، لا تختصُّ بنوعيَّةٍ معيَّنةٍ من الجمل وهي الجمل الطَّ

ق ٓة لا نجدها في اقتراحات جرا لبيَّة الخمسة )الاستفهام، الأمر، التَّمني، النَّهي، الن ِّداء(، وهذه الد ِّ  سيبكل ِّ معاني الجمل الطَّ

التي طبَّق فيها ظاهرة الاستلزامِّ على قواعد الخطاب المتعل ِّقة بالجمل الخبريَّة عمومًا، كما تمتاز اقتراحاته بقدرة معيَّنة 

على التَّنبُّؤ من خلال إجراء المعنى الأصلي  ومن تمَّ اتنقاله إلى معنى آخر مناسب للمقام، وبالتَّالي لا يمكن )إلغاء 

( الذي يعُدُّ  ِّ التي قعََّدَ لها جرايس. الاستلزامِّ ة من خصائصِّ الاستلزامِّ الحواري   (3)خاصيَّة مهمَّ

 

ِّ المباشر إلى المعنى غير المباشر )المستلزم( عن  ل بيَّن لنا كيف ينتقل الكلام من المعنى الحرفي  فالمتوك ِّ

 الجاري بينهما. طريق فهَْمِّ المتكل ِّم والمخاطَب لفحوى الخطاب أو الحوار

 

حها فيما يلي: كاكي نوض ِّ ل إليها من خلال ما أشارَ إليه الس ِّ ل تعميمات توصَّ  (2)ولقد وضع المتوك ِّ

 

 

  إلى معنى آخر عن طريق خرق أحد شروط ِّ ل: انتقال الجملة من الد لالة على المعنى الأصلي  التَّعميمُ الأوَّ

ِّ، فالمعنى المتول ِّد في "هل من شفيع؟" هو ي، )غير ممكن الحصول عليه(، يقابله التَّمن ِّ  إجراء المعنى الأصلي 

 الشَّرط المخروق )ممكن الحصول( باعتباره شرطًا من شروط إجراء الاستفهام على أصله.

 

 

  التَّعميم الثَّاني: وبموجبه يتمُّ انتقال الجملة الاستفهاميَّة )بالخرق( من دلالتها على السُّؤال إلى دلالتها على

 )طلب ممكن الحصول( إلى شرط )طلب غير ممكن الحصول(. التَّمن ِّي أي من شرط

 

 

 .212/ ينُظر: مفتاح العلوم ⑴

ل/  (3) ِّ، أحمد المتوك ِّ  .010ينُظر: دراسات في نحو اللُّغة الوظيفي 

 .013( ينُظر: المصدر السَّابق/ 2)
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ِّ يقتضي ما يلي:  ل أنَّ الأخذ بهذه التَّعميمات في التَّقعيد لظاهرة الاستلزام ِّالحواري   (0)وأوَضَحَ المتوك ِّ

 

لًا: إعادة النَّظر في شروط إجراء المعاني على أصلها خبريَّة كانت أم طلبيَّة، عن طريق إضافة شروط  أوَّ

كاكي لبيَّة( التي اقترحها الس ِّ  عيدكاكي في قواعد إجرائها )كالو، وأيضاً للمعاني التي لم يدق ِّق الس ِّ أخرى )للمعاني الطَّ

جر    والتَّهديد وغيرها( ليتسنَّى ضبط عمليَّة الانتقال بين معنى وآخر. ،والزَّ

 

تمحيص مدى كفاية هذه التَّعميمات في وصف ظاهرة الاستلزام لا باعتبارها ظاهرة من ظواهر اللُّغة  ثانياا:

 سب، بل باعتبارها أيضًا ظاهرة كليَّة، تشمل كلَّ لغات العالم الأخرى.العربيَّة فح

 

ِّ حد ٍ يمكن طرح الأولى. ثالثاا:  الموازنة الدَّقيقة بين هذه التَّعميمات وبين التَّعميمات الحديثة، ليتبيَّن إلى أي 

ة إنجازيَّة  ة الإنجازيَّة صنفان: "قوَّ ل أيضًا إلى أنَّ القوَّ ة الإنجازيَّة المد" حرفيَّةوأشار المتوك ِّ ول لوهي القوَّ

ة الإنجازيَّة التي تأخذها الجملة في …( ، أمر، خبرعليها بصيغة الجملة )استفهام ة إنجازيَّة مستلزمة". هي القوَّ وقوَّ

 (3)طبقات مقاميَّة معيَّنة"

ة الإنجازيَّة المستلزمة  ة الإنجازيَّة الحرفيَّة تتولَّد القوَّ ياق والمقام وبحسب الظُّروف  ففي القوَّ بحسب الس ِّ

 المحيطة بالمتكل ِّم والمخاطَب والخطاب.

 

ة الإنجازيَّة المستلزمة. ة الإنجازيَّة الحرفيَّة والقوَّ  (2)ففي الحوار القائم بين الطَّالب وصديقه تتَّضح القوَّ

 ألا تزورني اللَّيلة؟ -أ

 سأمتحن صباح الغد. -ب

 

ة الإنجازيَّة ا  ة الإنجازيَّة المستلزمة غير فالقوَّ ا القوَّ لحرفيَّة المباشرة تمثَّلت في الجملة الأولى )بالاستفهام(، أم ٓ

ياق.  المباشرة فتمثَّلت في )اعتذاره عن عدم تلبية الدَّعوة( حيث تمَّ فهم ذلك من خلال الس ِّ

 

ل النَّحو الوظيفي  "مفهومًا جديداً يستلزم إلمام المتكل ِّم  ن -لذلك اتَّخَذَ المتوك ِّ ه من المخاطب بالمعايير التي تمك ِّ

 .(2)…"إنجاز الكلام في طبقات مقاميَّة معيَّنة

 

 

 

 
ِّ ( ينُظر: 0)  .012/ دراسات في نحو اللُّغة الوظيفي 

 .060/  اللُّغة الوظيفي( دراسات في نحو 3)

ِّ المعاصر( ينُظر: آفاق جديدة في البح2)  .82/ ث اللُّغوي 

ِّ في القرن العشرين، عطا موسى/   (2) ِّ في العالم العربي   .252مناهج الدَّرس النَّحوي 
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حمن: -ب  طه عبدالرَّ

ِّ ينبني فيه الخطاب على صدق المتكل ِّم  حمن( نموذجًا من التُّراث الإسلامي  اه )اقْترََحَ )طه عبد الرَّ دأ مبسمَّ

  :التَّصديق(، وصيغتهُ كالآتي

 .قه فعلك  لا تقل لغيرك قولًا لا يصد ِّ

صديق( من المبادئ التي يتَّبعها المتكل ِّم للتَّعبير عن مراده  حمن هذا المبدأ )مبدأ الت ـ حيث عدَّ طه عبد الرَّ

 وللوصول إلى هدفه، وخلاصته أنَّه ينبني على عنصرين اثنين:

 

لها: ِّ أثناء الخطاب. أوَّ  نقل القول فيما يتعلَّق بالجانب التَّبليغي 

تطبيق القول فيما يتعلَّق بالجانب التَّهذيبي ٓ  ثانيها:
⑴. 

 

ع من مبدأ التَّصديق نوعحي ن من القواعد هما: قواعد التَّواصل، وقواعد التَّعامل، ووضع لقواعد اث يتفرَّ

اها )شروط   .(3)الكلام(، وهي أربعة كما جاءت عند الماورديالتَّواصل ضوابط وشروط سمَّ

 

 

 :ل ا في اجتلاب نفعٍ، أو دفع ضررٍ  الشَّرط الأوَّ  .أن يكون الكلام لداعٍ يدعو إليه، إمَّ

 :ى به إصابة فرصته أن يأتي به في موضعه، الشَّرط الثَّاني  .ويتوخَّ

 :أن يقتصر منه على قدر حاجته. الشَّرط الثَّالث 

  ابع:الشَّرط  اللَّفظ الذي يتكلَّم به. أن يتخيَّر الرَّ

 

حمن من  ِّ فقد استقاها طه عبد الرَّ عة على مبدأ التَّصديق في الجانب التَّهذيبي  ا بالن ِّسبة لقواعد التَّعامل المتفر ِّ أمَّ

ِّ، وصَاغها مع قواعد التَّخاطب على النَّحو الآتي: كتب التُّراث الإسلامي 
⑶ 

 

 

 لتتفقَّد قصدك في كل  قولٍ تلُقي به إلى الغير. القصد: قاعدة 

 :دق  لتكن صادقاً فيما تنقله إلى غيرك. قاعدة الص ِّ

  :داً عن أغراضك.قاعدةالإخلاص  لتكن في تود دك للغير متجر ِّ

 

لنا في قواعد التَّواصل الأربعة يتبيَّن لنا ما يلي:            فعند تأمُّ

 :تقوم مقام مبدأ التَّعاون، في اشتراكها تحديد هدف معيَّن )المخاطبة(. القاعدة الأولى 

  :المناسبة(، وتشترط أنَّ لكل ِّ مقام ٍ مقالًا يناسبه.تقوم مقام قاعدة العلاقة )والقاعدة الثَّانية 

 
حمن /سان والميزان والتَّكوثر العقليينُظر: الل ِّ  ⑴  .329، طه عبدالرَّ

ين والدُّنيا، الماوردي/  ⑵  .222أدب الد ِّ

 .351الل ِّسان والميزان والتَّكوثر العقلي  /  ⑶
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  َّوتشترط قدر مناسب من الكلام. القاعدة الثَّالثة: اأم ،  فهي تقوم مقام قاعدة الكم ِّ

 :ابعة ا القاعدة الرَّ ة المعاني وفصاحة الألفاظ  وأمَّ فهي تقوم مقام قاعدة الجهة )الطَّريقة( من حيث مراعاة صحَّ

 .⑴ووضوحها

 

ن:  وعند حديثنا عن قواعد التَّعامل نجدها تتضمَّ

 

 فعند ت ، كل ِّم من حقُّق قصْد المتقاعدة القصد والتي بدورها تصل المستوى التَّبليغي  بالمستوى التَّهذيبي 

(، وعند صون المتكل ِّم قوله عن اللَّغو فإنَّها تساعده على تتحدَّد  الكلام مسؤوليَّته الأخلاقيَّة )الجانب التَّهذيبي 

(. إفادة المخاطَب بالمعنى المراد، وهذا  هو )الجانب التَّبليغي 

 اهره ظ وقد يخرجُ الكلام عن دلالته الظَّاهرة إلى دلالة خفيَّة، وذلك بحسب مقصد المتكل ِّم، فيخرجُ القول عن

 إلى معنى آخر خفي لا يتبادر إليه مباشرة، فيفهمه المخاطَب بمعونة القرائن المقاليَّة والمقاميَّة.

 .دق في العمل، ومطابقة القول للفعل دق في الخبر، والص ِّ دق: وتكون بممارسة الص ِّ  قاعدة الص ِّ

دق في هذه العناصر الثَّلاثة من أسباب التَّقارب بين المتكل ِّم   أكثر والمخاطَب، لتعلُّقه بالجانب التَّهذيبي  فالص ِّ

.  من تعلُّقه بالجانب التَّبليغي 

 يدعو إلى زيادته من جانب  حترام الحقوق من جانب المتكل ِّمقاعدة الإخلاص: ومفادها أنَّ زيادة التَّأدُّب وا

 .⑵المخاطَب

دق في الخبر  دق في مطابقة قوله لفعويمكن القول بأنَّه: "متى تحقَّق المتكل ِّم بالص ِّ دق في العمل والص ِّ له والص ِّ

ادق بينه وبين المخاطَب وتزايدت أسباب التَّقارب بينهما  .⑶…"انفتح باب التَّواصل الصَّ

 

حمن( في بيانه )هذا ما أجادَ  لمبدأ التَّصديق( القاعدة الخامسة التي تعَُدُّ استكمالًا للمبادئ به )طه عبد الرَّ

دق في الخبرالتَّعاونيَّة   الأربعة التي لم يأتِّ بها )جرايس(، حيث بَرَزَ اهتمامه بالجانب التَّبليغي  وهو ممارسة الص ِّ

دق في مطابقة  دق في العمل، والص ِّ دق في العمل، وإهماله أيضًا للجانب التَّهذيبي  )مبدأ الص ِّ وحده، وإهماله لجانب الص ِّ

 ب.قوله لفعله( بين كل ٍ من المتكل ِّم والمخاطَ 

 

 

 

 

 

 
 .351/ التَّكوثر العقليينُظر: الل ِّسان والميزان و ⑴

 .95 ،92/ الخطاب استراتيجيَّات: ينُظر ⑵

 .353/ العقلي   والتَّكوثر والميزان الل ِّسان ⑶



 

 

 

 

 

اني: المبحث َّ  الغربييِّن. عند الحواريُّ الاستلزام الث

 

 

لاً: . والاستلزام جرايس أوَّ  الحواريُّ

 جرايس. عند المعنى أنــــــــواع ثانياً:

عاون مبدأ ثالثاً: َّ  المحادثة. وقواعـد الت

. الاستلزام خصائص رابعاً:  الحواريِّ
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. : جرايس والًستلزام الحواريُّ لًا  أوَّ

 

ِّ المعاصر فقد بَرَزَ ) جرايس  ا في البحث الغربي  ِّ(، التي تعُدُّ  Griceأمَّ ( صاحب نظريَّة )الاستلزام ِّالحواري 

ِّ، حيث ترجع نشأة هذا البحث إلى المحاضرات التي ألقاها جرايس ِّ الل ِّساني  هو من و مبحثاً من مباحث الدَّرس التَّداولي 

ِّ، والأسس المنهجيَّة 7691فلاسفة أكسفورد في جامعة هارفارد سنة  ره للاستلزام الحواري  م، إذ قَدَّمَ فيها بإيجاز تصوُّ

، إلاَّ (المنطق والحوار)م، منها ما كان بعنوان 7611التي تقوم عليها، وقد نشُرت له مجموعة من المحاضرات سنة 

 ة وغير مفهومة في حينٍ آخراله، فخرجت أعماله ناقصة في بعض الأحيان، وغامضأنَّه لم يقم بتطوير أفكاره وأعم

غم من ذلك كل ِّه نجد أنَّ نظريَّته أصبحت محطَّ اهتمام كثيرٍ من العلماء ِّ والباحثين، وأصبحت من أهم  وعلى الر 

 ِّ النَّظريَّات في البحث التَّداولي 
⑴. 

 

ئيسَّية عند جرايس في  أنَّ النَّاس في حواراتهم يقولون كلامًا ويقصدون به شيئاً آخر، وذلك تمثَّلت الفكرة الرَّ

مييز بين تَّ ، لذلك نجده قد رَاعَى مبدأ القصديَّة بين المتخاطبين، "أي أنَّه قام بال⑵بتوضيح الفرق بين ما يقُال وما يقصد

الظَّاهر  ، فالمتكل ِّم حينما ينطق بالعبارة لا يقصد بها معناها⑶ة الحقيقيَّة للعبارة ومضامينها الاستعماليَّة"المضامين الد لاليَّ 

ياقات المناسبة وقرائن الأحوال. ِّ حسب الس ِّ مني  ِّ الض ِّ ، بل يذهب إلى أكثر من ذلك، إلى فٓهْمِّ المعنى الخفي   الحقيقي 

 

د غرايسإنَّ فهْم المخاطَب لمقاصد ونوايا المتكل ِّم ضروريٌّ لإحداث العمليَّة التَّواصليَّة   التَّفاعليَّة، لذا "يشد ِّ

ِّ على نوايا القائل وعلى فهْم المخاطَب لهذه النَّوايا" ريح ، فكان لزامًا عليه التَّفريق بين المعنى الصَّ ⑷في التَّواصل اللُّغوي 

ِّ غير المباشر )المستلزم حواريًّا( مع مراعا مني  ِّ المباشر والمعنى الض ِّ ياق التَّداولي   .ة المقام والس ِّ

 

 ثانياا: أنواع المعنى عند جرايس.

ياق أو المقام  اوأقسامً  اإنَّ للمعنى عند جرايس أنواعً  عدَّة، منها ما يتعلَّق بظاهر الكلام، ومنها ما يتعلَّق بالس ِّ

 وغيرها وفيما يلي بيان لكل ٍ منها:

 

، وتشمل حمولة المعاني …ها بصيغة الجملة ذاتها أو وحدها"هي المدلول علي المعاني الصَّريحة: -أ

ة الإنجازيَّة الحرفيَّة(  الصَّريحة )المحتوى القضوي( أي )معاني مفردات الجملة مضمومًا بعضها إلى بعض، )والقوَّ

ة الإنجازيَّة المؤشَّر لها بصيغة الجملة كالاستفهام والأمر والإخبار   .(5)…"أي )القوَّ

منيَّـة: -ب ياق، وهي  هي المعاني التي لا المعاني الض ِّ تدلُّ عليها صيغة الجملة وحدها، بل تتعلَّق أيضًا بالس ِّ

 (9)بدورها تنقسم إلى قسمين:

 
ِّ  البحث في جديدة آفاق: ينُظر ⑴  .23/ المعاصر اللُّغوي 

 .22/ السَّابق المصدر: ينُظر ⑵

 .341/ التَّداوليَّة  والل ِّسانيَّات الأصولي ِّين بين المقاصد نظريَّة ⑶

 .12/ التَّواصل  في جديد علم اليوم، التَّداوليَّة ⑷

ل/ ينُظ (1)  .32ر: الل ِّسانيَّات الوظيفيَّة، أحمد المتوك ِّ

، لسانيَّات في( 9)  .773/ حمداوي جميل النَّص ِّ
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ياقات، وتتمثَّل في الاقتضاء )الإحالة(  معاني عرفيَّة: - وهي المعاني التي ترتبط بالجملة ولا تتغيَّر بتغيُّر الس ِّ

 والاستلزام المنطقي أي )الد لالة المنطقيَّة(.

ياقات والمقامات المختلفة. معاني حواريَّة: -  هي المعاني التي تتولَّد داخل الجمل المنجزة بحسب الس ِّ

 

  قسم إلى قسمين:وهي بدورها كذلك تن

 :ة  تكون مرتبطة بسياق خاص ٍ معي نٍ داخل الجملة. الًستلزامات الحواريَّة الخاصَّ

 :ة  لا تكون مرتبطة بسياق خاص ٍ أو معيَّن داخل الجملة. الًستلزامات الحواريَّة العامَّ

 

سم الآتي:      منيَّة عند جرايس بالرَّ  ⑴وكما يمكن توضيح المعاني الصَّريحة والض ِّ

                     

 

  معنى العبارات اللُّغويَّة      

 

 

 معنى ضمني                      معنى صريح                                                   

 

 

 

 

  حواري                          عرفي                                            المحتوى القضوي   -

ة الإنجازيَّة الحرفيَّة    -                                                                        القوَّ

                                                        

    الاقتضاء -                                                          

م                    خاص                     الاستلزام المنطقي    -                                                      معمَّ

 )الاستلزام الحواري(                                                                            

 

                                                                                                                                                                      

  وللتَّوضيح أكثر لتلك المعاني الجرايسيَّة نضرب المثل الآتي:

 هل عليٌّ في البيت؟  -7   

 شاهدت سيارة علي  تقف عند بائع الخضار في نهاية الشَّارع. - 3 

 

 .36/  يَّات الوظيفيَّة( الل ِّسان7)
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  نجد أنَّ هذا المثال يحتوي على معنيين اثنين هما:

 

ى محتوصيغة الجملة ذاتها، حيث تشتمل هذه الجملة على ) هو الذي يتمُّ فهمه من خلال المعنى الصَّريح: -أ

( وهي مفردات ا ة إ) و لجملة المضمون بعضها إلى بعض،قضوي   هل( الاستفهاميَّة.)ـ حرفيَّة( المتمث ِّلة ب نجازيَّةقوَّ

ريح دلََّ على وقو ٍ عند بائع الخضارفالمعنى الصَّ  ، فهذا هو المعنى الظَّاهر.ف سيَّارة علي 

: -ب مني  ريح  المعنىٰ الض ِّ هو الذي يتمُّ فهمه من خلال سياق الجملة، حيث خَرَجَ الكلام عن معناه الظَّاهر الصَّ

ياق )أنَّ عليًّا ليس بالبيت( ( فهمناه من خلال الس ِّ  .⑴إلى معنى آخر مستلزم حواريًّا )ضمني 

)أنَّ عليًّا ليس بالبيت(، كلُّ مضمرةً خفيَّةً نوََى أو قَصَدَ من خلالها بيان  مخاطَب هنا أجاب المتكل ِّم إجابةً فال

 ذلك تمََّ فهمه من سياق الكلام.

 

 ثالثاا :مبادئ التَّعاون وقواعد المحادثة.

 

زمة لإحداث هذه   وابط اللاَّ تحدثُ العمليَّة التَّواصليَّة بين المتخاطبين عن طريق مجموعة من القوانين والضَّ

زمة لاشتغال "العمليَّة، ذلك لأنَّ  منيَّة اللاَّ المتخاطبين عندما يتحاورون، إنَّما يقبلون ويتَّبعون عدداً معيَّنًا من القواعد الض ِّ

، الذي وضعه جرايس لتسهيل عمليَّة التَّخاطب بين المتكل ِّم والمخاطَب ⑵التَّواصل. والمبدأ الأساسيُّ هو"مبدأ التَّعاون"

عة عن مبئ التَّخاطب، وهو يرى أنَّ مباد ونون في تسهيل عمليَّةو"الذي يقتضي أنَّ المتكل ِّمين متعا دأ المحادثة المتفر ِّ

ر كيف نستنتج المفاهيم الخطابيَّة " التَّعاون هي التي تفُس ِّ
⑶. 

 ⑷يئاً آخر.ش يمكن أنْ يسمعَ شيئاً ما ويفهمَ  يمكن أن يقول شيئاً ما ويقصد بهِّ شيئاً آخر، والمخاطَب لذا فالمتكل ِّم

أيضًا أن ٓه لكي تتمُّ التَّفاعلات الحواريَّة وتؤد ِّي غرضها، لا بدَّ للمتحاورين من التَّعاون فيما بينهم  ويرى

عن مقاصدهم ومرادهم، وبذلك افترض وجود تعاون وتشارك بين أطراف الحوار لإنجاز وتحقيق  ويكشفوا

 .(1)المطلوب

جسرًا بين المتكل ِّم والمخاطَب أسماه مبدأ التَّعاون  و للخروج من كل ِّ تلك المعضلات، أنشأَ جرايس

(Principleco_ operativeالذي يقوم على أربعة مباد )(9)فرعيَّة هي: ئ  

 اجعل إسهامك في الحوار بالقدر المطلوب من غير زيادةٍ أو نقصانٍ.:  (Quantity)مبدأ الكم ِّ  -1     

 ، غير كاذب، مع وجود دليلٍ عليه.اأن يكون كلامك صحيحً  : (Quality)مبدأ الكيفِّ  -2     

 أي مناسبة الكلام للموضوع. : ((Relevanceالمناسبة  -3     

.  : ((Mannerالطَّريقة  -4        أن يكون الكلام واضحًا ومحد داً، موجزًا ومرت بًا، بعيداً عن الغموضِّ واللَّبسِّ

 
راسات في وأثرها التَّداوليَّة النَّظريَّة: ينُظر ⑴  .32 ،33/ المعاصرة  النَّحويَّة الد ِّ

 .24/ غوفمان إلى أوستن من التَّداوليَّة ⑵

 .66/ الل ِّسانيَّات  إلى مدخل ⑶

ِّ  البحث في جديدة آفاق: ينُظر ⑷  .24 ،22/ المعاصر اللُّغوي 

ِّ ينُظر: الاستلزام الحواريُّ في التَّد (1)  .62/ اول الل ِّساني 

 .21، 24آفاق جديدة في البحث الل ِّساني  ِّ المعاصر/ ( ينُظر: 9)
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وابط  حمن عن تلك القواعد بقوله: "لقد أرُيد بهذه القواعد التَّخاطبيَّة أنْ تنزل منزلة الضَّ وقد عبَّرَ طه عبدالرَّ

لمخاطَب معاني االتي تضمن لكل ِّ مخاطبة إفادة تبلغ الغاية في الوضوح، بحيث تكون المعاني التي يتناقلها المتكل ِّم و

صريحة وحقيقيَّة؛ إلاَّ أنَّ المتخاطبيَن قد يخالفان بعض هذه القواعد ولو أنَّهما يدومان على حفظ مبدأ التَّعاون؛ فإذا 

 يقي إلى وجه غير صريح وغير حقيقيوقعت هذه المخالفة، فإنَّ الإفادة في المخاطبة تنتقلُ من ظاهرها الصَّريح والحق

 .(7)…"فتكون المعاني المتناقلة بين المتخاطبين معاني ضمنيَّة ومجازيَّة

 

التي وضعها جرايس لإحداثِّ حوارٍ أو خطابٍ فعَّالٍ ومثمرٍ بين  ئإذن تلك هي أبرز القواعد والمباد

ِّ، ويكشف عن البعد ا ِّ في تحقالمتخاطبين، لذا "يعَُدُّ الحوار الحقل الفعَّال المباشر للتَّفاعل اللُّغوي  يق قَصْدِّ لاستعمالي 

 .(3)المتحاورين"

 

ح لنا المبادإنَّ في المثال الآتي حوارٌ بين ال وج وزوجه يوض ِّ الجرايسيَّة التي تحدثُ بين البشر وفق ئ زَّ

 ضوابط وقواعد معيَّنة يدركها كلاًّ من المخاطَب والمتكل ِّم.

 وج: أين مفاتيح السَّيَّارة  ؟الزَّ

  َّوجة: على الط  اولة.الزَّ

 

وجة باستعمال القدر ئد تحقَّقت في هذا المثال المبادلق كلمات المطلوب من ال الجرايسيَّة الحواريَّة، فقامت الزَّ

(، وكانت صادقةً في كلامهادون زيادةٍ أو نق (، وكانت إجابت ،صانٍ، فوافقت بذلك مبدأ )الكم ِّ ها فوافقت بذلك مبدأ )الكيفِّ

غموض فوافقت بذلك مبدأ )الطَّريقة أو الجهة(، وكانت إجابتها مناسبة لسؤال زوجها، فوافقت واضحة لا لبَْسَ فيها ولا 

 بذلك مبدأ )المناسبة أو العلاقة(.

 

 الحواريَّة يول ِّد )الاستلزام ئنتهاك، وهذا الانتهاك في المبادكثيرًا ما يحدث لها ا ئجرايس أنَّ هذه المباد ورَأىَٰ 

( بين المتخاطبين اه الأربعة، فإنَّ المخاطَب يدُركُ قَصْدَ المتكل ِّم ونواي ئم حينما ينتهك أحد تلك المباد، فالمتكل ِّ الحواري 

ِّ المستلزم من الكلام، ولبيان ذلك  ِّ المباشر بل يذهب إلى المعنى الخفي  من هذا الانتهاك، فلا ينَظرُ إلى المعنى الحرفي 

  نستعين بالمثال الآتي:

 

  هل الطَّالب ج مستعدٌّ لمتابعة دراسته الجامعيَّة في قسم الفلسفة ؟ :أ  الأستاذ

 إنَّ الطَّالب ج لاعب كرة ممتاز. :الأستاذ ب

  ب( تدلُّ على معنيين:لة الد لاليَّة لإجابة الأستاذ )ففي الحوار السَّابق نجد أنَّ الحمو

 

 

 

 .326/ وثر العقلي( الل ِّسان والميزان والتَّك7)

 .69/  اتيَّة الل ِّسانيَّة( النَّظريَّة البراجم3)
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 وثانيهما مستلزم ، لهما حرفي  ا المعنى أوَّ ، فالمعنى الحرفي  المباشر هو أنَّ الطَّالبَ لاعبَ كرةٍ ممتازٍ، أمَّ

بخرق  (المستلزم فهو أنَّ الطَّالبَ غير مستعد لإكمال دراسته الجامعيَّة في قسم الفلسفة، وبذلك قامَ الأستاذ )ب

ِّ إلى  ( فلم يعطنا قدرًا كافيًا من المعلومات عن الطَّالب، فخَرَجَ بذلك الكلام عن معناه الحرفي  مبدأ )الكم ِّ

 .(7)المستلزم حواريًّا

 

يادة في الكلام، وذلك في الحوار الحاصل  ( من خلال )الإطناب( أي بالز ِّ ومثالٌ آخر على خرْق مبدأ )الكم ِّ

 بين )أ،ب(.

 الفريق الفائز ؟ مٓن -أ

ل على حَ  -ب  نقطة. 31، وَحَصَلَ الفريق الثَّاني على نقطة 39صَلَ الفريق الأوَّ

دمة على الفريق  ا لتخفيف الصَّ ل، ولكنَّه أطََالَ في إجابته إمَّ فكان بإمكان )ب( الإجابة بقوله: فازَ الفريق الأوَّ

 .(3)الآخر أو ليجعلَ المرسل إليه يتوصَل إلى الإجابة بنفسه

 

 أستاذ )ب(:وفي حوارٍ بين تلميذ )أ( و

  طهران في تركيا، أليس هذا صحيحًا يا أستاذ؟ -أ

 طبعًا، ولندن في أمريكا! -ب

 

داً إجابةً غير صادقةٍ؛ ليظُهر لتلميذه أنَّ إجابته غير صحيحةٍ، ويؤن ِّبه  في هذا الحوار أجابَ الأستاذ تلميذه متعم ِّ

( بإجابته تلك، واستطاعَ الت ِّلميذ الوصول إلى مقصد أستاذه، لعلمه على عدم علمه بذلك، فخَالفَ  الأستاذ مبدأ )الكيفِّ

 أنَّ لندن ليست في أمريكا، وأنَّ قول الت ِّلميذ غير صحيحٍ.

 

  وفي حوارٍ بين رجلين:

  أين زيد؟ -أ

ة سيَّارة صفراء تقف أمام منزل عمرو. -ب  ثمَّ

 

)ب( قد اخترقَ مبدأ )المناسبة( لأنَّه أجاب إجابةً ليست لها علاقةٌ بالسُّؤال  في هذا الحوار أيضًا يتََّضحُ لنا أنَّ 

ل إل (2)إذا كان لزيدٍ سيَّارة صفراء فلعلَّه موجود عند عمرو هى المقصد والمراد من أنَّ ولكنَّ السَّائل استطاعَ التَّوصُّ
. 

 

 

 

ِّ  البحث في جديدة آفاق: ينُظر ⑴  .312/ التَّداوليَّة  والل ِّسانيَّات الأصولي ِّين بين المقاصد ونظريَّة ،21/ المعاصر اللُّغوي 

 .422/ الخطاباستراتيجيَّات : ينُظر (3)

ِّ المعاصرآفاق جديدة في البح: ينُظر( 2)  .21، 29/ ث اللُّغوي 
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ه: فل مع أم ِّ  وفي مثل ذلك حوارُ الط ِّ

 ؟لماذا كسرتَ اللُّعبة يا بابا 

   َّ؟الجيرانارة ماما، ما لون سي 

فل إجابةً  ه حيث أجابَ الط ِّ ِّ، وذلك ليتجنَّبَ عقاب أم ِّ غير مناسبة للسُّؤال الأصلي 
(7). 

فل فهمتِّ  فل، فبإجابة الط ِّ ففي هذا المثال خرقٌ لمبدأ )المناسبة( لعدم وجود علاقةٍ بين سؤال الأم ِّ وإجابة الط ِّ

 الأمُّ مقصد طفلها ومراده.

 

  وفي حوارٍ آخر بين رجلين:

 ؟ماذا تريد -أ

اتٍ، ثمَّ ادفع الباب برفقٍ. -ب  قمُْ، واتَّجه إلى الباب، وضَعِّ المفتاح في القفل، ثمَّ أدره ناحية اليسار ثلاث مرَّ

 

ريقة(، لأنَّ )ب( أطََالَ في إجابته ولم يوُجز، فكان بإمكانه أنْ يقول: افتحِّ 
في هذا الحوار تمََّ انتهاك مبدأ )الطَّ

ح لنا مقصده ومراده، وهو مؤاخذته على ما يتميَّز به بين بطءٍ وتكاسلٍ الباب ولكنَّه أَ   .(3)طَالَ ليوض ِّ

 

ِّ في الخطاب، مثل قولك: لا تأكلِّ اللَّيمون بعد  وقد يكون انتهاك مبدأ )الطَّريقة( باستعمال الإلباس القصدي 

.  العصرِّ

، أي بعد  صلاة العصر، أو بعد استخلاص العصير لفظُ )العصر( فيه اشتراكٌ لفظيٌّ قد يكون مرجعه زمنيٌّ

من اللَّيمون، فالمخاطَب لا يمكنه فهَْمَ قصْد المتكل ِّم لغموض الكلام وعدم حصول الفهم، فهذا الإلباس لا يفهمه المخاطَب 

ياق والظُّروف المحيطة بالعمليَّة الكلاميَّة  .(2)إلا ٓ بمعرفة الس ِّ

 

ِّ: -رابعاا   خصائص الًستلزام ِّالحواري 

 

حها فيما يلي:  (4)وَضَعَ جرايس خواصَّ تمُي ِّز الاستلزام الحواري  عن غيره من الاستلزامات الأخرى نوض ِّ

 

 الًستلزام يمكن إلغاؤه:  -أ 

: لم ، ففي قول القارئة لكاتبٍ مثلًا كل ِّم قولًا يمنع حدوث الاستلزامقد يلُغىٰ الاستلزام عادةً وذلك إذا أضافَ المت

 أن ِّي لم الحقُّ أقرأ كلَّ كُتبك، فقد يستلزم المعنىٰ أنَّها لم تقرأها كلَّها بل قرأت بعضها، فإذا زادت علىٰ كلامها بقولها: 

 منها، فتكون بذلك قد ألغت الاستلزام. أقرأ أيَّ كتابٍ 

 

 .443/ ( ينُظر: استراتيجيَّات الخطاب7)

ِّ المعاصر: ينُظر( 3)  .21/  آفاق جديدة في البحث اللُّغوي 

 .443/ ( ينُظر: استراتيجيَّات الخطاب2)

ِّ  البحث في جديدة آفاق: ينُظر( 4)  .49 ،26 ،22/ المعاصر اللُّغوي 

 



11 
 

ِّ: -ب   الًستلزام لً يقبل الًنفصال عن محتواه الد لًلي 

يغة اللُّغويَّة التي قيل بها بمعنى أنَّ جرايس المعنىٰ ، بل يتَّصل بأرََادَ أنَّ الاستلزام الحواريَّ لا يتَّصل بالص ِّ

 ِّ ، فتغَيَُّر المفردات أو العبارات واستبدالها بمرادفاتها، لا يُلغي الاستلزام لبقاءِّ معناه، ففي هذا الحوار الجاري الد لالي 

 بين الأختين يتَّضحُ المراد:

 

 .ريدكِّ أن تتسلَّلي إلى غرفتي على هذا النَّحولا أ -7

 أنا لا أتسلَّل، ولكنْ أمشي على أطراف أصابعي خشية أن أحُدث ضوضاء. -3

 

ضا عن سلوكها لا يزال قائمًا. غم من تغيُّر المفردات إلاَّ أنَّ المعنىٰ المستلزم من الكلام بعدم الر ِّ  فعلىٰ الر 

 

 الًستلزام متغي ِّر: -ج

 

ياقات المختلفة، فمثلًا لو سألنا طفلًا يحتفلُ بعيد ميلاده: كم عمرك؟ من  بمعنى أنَّ  الاستلزام متغي ِّر بتغيُّر الس ِّ

ضا  ٍ عمره خمسة عشر عامًا، فقد يستلزم سؤالنا توبيخًا له بعدم الر ِّ (، وإذا سألناه السُّؤال نفسه لصبي  بابِّ )طلبِّ العلمِّ

 ل بحسب سياق الحديث أو الكلام.عن سلوكه فالاستلزام هنا يتغيَّر ويتبدَّ 

 

 الًستلزام يمكن تقديره: -د

 

بمعنى أنَّ المخاطَب قادرٌ على الوصول إلى مراد وقصد المتكل ِّم، فلو قيل مثلًا: الملكة فيكتوريا صُنعت من 

ِّ للعبارة، ويتََّجهُ إلى معرفة ما وراء هذه العبارة، فيفهمُ المقصد  حديد فإنَّ المخاطَب يبُعدُ فكره عن قبول المعنىٰ  اللَّفظي 

ِّ لعلمه ل، حيث لَجَأَ المتكل ِّم إلى التَّعبير الاستعاري  ة التَّحمُّ نَّ أ والمغزىٰ باعتبار أنَّها تمتاز بصفة الصَّلابة والمتانة وقوَّ

ِّ أو   غير المباشر.المخاطَب قادرٌ على فهَْمِّ المعنى غير الحرفي 

 

 خلاصة القول في هذا المبحث ما يلي:

 

ل ليعَُدُّ جرايس الفيلسوف الغربي   -7      س الأوَّ ِّ(.المُؤَس ِّ  نظريَّة )الاستلزام ِّالحواري 

 

 تقومُ هذه النَّظريَّة على معرفة )القصديَّة( بين المتخاطبين لإتمام العمليَّة التَّواصليَّة. -3     

 

ِّ غير المباشرإنَّ  -2      مني  ريح المباشر من المعنى الض ِّ  .ةهو أساس هذه النَّظريَّة التَّداوليَّ  التَّفريق بين المعنى الصَّ

 

 تعتمدُ هذه النَّظريَّة على أربعة مبادئ جرايسيَّة )الكم، والكيف، والمناسبة، والطَّريقة(. -4     
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ي إلى ح -1      ِّ.اختراق المبادئ الجرايسيَّة تؤد ِّ  دوث الاستلزام ِّالحواري 

 

الأخرى وَضَعَ جرايس مجموعة من الخواص التي ميَّزت الاستلزام الحواري  عن غيرهِّ من الاستلزامات  -9     

، والاستلزام العرفي، الأفعال الكلاميَّة.  كالافتراضِّ المسبقِّ

       

ِّ مرتبطٌ ببقاء محتواه الد لا -1     ياق إنَّ بقاء الاستلزام الحواري  ِّ، فلا يمكن الفصل بينهما، وفهمهُ يكون بحسب الس ِّ لي 

 الوارد فيه، ومعرفته يكون بالوصول إلى مراد ومقصد المتكل ِّم.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

الث: المبحث َّ قة في الحواريِّ الاستلزام تطبيقُ الث َّ  القيس. امريءِ معل

 

 

. مبدأُ  أوّلاً:  الـــكـــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ

 الــكـــــــــــــــــــــــــــــــيفِ. مبدأُ  ثانياً:

 والكيفِ. الكـــــــــــــــــــمِّ مبدأُ  ثالثاً:

 والمناسبةِ. الكـــــــــــــــيفِ مبدأُ رابـعـًا:

ِّ مبدأُ خامــساً:  والمناسبةِ. والكيفِ الكم

ِّ مبدأُ سادسًا: يقةِ. والكيفِ الكم ر  والطَّ
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 التَّمهيد.

يعَُدُّ الاستلزام الحواريُّ أحد الجوانب التَّداوليَّة الذي يهتمُّ بالمعنى المراد إيصاله للمخاطَب، فالكلام له معانٍ 

صريحة مباشرة وأخرى ضمنيَّة مضمرة، لا يستطيع المخاطَب الوصول إلى مقصد المتكل ِّم إلاَّ بتوفُّر مجموعة من 

ياق والمقام وغيرها.العوامل والمعارف المشتركة   بين طرفي الخطاب كالس ِّ

ِّ إلى أنَّ المتكل ِّم عندما يتحدَّث بكلام معيَّن لا يقصد به  وقد أشارَ جرايس من خلال نظريَّة الاستلزام الحواري 

لَ ب، وقذلك الكلام الظَّاهر الصَّريح وإنَّما قد يقصد به معنىً آخر خفيًّا ومستلزمًا يلفظه المتكل ِّم ويفهمه المخاطَ  د توصَّ

إلى إطلاق مبدأ التَّعاون الذي ينصُّ على أنَّ المتكل ِّمين يتعاونون على فهْم المعنى المقصود ضمنيًّا وذلك عن طريق 

، والكيف، والطَّريقة، والمناسبة( وعند خرْق أحد تلك المباد ئأربعة مباد ر التَّعاونيَّة فإنَّه يتولَّد لدينا معنىً آخ ئ)الكم ِّ

 ا ومقصوداً بحسب سياق الكلام.مستلزمً 

راسة تطبيق المباد  ئالتَّعاونيَّة الأربعة على معلَّقة امريءِّ القيس، فلقد تمََّ خرْق تلك المباد ئلذا تمََّ في هذه الد ِّ

دق في الكلام، فكلُّ تلك ا ا بعدم مطابقة الكلام للمقام، أو بانعدام الص ِّ ا بزيادةٍ في الكلام أو نقصانٍ، وإمَّ وقات أدَّت لخرإمَّ

ِّ الظَّاهر إلى المعنى المستلزم والمقصود، عليه قد يتناول البيت خرقًا لمبدأ الكم ِّ  إلى خروج الكلام عن معناه الحرفي 

، ولم تتوفَّر نماذج لتطب ، أو الكم ِّ والكيفِّ والطَّريقةِّ ق يفقط أو الكيفِّ فقط أو الكم ِّ والكيفِّ معًا، أو الكم ِّ والكيفِّ والمناسبةِّ

يوان إلاَّ في بيتٍ واحدٍ بخلاف المبادم ، والمناسبة( والتي تمثَّلت بكثرة ئ بدأ الطَّريقة في هذا الد ِّ ، والكيفِّ الأخرى )الكم ِّ

 في أبيات المعلَّقة وفيما يلي بيان لكل ٍ منها:

 

لاً :ا-أوَّ  مبدأاُالكم ِّ

 يقولُ الشَّاعرُ:

لِّ  كْرَىٰ حـبِّيبٍ وَمَنْزِّ نْ ذِّ قْطِّ الل ِّوى بيَْنَ الدَّخُولِّ فَحَوْمَلِّ             قِّفَا نبَْكِّ مِّ بِّسِّ
⑴ 

 

خَاطَبَ واحداً، وأخَرجَ الكلام  بلصاحبيه، وقيل: "خَاطَبَ  حيثبَدأََ امرؤُ القيس معلَّقته بفعلِّ الأمرِّ )قِّفَا( 

مخرجَ الخطاب مع الاثنين؛ لأنَّ العرب من عادتهم إجراء خطاب الاثنين على الواحد والجمعِّ"
⑵. 

فهو يقول: قفا وأسعداني وأعيناني على البكاء عند تذكُّري حبيبًا فارقته ومنزلًا خرجتُ منه، ومكان ذلك 

ِّ بين هذين الموقعين )الدَّخول فحومل( مل المعوج  المنزل بمنقطع الرَّ
 ⑶. 

ِّ )الأمر( بصيغة الفعل )قِّفَا( إلى غرضٍ  ِّ الطَّلبي  صدٍ بلاغي ٍ آخر ومق حيث خَرَجَ الشَّاعر من الأسلوب الإنشائي 

ة المستلزمة وهي )الالتماس(؛ لأنَّ الشَّاعر ومخاطبيَه  ة الحرفيَّة وهي )الأمر( إلى القوَّ آخر وهو )الالتماس(، أي من القوَّ

تبة، فامرؤ القيس يلتمس من صاحبيه إعانته على تذكُّر أحبَّته الذين فارقهم، وعلى منزله الذي خَرَجَ  متساوون في الرُّ

.منه م  ع تحديده لمكان ذلك المنزل ووقوعه بين الدَّخولِّ فحوملِّ

 

 

حمن المصطاوي/ ⑴  .12ديوان امريء القيس، عبد الرَّ

وزني/ ⑵  .4شرح المعلَّقات السَّبع، الزَّ

 .5ينُظر: المصدر السَّابق/ ⑶
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ر  ففي ظاهر الكلام يتبيَّن لنا وكأنَّ الشَّاعر يار، ولكنَّ الخطاب هنيأمرُ صاحبيه بالتَّوقُّف لتذك ِّ ا الأحبَّة والد ِّ

ِّ )الأمر( إلى معنى آخر مستلزمًا وهو )الالتماس( فهمناه من خلال سياق الكلام، حيث تمَّ خرْق  خَرَجَ عن معناه الأصلي 

( فقد أوجزَ الشَّاعر في مطلع قصيدته، ولم يعطنا معلومات كافية عن الحبيب والمنزل، وذكََرَهُما معً  في  امبدأ )الكم ِّ

ل القول فيهما ِّ إلى المعنى المستلزم والمقصود. ،⑴مصراعٍ واحدٍ ولم يفُص ِّ  فخَرَجَ الكلامُ من معناه الحرفي 

.  لذا يعَُدُّ مبدأ الكم ِّ من المباديء التَّعاونيَّة الجرايسيَّة التي يتولَّد عنها الاستلزام الحواريُّ

 :  وفي قولِّ امرئِّ القيسِّ

يَّهُمْ  وُقوُفًا بِّهَا صَحْبِّي لِّ               عَلَيَّ مَطِّ يقَوُلوُنَ لَا تهَْلِّكْ أسََىً وَتجََمَّ
⑵  

 

يفُهَمُ من هذا البيت أنَّ الشَّاعر كانَ في حالة ٍ بائسةٍ ، تدعو للشَّفقة ،لذا جَاءَ أصحابه الذين وقفوا عليه رواحلهم 

بر على ما ألمَّ به من همومٍ وأحزانٍ، وينهونه  عن الجزعِّ يأمرونه بالصَّ
، حيثُ تمثَّلتْ الد لالة الحرفيَّة الظَّاهرة في ⑶

(، فخَرَجَ الشَّاعر بهذا الأسلوب الإنشائي  الطَّلبي  )الأمر والنَّهي( إ لِّ ى لأسلوبي الأمر والنَّهي )لَا تهَْلِّكْ أسََىً وَتجََمَّ

بها" التَّحذير "ليعُب ِّرَا بدقَّةٍ عن الحالة المأساويَّة التي يمرُّ
(، لأنَّه أفادنا بمعلومات قليلةٍ وغير ، ف⑷ خَرَقَ بذلك مبدأ )الكم ِّ

ِّ الظَّاهر إلى المعنى المستلزم والمقصود حواريًّا.  كافيةٍ، فخَرَجَ بهذا الكلام من المعنى الحرفي 

 

ة أصحاب الأخدود -صلَّى اللّٰه عليه وسلَّم  -ويتمثَّل هذا المبدأ أيضًا في قول رسولنا الكريم  لتي داَرَ ا في قصَّ

وَ  . قَالَ: وَمَا هِّ مَعُ النَّاسَ ؟  قَالَ: تجَْ فيها الحوار بين الملك والغلام: " فقَالَ لِّلمَلكِّ : إِّنَّكَ لسَْتَ بِّقَاتِّلي حَتَّى تفَْعَلَ مَا آمُرُكَ بهِّ

نانتِّي، ثمَّ ضَعِّ السَّ  ذع ٍ ثمَّ خذْ سَهمًا من كِّ د ٍ، وَتصَْلبُنَِّي عَلى جِّ يد ٍ وَاحِّ همَ في كبدِّ القوسِّ ثمَُّ قلُْ بِّاسمِّ اللهِّ رَبَّ في صَعِّ

نِّي فإنَّك إذا فعلتَ ذلك قتَلتنِّي" الغلام ِّ، ثمَّ ارمِّ
ل الغلام وأطنبَ في وصفه للطَّريقة التي يتمُّ بها قتله من قِّبَلِّ ⑸  . لقد فصَّ

وعة. روعة الملكِّ وأطالَ في حديثه ؛ ليوصلنا إلى مقصده ومراده من نتيجة هذه الحادثة ،" وقد  ملأتِّ القلبَ بالرَّ

د من أوهام الجسم وجاذبيَّة الأرض"  .⑹الإيمان المستعلي على الفتنة، والعقيدة المنتصرة على الحياة، والانطلاق المتجر ِّ

، الذي جعلَه جرايس بين المتحاورين، واشترط فيه قَدرًَا مناسبًا من الكلام بغير  يادة مبدأ الكم ِّ فَخَرَقَ بتلك الز ِّ

 ادةٍ أو نقصان ٍ، فخَرَجَ الكلام من المعنى الحرفي  إلى المعنى المستلزم والمقصود حواريًّا والذي أراده الغلام.زي

 

 

 

 

 

د الاشتر/ ⑴ ، محمَّ  .55ينُظر: العصر الجاهلي 

 .14/ ريء القيسديوان ام ⑵

عر العربي   القديم،7/ رح المعلَّقات السَّبعينُظر: ش ⑶ د  شعر ، الحوار في الش ِّ امريء القيس أنموذجًا، محمَّ

 . Blogger.comمرعي

عر العربي  القديم، ⑷  .مريء القيس أنموذجًاشعر ا الحوار في الش ِّ

الحين، النَّووي، الحديث/ ⑸   .24، 21، 21/ 12رياض الصَّ

 .1574/  2مج  في ظلال القرآن ⑹
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:  وفي قولِّ امرئِّ القيسِّ

رَاتٌ إِّلىٰ  قَاصُ فِّي مُثنََّىٰ وَمُرْسَلِّ               الْعلَُا غَداَئِّرُهُ مُسْتشَْزِّ لُّ العِّ   ⑴تضَِّ

 

بأنَّ خصلات شعرها مرتفعة ٌ إلى فوق، وأنَّ )العقاص(  ⑵غدائر محبوبته )والغدائرُ: الذَّوائبُ( يصفُ الشَّاعر

ا المعنى المستلزم  ⑶والعقيصةُ: الظَّفيرةُ( تغيب في شَعْرٍ مُثنَّى وبعضه مُرسَل، فهذا هو المعنى الحرفي  الظَّاهر، أمَّ

ا في  والمقصود من قوله: )غدائرهُ مستشزراتٌ إلى العلُا( ففيه كناية عن أنَّ شَعرها قد شُدَّ على رأسها بخيوط، وأمَّ

(، فيُ  قَاصُ فِّي مُثنََّى ومُرْسَلِّ لُّ العِّ ،قوله:)تضَِّ ريدُ به وُفورَ شعرها وكثافتهِّ وغزارتهِّ
 وهذا ما تمَّ فهمه من خلال سياق ⑷

 الكلام.

( لإطنابه في وصف شعر ئفبحسب مباد إمكانه ه، فكانَ بمحبوبت جرايس التَّعاونيَّة خَرَقَ الشَّاعرُ مبدأ )الكم ِّ

 لوصف.إنَّ شَعْرَ محبوبته غزيرٌ وكثيفٌ بدون زيادة وإطالة في ا :أنْ يكتفي بقول

 

هَا  سْكِّ فوَْقَ فِّرَاشِّ ي فتَِّيتُ الْمِّ لِّ     وَتضُْحِّ قْ عَنْ تفََضُّ حَى لَمْ تنَْتطَِّ   ⑸نؤَُومُ الضُّ

 

: محبوبته تضُحي ودقائقُ المسكِّ فوق فِّراشها الذي باتت عليه، وهي كثيرة النَّوم وقت  يقولُ امرؤ القيس إنَّ

رةً، وأنَّها لا تشَدُّ  ا المعنى المستلزم الضُّحى وتستيقظُ متأخ ِّ وسطها بنطاقٍ، فهذا هو المعنى الحرفي  الظَّاهر، أم ّٓ

مُ، وأنَّ لها من يخدمها ويكفيها أمورها فلا تعمل  والمقصود ففيه كناية على أنَّها: مخدومة مُترفة مُنعَّمة تخُدمَُ ولا تخَدِّ

ِّ مبدأ وقد فهمنا ذلك كل ه من سياق الك ⑹بنفسها، ولا تحتاجُ إلى مهنة ّٓالبيتِّ  لام، فخَرَقَ الشَّاعرُ بحسب المعنى الحرفي 

نا معلوماتٍ كافية ولم تكن بالقدر المطلوب، فخَرَجَ الكلام من المعنى  ( في قوله: )نؤَُومُ الضُّحى(؛ لأنَّه لم يعُطِّ )الكم ِّ

ِّ إلى المعنى المستلزم والمقصود، والذي فهمناه من خلال سياق البيت.  الحرفي 

 

 ادحًا الخليفة:ومنه قول جرير م

 

بَ الْمَطَايَا ينَا بطُُونَ رَاحٍ           ألَسَْتمُْ خَيْرَ مَنْ رَكِّ وَأنَْدىَ الْعَالمَِّ
⑺ 

 

 

 

 .41/ امريء القيسديوان  ⑴

حاح ⑵  .421مادَّة:غَدَ رَ/ ، مختار الص ّٓ

 .2212مادَّة: عَقصََ /  ،القاموس المحيط ⑶

 .17، 12/  رح المعلَّقات السَّبعينُظر: ش ⑷

 .44/ ريء القيسديوان ام ⑸

 .21، وديوان امريءِّ القيس/15ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑹

 .55ديوان جرير/ ⑺
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قرير ِّ ⑴إنَّ الهمزة هنا ليست للاستفهام أو الاستخبار، وإنَّما جُعلت للتّـَ  ، فقد خَرَجَ الاستفهام عن معناه الحرفي 

اهر إلى معنى آخر استلزامًا، فهذا هو المعنى المستلزم والمقصود  ،⑵"يرُيدُ أنَّهم خير هؤلاء" لتقرير قوله:وذلك  الظ ّٓ

( بحسب القواعد الجرايسيَّة التي تنصُّ  وقد أفَاضَ الشَّاعر في وصفه وزَادَ عن القدر المطلوب فخَرَقَ بذلك مبدأ )الكم ِّ

 على جعْلِّ الكلام بالقدر المطلوب دون زيادةٍ في القول أو نقصانٍ.

 

ي تجَُرُّ وَرَاءَنَا خَرَ  لِّ         جْتُ بِّهَا أمَْشِّ رْطٍ مُرَحَّ عَلَى أثَرََيْنَا ذيَْلَ مِّ
⑶  

 

رطُ: وهي أكيسةٌ من صوف ٍ أو خز ٍ يؤُْتزََرْ بِّهَ  المِّ
حال"⑷ ل: عليه تصاوير الر ِّ رْطٌ مُرَحَّ لُ:" مِّ ، المُرَحَّ

⑸ 

 

درهَا وهي تمشي وتجَُرُّ وَرَاءَنَا  امرؤ القيسِّ  يقولُ الشَّاعر اهر: إنَّه أخرجَها من خِّ ِّ الظ ّٓ بحسبِّ المعنى الحرفي 

حال رطها المنقوش الذي عليه صورُ الر ِّ مِّ
تْ ذيلها لِّتمحوَ آثار ⑹ ا المعنى المستلزم والمقصود، فيرُيدُ به أنَّها "جرَّ ، أمَّ

( لإطالته في وصف ⑺أقدامنا" )ذيل ردائها( فكان بالإمكان أنْ يقول: تجرُّ وراءنا الذَّيل، دون  فخَرَقَ بذلك مبدأ )الكم ِّ

ِّ إلى المعنى المستلزم والمقصود.  زيادةٍ أو إطالةٍ في الوصف فخَرَجَ بذلك الكلام من معناه الحرفي 

 

ثلِّْهَا يَرْنوُ الْحَلِّيمُ صَبَابةً  جْوَ         إِّلَىٰ مِّ رْعٍ وَمِّ تْ بيَْنَ دِّ لِّ إِّذاَ مَا اسْبكََرَّ
⑻ 

 

يقولُ امرؤ القيس: إنَّه إلى مثلِّ محبوبته ينبغي للعاقل أنْ ينَظر شوقًا لها وحنينًا إليها وذلك إذا امتدَّ طولها بين 

جول وهو الثَّوب الذي تلبسه الجارية ، وعلى هذا يكون المعنى  رعَ وهو قميص المرأة ، وبين مَن تلبسُ المِّ مَن تلبسُ الد ِّ

ا المعنى ، وهذا لتمام  الظَّاهر، أمَّ المستلزم والمقصود الذي يريده الشَّاعر ففيه كناية على أنَّها طويلةُ القد ِّ مديدةُ القامةِّ

( لإعطائه معلومات غير كافيةٍ، فلم تكن تلك ⑼شبابها ( فيه خرقٌ لمبدأ )الكم ِّ ت بين درعٍ ومجولِّ ، ففي قوله: )اسبكرَّ

ِّ إلى المعنى المستلزم  المعلومات بالقدر المطلوب، وهذا الخرق هو الذي أدى إلى خروج الكلام من المعنى الأصلي 

 والمقصود والذي تمَّ فهمه من سياق الكلام.

 

 

 .41/ شرح المعلَّقات العشر ينُظر: ⑴

 المصدر السَّابق. ⑵

 .17/ ديوان امريء القيس ⑶

ازي، مادَّة: مَرَطَ /  ⑷ حاح، الرَّ  .547مختار الص ِّ

 .272/ 5لسان العرب، ابن منظور، مادَّة: رَحَلَ/ ج ⑸

 .12ينُظر: شرح المعل ّٓقات السَّبع/ ⑹

 .15جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي/ ⑺

 .42/ ريء القيسديوان ام ⑻

 .13، ديوان امريءِّ القيس/13ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑼
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( في الحوار  ول الله تمثَّل في ق -عليه السَّلام -الذي جرى بين سي ِّدنا موسى ويتبيَّن لنا كذلك خرق مبدأ )الكم ِّ

ينِّكَ يَا مُوسَى﴿ تعالىٰ: بُ أخُْرَى  وَمَا تِّلْكَ بِّيَمِّ ي وَلِّيَ فِّيهَا مَآرِّ أُ عَليَْهَا وَأهَشُُّ بِّهَا عَلَى غَنمَِّ يَ عَصَايَ أتَوََكَّ فيه  ،⑴﴾قَالَ هِّ

، حيث أفَاَضَ  وجلَّ -في إجابته عن سؤال رب ِّه  -عليه السَّلام-سي ِّدنا موسى خروجٌ عن مبدأ الكم ِّ  فكان بالإمكان أنْ  -عزَّ

 يوُجز في الإجابة فيقول: هي )عصاي( فقط دون إطالة في الكلام.

 

صَامَهَا. لِّ       وَقِّرْبَةِّ أقَْوَامٍ جَعَلْتُ عِّ ن ِّي ذلَوُلٍ مُرَحَّ لٍ مِّ عَلَى كَاهِّ
⑵ 

 

ن ِّي" يقول : "وربَّ قربةِّ أقوامٍ  ةٍ مِّ ةً بعد مرَّ   ⑶جعلتُ عصامها أو وكاءها على كاهلٍ ذلولٍ قد رَحَلَ مرَّ

" ا يلي العنُق"والكاهلِّ وهو" مقدَّمُ أعلى الظَّهر ممَّ
، فهذا هو المعنى الحرفي  الظَّاهر، حيث "استعارَ حَمْلَ القِّربةِّ ⑷

ل الحقوق، ثمَّ ذكََرَ الكاهل؛ لأنَّه موضع القربة من  ، فجَاءَ المعنى هنا بشكلٍ غير مباشرٍ عن طريق ⑸حاملها"لتحمُّ

ل الحقوق  ده تحمُّ ا المعنى المستلزم والمقصود الذي فهمه المخاطَب، فيأتي على معنيين: أحدهما تعوُّ الاستعارة، أم ّٓ

لك خَرْق مبدأ ، فتمََّ بذ⑹اء ِّ لهموالنَّوائب، والثَّاني: يرُيدُ به أنَّه يقومُ بخدمة أصحابه ورفقائه في السَّفر وقيامه بسُقيا الم

ا أدَّى إلى خروج المعنى  (؛ لأنَّ المخاطَب أفادنا بزيادةٍ في المعنى المقصود، فتعدُّدت المعاني المستلزمة، ممَّ )الكم ِّ

اهر إلى المعنى المستلزم والمقصود.  الحرفي  الظ ّٓ

 

لُّ اللَّبْدُ عَنْ حَالِّ مَتنِّْهِّ  لِّ كَمَا زَ       كُمَيتٍ يَزِّ فْوَاءُ بِّالْمُتنََز ِّ  ⑺لَّتِّ الصَّ

 

فواء: الحجارة  .⑼اللَّبدُ: ما يوضعُ تحت السَّرج ⑻الصَّ

لبُ الأملس  ل الحجرُ الصُّ لُّ لبَِّدهُ عن متنه كما يز ِّ فُ امرؤ القيس فرسهُ الكُميت بأنَّهُ: يَزِّ في هذا البيت يَصِّ

ا المعنى المستلزم والمقصود الذي أراده المطر النازل عليه، فمن خلال وصفه هذا يتبيَّنُ لنا المع نى الحرفي  الظَّاهر، أمَّ

ي إلى انزلاله عن متنه ما ك من خطابه في هذا الموضع، فيريدُ به اكتناز لحم فرسه وانملاس ظهره، الأمر الذي يؤد ِّ

لب الأملس المطر النَّازل عليه يزلُّ الحجر ( لإ، فَخَرَقَ الشَّاعرُ بذلك الكلام مبدأ (01)الص  ه طالته في وصف فرس)الكم ِّ

 وتمدحه بها.

  

 

 .27 -22طه:  ⑴

 .52/ القيس ديوان امريء ⑵

 .14شرح المعلَّقات السَّبع/  ⑶

 .2441مادَّة: كَهَلَ/  ،القاموس المحيط ⑷

 المصدر السَّابق ⑸

 ينُظر: المصدر السَّابق. ⑹

 .55/ةريء القيسديوان ام ⑺

 .112: صَفاَ/ مادَّة مختار الصٌحاح، ⑻

 .541المعجم الوجيز، مادَّة، لبَدََ /  ⑼

 .15ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ ( 23)
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فَّ عن صَهَوَاتِّهِّ  لُّ الْغلُامَ الْخِّ ي بِّأثَوْابِّ الْعَنِّيفِّ الْمُثقََّلِّ       يزُِّ وَيلُْوِّ
(0)  

 

هوةُ: موضعُ السَّرج من  : خَفَّفَ الشَّيءَ: جَعَلـهُ خَفيفًا، الصَّ ظهر الفرسِّ الخفَّ
(2).  

: ذهََبْتُ بهِّ  ألَْوىٰ: وألَوَْتُ بهِّ
(3). 

يصفُ امرؤ القيس فرسهُ بقوله: "إنَّ هذا الفرس يزُلُّ ويزُلِّقُ الغلامَ الخفيفَ عن مقعدهِّ من ظهره ويرمي 

جل العنيف الثَّقيل" بثيابِّ الرَّ
( يتمثَّلُ المعنى (4) ا المعن، ففي قوله: )ويرمي بأثوابِّ العنيفِّ المثقَّلِّ ى الحرفي  الظَّاهر، أمَّ

المستلزم والمقصود، فيريدُ به الشَّاعرُ أنَّ هذا الفرس يسُقِّطُ من لم يكن جي ِّداً في الفروسيَّة، ويرمي بأثوابِّ الفارس 

ن من الفروسيَّة؛ لشدَّة عَدوْهِّ وجَرْي ِّهِّ  الماهر المتمك ِّ
( لإعطائه ، وهذا ما فهمه المخاطَب، فخَرَقَ الشَّاعرُ مبدأ )(5) الكم ِّ

ياق  معلوماتٍ غير كافيةٍ، فلم تكن بالقدر المطلوب، فخَرَجَ الكلام من معناه الحرفي  إلى معناه المستلزم بحسب الس ِّ

 الوارد فيه.

 

يبُ تتَفْلُِّ       لَهُ أيَْطَلَا ظَبْيٍ وَسَاقَا نعََامَةٍ  رْحَانٍ وَتقَْرِّ وَإِّرْخَاءُ سِّ
(6) 

 

رحانِّ  شبَّه امرؤُ القيس أيطلي ، وعَدوْهِّ بإرخاءِّ الس ِّ ِّ، وساقيْه بساقي النَّعامةِّ أو خاصرتي فرسهِّ بخاصرةِّ الظَّبي 

ئب(، وتقريبه بتقريب ِّ التَّتفُْل )الثَّعلب( ا المعنى المستلزم (7))الذ ِّ ، ففي هذا الوصف يتمثَّل المعنى الحرفي  الظَّاهر، أمَّ

ل: بيان ضُمور خصْر فرسه، ومن التَّشمن التَّشبيه  والمقصود فيرُيدُ به الشَّاعرُ   رسهِّ بيه الثَّاني: انتصاب وطول فالأوَّ

ابع: قفزهُ الشَّديد الذي يشُبهُ الثَّعلب الخائف ، ومن التَّشبيه الرَّ ومن التَّشبيه الثَّالث: سهولة واسترسال عَدوْهِّ وجَرْيهِّ
(5) 

( لإعطائهِّ معلومات غير كافية و مَ مقصد المتكل ِّم فخَرَقَ بذلك مبدأَ )الكم ِّ لم تكن بالقدر المطلوب، ولكنَّ المخاطَب فهَِّ

ومراده من تشبيهه فخَرَجَ الكلامُ من معناه الحرفي  إلى المعنى المستلزم والمقصود والذي تمََّ فهمه من خلالِّ سياق 

 البيت.

 

 

 

 

 
 .57/ ريء القيس،ديوان ام ⑴

 .171صَهَوَ/ ، مادَّة:135المعجم الوجيز، مادَّة: خَفَّفَ/  ⑵

يَ، جأساسُ البلاغة ⑶  .255/  1، مادَّة: لوَِّ

 .43شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑷

 ينُظر: المصدر السَّابق. ⑸

 .55/ ريء القيسديوان ام ⑹

 .42ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/  ⑺

 .11/  صوص والمعلَّقاتينُظر: العصر الجاهلي ُّ الأدب والنُّ  ⑻



08 
 

هِّ ﴿وقومه، قوله تعالى:  -عليه السَّلام-وكذا في حوارٍ بين إبراهيم  يمَ إِّذْ قَالَ لأبِّيهِّ وَقوَْمِّ مْ نبََأَ إِّبْرَاهِّ وَاتلُْ عَليَْهِّ

فِّينَ  ما هم عليه  لىاستنكارٌ ع -عليه السَّلام-، حيث جَاءَ في قول إبراهيم ⑴﴾مَا تعَْبدُوُنَ قَالوُا نعَْبدُُ أصَْنَامًا فنََظَلُّ لهََا عَاكِّ

رُ عليهم ما هم عليه من ضلالٍ، ويسألهم في عجبٍ واستنكارٍ: ما تعبدون؟ "  ⑵من الكفر والضَّلال وعبادة الأصنام، "وينُكِّ

بِّ والإنكار (، ولأنَّه لا يتمُّ خرق مبدأ ، فخَرَجَ هذا الأسلوب الطَّلبي  من الاستفهام إلى التَّعجُّ وبذلك تمََّ خرْق مبدأ )الكم ِّ

لبيَّة مثل )الاستفهام(، "فلا يَخرق المرسل قاعدة الكم ِّ الك م ِّ بالأساليب الخبريَّة فقط وإنَّما أيضًا بالأساليب الإنشائيَّة الطَّ

ِّ فحسب، بل يمكن أنْ يخرقها بالأفعال اللُّغويَّة الأخر ق ، وتولَّدَ عن هذا الخر⑶…"الاستفهامى مثل بالخطاب الخبري 

التَّعاونيَّة الجرايسيَّة "إذْ لو أرُيدَ الإيجاز لكفى" ئابة بناءً على المبادةً في الإجزيادةً وإطال
الإجابة  على واقتصرَ   ⑷

 ⑸بقوله: )أصنامًا( من دون الإطالة. 

 

يَاتِّ وَدوُنَهُ  ةٍ لمَْ تزَُيَّلِّ         فَألَْحَقْنَا بِّالْهَادِّ رُهَا فِّي صَرَّ جَوَاحِّ
⑹ 

 

هذا الفرسَ يَلحقُ )الهاديات( أي: أوائلها : إنَّ امرؤ القيسِّ  يقول الشَّاعرُ 
ِّ ويتجاوزُ  ⑺  من البقر الوحشي 

ا المعنى المستلزم  )جواحرها( أي ق جمعُ القطيع، فهذا هو المعنى الحرفيُّ الظَّاهر من قوله، أمَّ المتخل ِّفات دون أنْ يتفرَّ

قِّ  جماعتها؛ وذلك لشدَّة جريهِّ وعَدوْهِّ والمقصود فيرُيدُ به أنَّ فرسه يدُركُ أوائل القطيع قبل تفَرُّ
ل ِّم بذلك ، فَخَرَقَ المتك⑻

ِّ دون الإطالة  ( لزيادته وإطالته في وصفه، فكان بالإمكان أنْ يقول: إنَّ فرسه شديدة العَدوِّْ والجَرْي  الوصف مبدأ )الكم ِّ

 في الكلام.

 وفي قولهِّ أيضًا:

داَءً  رَاكًا وَلَمْ ينَْضَحْ بِّمَاءٍ فيَغُْسَلِّ          بيَْنَ ثوَْرٍ وَنعَْجَةٍ  فّٓعَادىَٰ عِّ   ⑼دِّ

 

ِّ فلم تعرق عرقًا شديداً يغسلُ جسدها، ففي هذا الكلام يتمثَّل المعنى  فهذه الفرس قد أدركت صيدها من البقر الوحشي 

ياق الوارد، أنَّ هذا  ا المعنى المستلزم والمقصود الذي فهمناه من خلال الس ِّ اهر، أمَّ الفرس قد أدركَ صيدهُ الحرفيُّ الظ ّٓ

دون معاناةِّ مشقَّة ومقاساة شدَّة
( بحسب المعنى (01) ( في قوله: )وَلمَْ ينَْضَحْ بِّمَاءٍ فيَغُْسَلِّ ، فخَرَقَ المتكل ِّم بذلك مبدأ )الكم ِّ

ا أدَّى إلى خروج الكلام من معناه الحرفي  إلى معناه  ، فجاءت المعلومات قليلة وغير كافية ممَّ المستلزم الحرفي 

 .والمقصود

 
 .72 -21الشُّعراء: ⑴

 .1231/ 5في ظلال القرآن، مج ⑵

 .443/  يَّات الخطاباستراتيج ⑶

 .151/  مفتاح العلوم ⑷

 ينُظر: المصدر السَّابق. ⑸

 .22/ ريء القيسديوان ام ⑹

 .22/ 25ج ،لسان العربينُظر:  ⑺

 .44ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑻

 .21/س القيريء ديوان ام ⑼

 .45نظر: المصدر السَّابق/يُ ( 23)
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جٍ  نْ بيَْنِّ مُنْضِّ لٍ         فظََلَّ طُهَاةُ اللَّحْمِّ مِّ يرٍ مُعَجَّ واءٍ أو قَدِّ صَفِّيفَ شِّ
(0)  

 

، وصنفٌ يطبخون امرؤ القيسِّ  يقول الشَّاعرُ  واءِّ : صنفٌ يقومُون بالش ِّ جون صنفانِّ : إنَّ طُهاةَ اللَّحمِّ أو المُنضِّ

 إيصاله ل ِّم وما يِّريدُ في القِّدرِّ وفي هذا يتمثَّل المعنى الحرفي  الظَّاهر من وصفه، ولكنْ إذا نظرنا إلى مقصدِّ المتكاللَّحم 

بخِّ  للمخاطَب
واءِّ والطَّ ي إلى كثرة الش ِّ يد الذي بدوره يؤُد ِّ يتبيَّنُ لنا وجودَ معنىً خفي  تمثَّل في كثرة الصَّ

، وبذلك تمََّ (2)

رْقُ مبدأ )الك ( لإطالته وزيادته في الوصف والمدح، فخَرَجَ الكلام من المعنى الحرفخّٓ ي  إلى المعنى المستلزم م ِّ

 فكانَ بإمكانه إعطاءنا معلومات كافية دون إطالةٍ في الكلام. ،والمقصود

 

جٍ قعََدتُْ لَهُ وَصُ  لِّي      حْبتَِّي بيَْنَ ضَارِّ  وَبيَْنَ العذُيَْبِّ بَعْدَ مَا مُتأَمَ ِّ

يْمِّ أيَْمَنُ صَوْبِّهِّ عَلَى  تاَرِّ فيََذبْلُِّ           قطََنٍ بِّالشَّ وَأيَْسَرُهُ عَلَى الس ِّ
(3) 

 

تار يَصفُ امرؤ القيس السَّحابَ بأنَّه يمَرُّ على عدَّة مواضع، على  (4)ويذبلُ( أيمن )قطن( وعلى أيسر )الس ِّ

فهذا هو المعنى الحرفيُّ الظَّاهر من وصفه، ولكنَّه أرادَ معنىً آخر مستلزمًا ومقصوداً اقتضاه سياق الكلام، فهو يِّريدُ 

، فخَرَجَ الشَّاعر بكلامه من المعنى الحرفي  إلى المعنى المستلزم (5)به وصف "عظم السَّحاب وغزارته وعُموم جُودهِّ"

( لإطالته في وصفه للسَّحابِّ والمطر.والمقصود فخَرَقَ بذلك مبدأ   )الكم ِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .21/ ريء القيسديوان ام ⑴

 .45ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/  ⑵

 .25، 24/ ريء القيسديوان ام ⑶

 .45ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/  ⑷

 المصدر السَّابق. ⑸

ا



00 
 

.ا-ثانياً  مبدأاُالكيفِّ

 :يقول الشَّاعرُ 

نْ  ثِّ قبَْلهََاكَدأَبْكُِّ مِّ بَابِّ بِّمَأسَْلِّ       أمُ ِّ الْحُوَيْرِّ  وَجَارَتِّهَا أمَُّ الرَّ

نْهُمَا سْكُ مِّ عَ الْمِّ بَا جَاءَتْ بِّرَيَّا الْقَرَنْفلُِّ     إِّذاَ قَامَتاَ تضََوَّ يمَ الصَّ  ⑴نسَِّ

 

ع المسك(  بابِّ إذا قامتا )تضوَّ أي: فاحتْ ريحُ المسك ِّ منهما يخُبرنا امرؤُ القيس بأنَّ أمَّ الحويرثِّ وأمَّ الرَّ

يبَ رَيَّاهما بطيبِّ  ، حيث شَبَّهَ الشَّاعر طِّ با(، وهي ريحٌ تهبُّ من جهة المشرقِّ إذا جَاءتْ بعرُفِّ القَرنفلُِّ )كنسيم الصَّ

ي ِّبة. النَّسيمِّ إذا هَبَّ على عُرفِّ القَرنفلُِّ وأتَىَ بريحته الطَّ
⑵ 

تْ على عُرفِّ حَمَلَ البيت دلالتين: دلالةٌ حرفيَّة: و با إذا مَرَّ هي أنَّ رائحة المسك تفوحُ منهما كنسيم الصَّ

يب رائحتهما  لهُ بهما لجمالهما وطِّ ياق، وهي: تغَزُّ القَرنفلُِّ فينَشرُ رائحةً طي ِّبةً، ودلالةٌ مستلزمةٌ فهُمت من خلال الس ِّ

ونُ رنفلُِّ فتنشرُ رائحته الطَّي ِّبة، وبذلك يكالتي تنتشر عند قيامهما وسيرهما كريح ِّ المشرقِّ التي تمرُّ على عرف القَ 

ائحةِّ بمرورهما عل يحِّ في نشرِّ الرَّ بابِّ وأم ِّ الحويرثِّ أنْ تكونا كالر ِّ (، فلا يمكنُ لأم ِّ الرَّ  ىالشَّاعر قد خَرَقَ مبدأ )الكيفِّ

دقَ، وهو قولٌ كاذبٌ بعيدٌ عن الواقعِّ. ، فكلامهُ لا يحتملُ الص ِّ  عرفِّ القَرنفلُِّ

  فهْم المخاطَب لنوايا ومقاصد المتكل ِّم ضروريٌّ لإحداث العملي ّٓة الت ّٓواصلي ّٓة بينهما.إنَّ 

  :لكيفِّ ما جَاءَ في قول الشَّاعرويمكنُ أيضًا التَّمثيل لمبدأ ا

 

 كَيْفَ ارْتمََتْ حَوَافِّرُ الْجَوَادِّ 

 دوُنَ أنَْ أرََى الــــــــتُّفَّاحَهْ              

ضَــــــحْكَةِّ الثُّعْــــبَانْ. فِّي             
⑶ 

 

( في قوله: )ضَحْكَةِّ الثُّعْبَانْ(؛ لأنَّ الضَّحك خاصيَّة متعل ِّقة بالإنسان  في هذا البيت خَرَقَ الشَّاعرُ مبدأ )الكيفِّ

ِّ، ولكنْ إذا ن دق من جهة المعنى الحرفي  جدنا لو ودظرنا إليه من جهة المعنى المقصدون غيره، فقوله هذا لا يحتملُ الص ِّ

نت إغراء الشَّيطان  أنَّه يحملُ معنىً آخر مستلزمًا قصََدهَُ الشَّاعر، حيث "يستلهمُ المجاطيُّ هنا سورة الأعراف التي تضمَّ

ر" اءَ وآدمَ بأكلِّ التُّفَّاحة، فحَقَّقَ بذلك هدفه وبقي يضحكُ فيها ضحكة الشَّامت المنتصِّ لحوَّ
⑷. 

 :يقول الشَّاعرُ  و

يضَه أصََاحِّ  يكَ وَمِّ ٍ مُكَلَّلِّ          ترََى بَرْقًا أرُِّ  كَلمَْعِّ الْيَديَْنِّ فِّي حَبِّي 

يءُ  لِّيطَ بِّالذُّبَالِّ الْمُفتََّلِّ          سَنَاهُ أوَْ مَصَابِّيحُ رَاهِّبٍ يضُِّ أمََالَ السَّ
⑸ 

 

 .15/ قيسديوان امريء ال  ⑴

 .1، 5ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/  ⑵

 .15ديوان الفروسيَّة، أحمد المجاطي/  ⑶

 أحمد المجاطي: الشَّاعر العاشق للنَّزوة الأميرة والسَّاكن في قرارة الكأس، امحمد برغوث، أنفاس نت. ⑷

 .21/  ديوان امريءِّ القيس ⑸
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هُ أعلا ينادي امرؤ القيس صاحبه فيقولُ له: "هل ترى برقًا أرُيك لمعانهُُ وتألُّقَه في سحابٍ متراكمٍ صارَ 

مٍ بالبرقِّ يشُبهُ برقهُ تحريك اليدين؟ " كالإكليلِّ لأسفله أو في سحابٍ مُتبس ِّ
ا ا ⑴ لمعنى فهذا هو المعنى الحرفي  الظَّاهر، أمَّ

كه لمَْعَ اليدين، وضوءُهُ كضوءِّ  ، فهو يشُبه في تحرُّ المستلزم والمقصود فيريدُ به الشَّاعر بيانَ لمعان البرقِّ وتلألئهِّ

يت ليبقى مضيئاًمصباح الرَّ  ( لتشبيههِّ لمعان  ،⑵اهب الذي يصَُبُّ عليه الزَّ فَخَرَقَ الشَّاعرُ بذلك التَّشبيه مبدأ )الكيفِّ

دق. اهبِّ، فقوله هذا لا يحتملُ الص ِّ ك اليدين، وضَوءُهُ بمصابيحِّ الرَّ كه بتحرُّ  البرق ِّ وتحرُّ

:يقول   امرؤ القيسِّ

هَا هَصَرْتُ بِّفَ  يمَ الْكَشْحِّ، رَيَّا الْمُخَلْخَلِّ      فتَمََايَلتَْ وْديَْ رَأسِّْ ، هَضِّ عَلَيَّ
⑶ 

 

أسِّ جانباهُ"⑷الْهَصْرُ: وَهَصَرْتُ: جَذبَْتُ  ، الْفوََداَن: فود الرَّ
وجَاءَ في رواية )بِّغصُْنَي دوَمةٍ(، حيث شبَّه  ،⑸

(، وشبَّه ذؤُابتيها )ظفيرتيها(  ، وجَعَلَ ما نَالَ منها كالثَّمرِّ الذي يجُتنى من الشَّاعر محبوبته )بشجرةِّ الدَّومِّ بغصنينِّ

الشَّجر، وهذا التَّشبيه خَرَجَ به الشَّاعر من المعنى الحرفي  الظَّاهر إلى المعنى المستلزم، وهو قوله: إذا طلبتُ منها ما 

ا لفظة )هضيم ال كشحِّ( فيرُيدُ بها أنَّها دقيقة أحببتُ أعطتني ما أرُيد، وعلى هذا يكون المعنى المراد والمقصود، أمَّ

( يرُيدُ أنَّها: ممتلئة السَّاقين ، ولفظة )رَيَّا المُخلخلِّ صرِّ الخِّ
⑹"ِّ ي  ، حيثُ "عبَّرَعن كثرةِّ لحمِّ السَّاقين وامتلائهما بالرَّ

⑺ 

(؛ لأنَّه لا يمكن تصديق قوله في تشبيه محبوبته بالشَّجرةِّ المثمرةِّ  شبيه ظفيرتيها ، وتفخَرَقَ الش ّٓاعر بذلك مبدأ )الكيفِّ

.ِّ ي  ، وامتلاءِّ ساقيها بالرَّ  بأغصانِّ الشَّجرِّ

 

ِّ: وفي موضعٍ آخر ( في قولِّ عنترة العبسي   تجلَّى مبدأ )الكيفِّ

 

لٌ  ي بَاسِّ مُرٌّ مَذاَقتَهُُ كَطَعْمِّ الْعَلْقَمِّ     فَإِّذاَ ظُلِّمْتُ فَإِّنَّ ظُلْمِّ
⑻ 

 

لمَ( بأنَّ  (شبَّهَ الشَّاعر في هذا البيت )الظُّ ه باسلٌ أي )كريه الطَّعمِّ
، وفيه استعارة مكنيَّة، حيث حَذفََ  ⑼ كالعلقمِّ

، فهذا هو  المشبَّه به وأبقى على شيءٍ من لوزمه، وقد جَعَلَ عنترة الظُّلم كأنَّه شيءٌ ماديٌّ رائحته كريهة ومذاقه مرٌّ

 المعنى الحرفيُّ الظَّاهر من الكلام.

 

 

 .47/ رح المعلَّقات السَّبعش ⑴

 .47ينُظر: المصدر السَّابق/  ⑵

 .43/ ريء القيسديوان ام ⑶

 .17/ 25ابن منظور، مادَّة: هَصَرَ/ ج لسان العرب، ⑷

 .451مادَّة: فَوَدَ/  مختار الص حاح، ⑸

 .11، 11ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/  ⑹

 .11شرح المعلَّقات السَّبع/  ⑺

 .51ديوانُ عنترة/ ⑻

 .215/ 5سعيد، الهامش/ أمين  شرح ديوان عنترة، ⑼
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ا المعنى المستلزم والمقصود فيرُيدُ به أنَّه "مَن ظَلمني عاقبتهُ عقابًا بالغًا يكرهه كما يكره طعم العلقم مَن  أمَّ

ٍ محسوسٍ رائحته ⑴ذاَقهُ" ي  ، وبذلك يكون الشَّاعر قد خَرَقَ مبدأ )الكيف(؛ لاستخدامه لفظَ )الظُّلم( وجَعْلهِّ كشيءٍ ماد ِّ

ومذاقه مُرٌّ كالعلقم، فهذا القول لا يمكن تصديقه؛ لتعارضه مع مبدأ التَّعاون الذي جَاءَ به جرايس في أنْ يكون  كريهة

 كلامك صادقًا صحيحًا، مُتجن ِّبًا الكذب والخداع.

:  وفي قولِّ الشَّاعرِّ

شٍ  ئمِّْ ليَْسَ بِّفَاحِّ يدِّ الر ِّ يدٍ كَجِّ تهُْ وَلَا بِّمُعطََّ       وَجِّ يَ نَضَّ لِّ إِّذا هِّ
⑵  

 

باءِّ  ئمُْ: الخالصُ من الظ ِّ الر ِّ
تهُْ: نَضَّ الشَّيءَ: رفعهُ وأظهرهُ ⑶ شبَّه امرؤ القيس عُنقَ محبوبته بعنق  ⑷، نَضَّ

 ِّ الظَّبية في حال رفعها لعنقها، وأنَّه لا يشُبه عنقَ الظَّبية في تعطُّله عن الحلي 
ا ⑸ ، فهذا هو المعنى الحرفيُّ الظَّاهر، أمَّ

(  لزم والمقصود فيرُيدُ به الشَّاعرالمعنى المست ِّ في طولِّ عنقها، وبذلك تمََّ خرْق مبدأ )الكيفِّ أنَّ جيدها كجيدِّ الظَّبي 

دق.  لتشبيههِّ جيدَ محبوبته بجيدِّ الظَّبية وهذاما لا يحتملُ الص ِّ

 

مٍ  ينُ الْمَتنَْ أسَْوَدَ فَاحِّ لِّ أثَِّيتٍ كَقِّنْوِّ النَّخْلَةِّ الْمُتعََ       وَفرْعٍ يَزِّ ثكِّْ
⑹ 

 

الفَرْعُ: الشَّعْرُ التَّامُّ 
 ⑻، الأثيتُ: الشَّعْرُ: غَزُرَ وَطَالَ.⑺

 

وَصَفَ الشَّاعر امرؤ القيس شَعْرَ محبوبته بأنَّه أسودٌ فاحمٌ طويلٌ يُزي ِّنُ ظَهرها إذا أرسلتَهُْ عليه، حيث شبَّه 

نْوِّ النَّخلة المتعثكل التي أخرجت قنوانها،  وشبَّه ذوائبها بالعناقيد، فهذا هو المعنى الحرفيُّ الظَّاهر من كلامه ذؤُابتَيَْها بقِّ

ها وكَثرَْتِّه (، فيرُيدُ بالقنوان ِّ تجعُّدَ شَعْرِّ لِّ ا المعنى المستلزم المقصود من قوله: )كقِّنْوِّ النَّخلَةِّ المُتعثكِّ أمَّ
، فخَرَقَ امرؤ ⑼

( لتشبيههِّ شَعْرها بقِّنوانِّ ال .القيس بذلك مبدأ )الكيفِّ حُّ تصديقهِّ ا لا يصِّ ، وهذا ممَّ  نَّخلةِّ

 

 

 

 

 

 adabworld.comشرح معلَّقة عنترة بن شدَّاد، عالم الأدب  ⑴

 .41/ ريء القيسديوان ام⑵

 .51/ 5مادَّة: رَأمََ/ ج ن العرب،لسا ⑶

/الوجيز، مادَّةالمعجم  ⑷  .221: نضََّ

 .12ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑸

 .41/ ريء القيسديوان ام ⑹

 .2117القاموس المحيط، مادَّة : فَرَعَ/  ⑺

 .5المعجم الوجيز، مادَّة: أثَتََ/  ⑻

 .12ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑼
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( في قول المُرقَّشِّ الأصغر:  كما تمثَّل خرقُ مبدأ )الكيفِّ

 

ينَا بَيَاضَهُ  لَاتٌ كَالْمَثاَنِّي     ألََا حَبَّذاَ وَجْهٌ ترُِّ مَاوَمُنْسَدِّ فوََاحِّ
⑴ 

 

حيث شبَّه الشَّاعر الذَّوائب المنسدلة )المسترخية( بالمثاني أي )الحبال( السَّوداء، فهذا هو المعنى الحرفيُّ 

ها والتي تشُبه  ا المعنى المستلزم والمقصود فيرُيدُ به بيان انسدال واسترخاء ذوائبها وسوادِّ الظَّاهر من البيت، أمَّ

، فخَرَقَ بذلك مبدأ حيث خَرَجَ الشَّا ،⑵الحبال مني  دق ف (الكيفِّ )عر من المعنى الحرفي  إلى المعنى الض ِّ ي لعدم الص ِّ

ا أوجبَ على المخاطَب معرفة المعنى المستلزم والمقصود الذي أراده الشَّاعر.  كلامه من النَّاحية الحرفيَّة ممَّ

 

فُ فيها ظهور ال  شَّيب واختفاء سواد الشَّعر:وفي موضعٍ آخر قال الشَّافعي  في قصيدته التي يَصِّ

 

يْنَ طَارَغُرَابهُا    أيََا بوُمَةً قَدْ عَشَّشَتْ فوَْقَ هـامَتِّي  ن ِّي حِّ غْمِّ مِّ عَلَىٰ الرَّ
⑶ 

 

ِّ لوجدنا أنَّ الشَّاعر قد نادىٰ )البومة( التي عشَّشتْ فوق )هامته(  ِّ السَّطحي  إذا نظََرنَا في هذا البيت إلى المعنى الحرفي 

( لعدم صدقه في أو رأسه،  فهذا هو المعنى الحرفيُّ المباشر من الكلام، حيث خَرَقَ الشَّاعر بهذا المعنى مبدأ )الكيفِّ

ِّ الظَّاهر، فكيف له أنْ ينُادي ) البوم دق  ة(؟ مناداته من جانب المعنى الحرفي  عنىً ، ولكنَّه أراد مفقوله هذا لا يحتمل الص ِّ

المراد بالبومة: الشَّيب، والمراد بالغراب: سواد الشَّعرِّ "آخر مستلزمًا ومقصوداً وهو أنَّ 
، وهذا ما فهمناه من خلال ⑷" 

 سياق الكلام.

  :  يقولُ امرؤُ القيسِّ

رٍ  يلِّ مُخَصَّ يفٍ كَالْجَدِّ ِّ الْمُذلََّلِّ     وَكَشْحٍ لطَِّ وَسَاقٍ كَأنُْبوُبِّ السَّقِّي 
⑸ 

يلُ: حبلٌ مفتولٌ من أدَمٍَ أو شَعرٍ يكون في  .الجَدِّ أو الن ـاقةِّ عُنقِّ البعيرِّ
⑹ 

 

ٍ بين نخيلٍ يظُلُّه  صرَ محبوبته كأنَّه خُطامًا متَّخَذاً من الأدَمَ، وساقها كأنَّه أنبوبُ بردي  فالشَّاعر يشُب ِّه خِّ

ا المعنى المستلزم والمقصود من التَّشبيه، فقد أرادَ به وصْ نى الحرفيُّ الظَّاهر من كلامهأغصانها، فهذا هو المع  ف، أمَّ

ِّ الذي يذُلَّل له الماء فيسُقىٰ ويعيش بين النَّخيل  ضمور خصرها أو بطنها، وصفاء لون ساقها وبياضه بأنبوب البردي 

فلا تؤث ِّر فيه أشعَّة الشَّمس وتغُيُّره
دق في وصفه. ،⑺ ( لعدم الص ِّ  فخَرَقَ بذلك مبدأ )الكيفِّ

 
ب ِّي/  ⑴ ليَّات، أبو العبَّاس الضَّ  .227المفضَّ

ِّ، نوري القيسي  ⑵ عر الجاهلي   .17/ 4ينُظر: دراسات في الش ِّ

 .27ديوان الإمام الشَّافعي، صالح الشَّاعر /  ⑶

 .27/ 1 المصدر السَّابق، الهامش ⑷

 .44/ ريء القيسديوان ام ⑸

 .122/ 1ج : جَدلََ،، مادَّةلسان العرب ⑹

 .17ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑺
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يءُ الظَّلَامَ  شَاءِّ كَأنََّهَاتضُِّ بٍ مُتبَتَ ِّلِّ         بِّالْعِّ مَنَارَةُ مُمْسىٰ رَاهِّ
⑴ 

 

غَ لعبادته. : )تبَتََّلَ( إلى الله: تفرَّ المُتبت ِّلِّ
⑵ 

 

نَّ محبوبته تضُيءُ ظلامَ اللَّيل فكأنَّها مصباحُ راهبٍ منقطعٍ في منارته التي تضُيءُ إ :يقولُ امرؤ القيس

نًا فهمناهففي هذا القول يتمثَّل المعنى الحرفيُّ الظَّاهر، ولكنَّه أرَادَ معنىً آخر متضسراجها ولا يكادُ ينطفيءُ،  من  م ِّ

ياق: اهب الذي لا ينطفيء خلال الس ِّ ( ⑶أنَّ نور وجهها يغلبُ ظلام اللَّيل مثل نور مصباح الرَّ  فخرقَ بذلك مبدأ )الكيفِّ

دق. اهبِّ المتعب ِّد؟ ، فهذا القول لا يحتمل الص ِّ  فكيف يمكن لنور وجهها أنْ يكون كمنارةِّ الرَّ

 

ِّ الظَّاهر إلى المعنى المستلزم والمقصود في قوله  ويمكن توضيح كيفيَّة خروج الكلام من معناه الحرفي 

يمَ فِّي رَب ِّهِّ أنَْ ﴿:تعالى ي حَاجَّ إِّبْرَاهِّ يتُ  ألََمْ ترََ إِّلَى الَّذِّ ي يحُْيِّي وَيمُِّ يمُ رَب ِّيَ الَّذِّ أحُْيِّي  قَالَ أنََاآتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِّذْ قَالَ إِّبْرَاهِّ

يتُ  نَ الْمَغْ وَأمُِّ قِّ فَأتِّْ بِّهَا مِّ نَ الْمَشْرِّ يمُ فَإِّنَّ اللَّهَ يَأتِّْي بِّالشَّمْسِّ مِّ ي كَفَرَ قَالَ إِّبْرَاهِّ تَ الَّذِّ بِّ فبَهُِّ ي الْقوَْمَ وَاللَّهُ لَا رِّ  يهَْدِّ

ينَ  الِّمِّ )ألم تر؟ ( استفهامٌ خَرَجَ من معناه الأصلي  إلى معنى آخر مستلزمًا ومقصوداً غرضه  ، في قوله تعالى:⑷﴾الظَّ

ب" ب(، "وفي الكلام معنى التَّعجُّ )التَّعجُّ
في  -الملك الطَّاغية-عندما حآّجَّ النُّمروذ -عليه السَّلام -؛ لأنَّ سي ِّدنا إبراهيم ⑸

بَ من قول النُّمروذ: هو الذي يحيي وي للَّهالإحياءِّ والإماتة وبأنَّ ا ، حيث خرقَ النُّمروذ (قال أنا أحيي وأميت)ميت، تعجَّ

( الذي ينصُّ على قول الحقيقة وعدم الكذب، فلم يكن صادقًا في قوله: "أنا أحيي وأميت"، فإبراهيم  عليه  -)مبدأ الكيفِّ

ا النُّمروذ فاستعملَ أسلوب الكذب والتَّمويه "وذكََرَ كان صادقًا في وص -السَّلام فه لرب ِّه من حيث الإحياء والإماتة، أمَّ

كما وَصَفَ ربَّه تعالى بما هو صفةٌ له من الإحياء والإماتة لكنَّه  -عليه السَّلام -الأصولي ِّون في هذه الآية أنَّ إبراهيم 

هَ على قومه، فسلَّم له  -السَّلام  عليه-أمرٌ له حقيقة ٌ ومجازٌ، قصََدَ إبراهيم  عَ نمُروذ إلى المجاز وموَّ إلى الحقيقة، وفزِّ

ته ولم يمكنه (فبهت الذي كفر)المثال وجاءه بأمرٍ لا مجاز فيه إبراهيم تسليم الجدل وانتقلَ معه من  أن  أي انقطعت حجَّ

بونه"لأيقول: أنا الآتي بها من المشرق؛   .⑹نَّ ذوي الألباب يكُذ ِّ

 

عَلَيَّ بِّأنَْوَاعِّ الْهُمُومِّ لِّيبَْتلَِّي          وَليَْلٍ كَمَوجِّ الْبَحْرِّ أرَْخَىٰ سُدوُلَهُ 
⑺  

 

دلُ: ترُ.  السُّدوُلُ: الس ِّ الس ِّ
⑻  

 

 
 .42/ ديوان امريء القيس ⑴

 .15مادَّة بتَلََ/ المعجم الوجيز، ⑵

 .21، وديوان امريءِّ القيس/11ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑶

 .157البقرة:  ⑷

 .2314/ 1ج الأنصاري، للَّها تفسير القرطبي، أبو عبد ⑸

 .2314، المصدر السَّابق ⑹

 .45/ يوان امريء القيسد ⑺

 .137المعجم الوجيز، مادَّة: سَدلََ/ ⑻
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ِّ الظَّاهر  إذا تمََّ النَّظر قول امريء القيس نجده يقول: ورُبَّ ليلٍ يحُاكي أمواج البحر  فيإلى المعنى الحرفي 

شه وظلمته وكثافته وقد أرخى ستائره عليَّ مع أنواع الهموم والأحزان؛ ليختبرني على ما عندي من  في شدَّةِّ توحُّ

بر والجزع فشبَّه ظلام اللَّيل وصعوبته وهمومه وطوله بأمواج البحر، حيث أرادَ الشَّاعر من وراء هذا التَّشبيه  ،الصَّ

 ؛ لأنَّه كيف(الكيفِّ )، فخَرَقَ بذلك مبدأ ⑴معنىً آخر مستلزمًا ومقصوداً، وهو إبراز شكواه من شدَّةِّ طول اللَّيل وظلامه

دقحر؟  فهذا القول يمكن للَّيل أنْ يكون كموج الب ِّ الظَّاهر إلى المعنى لا يحتمل الص ِّ ، فخَرَجَ الكلام من المعنى الحرفي 

 المستلزم والمقصود والذي أرادَ الشَّاعر إيصاله للمخاطَب.

 :  وفي قولهِّ

يلُ ألََا انْجَلِّي  نْكَ بِّأمَْثلَِّ     ألََا أيَُّهَا اللَّيلُ الطَّوِّ صْبَاحُ مِّ بِّصُبْحٍ وَمَا الإِّ
⑵ 

بح ليزُيل ظلام ينُادي امرؤ القي س اللَّيل ويخُاطبه ويأمره مطالبًا إيَّاه بالانكشاف والانجلاء، وأنْ يأتي الصُّ

بح بأفضل عنده من اللَّيل ا المعنى أ فهنا يتمثَّل المعنى الحرفي  الظَّاهر، ،⑶اللَّيل المليء بالهموم والأحزان ، وليس الصُّ مَّ

باح ليست بأفضل من حالته في اللَّيل، فهو أبداً مهموم" المستلزم والمقصود فيرُيد به "أنَّ حالته في ، وأرادَ ⑷الصَّ

باح ، ولأنََّه أرادَ من وراءِّ ذلك ⑸بمناداته للَّيل بيان فرط ولهه وشدَّة تحيُّره، وتمنَّي زوال ظلام اللَّيل وانكشاف الصَّ

ا عرضَ لهُ في اللَّيل من تبََاريح الْجَوَى التَّمن ِّي "تخََلُّصًا يَةَ له في انجلائها"ممَّ ، ولاستطالة تلك اللَّيلة كأنَّه لا طَمَاعِّ
(2 )

ا لا يعقلُ، فقوله هذا لا يحتملُ  فخَرَقَ الشَّاعر مبدأ )الكيف( بمناداته للَّيل ومخاطبته وأمره إيَّاه بالانجلاء وهو ممَّ

ِّ الظَّاهر )الأمر( إلى  ا أدَّى إلى الخروج من المعنى الحرفي  دق، ممَّ المعنى المستلزم والمقصود وهو )التَّمن ِّي( حيث الص ِّ

 تمَّ فهمه من سياق الكلام.

 

يح)وفي قصيدة أحمد المجاطي  : (كبوة الر ِّ لى مبدأ الكيفِّ  يتجَّ

يحُ الثَّلْجُ  يطِّ يسَْترَِّ  عَلَى الْمُحِّ

  والسُّكوتْ 

مَالْ  رَ الْمَوْجُ عَلَى الر ِّ  تسََمَّ

يحُ زَوْرَقٌ  والر ِّ
(7)  

دق في الكلام، وذلك بإسناده الفعل )استراحَ( في هذا البيت  خَرَقَ الشَّاعر مبدأ )الكيف(، الذي ينص ِّ على الص ِّ

ِّ، ولكنَّ الشَّاعر أسن رَ( إلى الموج، وهذان الفعلان لا يسُندانِّ إلاَّ إلى الفعل الحي  سمين لا دهما لاإلى الثَّلج، والفعل )تسمَّ

ة إنجازيَّة مستلزمة، تمثَّلت علاقة بهما بصفة الحيويَّة والحركيَّة،  ا أدَّى بالمخاطَب إلى فهْم قصْد الشَّاعر بوجود قوَّ ممَّ

في حالة السُّكون والعدميَّة التي تحُيط بالشَّاعر
(8). 

 

د الأشتر/13وديوان امريء القيس، هيثم هلال/ ،12ينُظر: شرح المعل ّٓقات السَّبع/ ⑴  .17، والعصر الجاهلي،محمَّ

 .41/ القيسريء ديوان ام ⑵

 .11ينُظر: شرح المعل ّٓقات السَّبع/ ⑶

 .12/  ديوان امريء القيس ⑷

 .11ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/  ⑸

ين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، في الهامش، ج ⑹  .121/ 2شرح المُختصر لسعد الد ِّ

 .12/  ديوان: الفروسيَّة⑺

 .231أصولها وات ِّجاهاتها، جواد ختام/ ينُظر: التَّداوليَّة ( 5)
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 َ ذَْقَانِّ دوَْحَ الْكَنهَْبَلِّ       ضْحَىٰ يسَُحُّ الْمَاءَ حَوْلَ كُتيَْفَةٍ فَأ يكَُبُّ عَلَىٰ الأأ
⑴ 

 

تيَْفَة( ويلُقي )الدَّوْحَ( يصفُ امرؤ القيس الغيث بأنَّه: يصبُّ الماء فوق هذا الموضع المعروف بـ )كُ 

( وهي ضربٌ من شجر البادية على رؤوسها، فهذا هو المعنى الحرفيُّ  ⑵ةالأشجار العظيمأي: المعروفة بـ )الكَنهَْبَلِّ

الظَّاهر من وصفه، وقد استعار الشَّاعر الأذقان في هذا البيت لأعالي الشَّجر، فكأنَّ هذا المطر الغزير أو السَّيل العظيم 

ة وغزارة المطريكبَّ أعالي ورؤوس الشَّجر كما يكبُّ الأذقان فيلُق  ⑶مفيقَتلعُ بذلك الأشجار العظا ي بها على وجهها؛ لقوَّ

، وبذلك خَرَقَ الشَّاعر مبدأ )الكيف(، فكيف يمكنُ للشَّجر العظام أنْ تكون في هذا هو المعنى المستلزم والمقصودف

دق.  انكبابها على وجهها كالأذقانِّ؟  فهذا القول لا يحتمل الص ِّ

 

 الشَّاعر في وصفه بيته:ومن أمثلته أيضًا قول 

 نسََجَ الثُّلوُجَ عَبَاءةً 

عْطَفًا. وَابِّعَ مِّ لبَسََ الزَّ
⑷ 

 

لثُّلوج )لبََسَ(، فكأنَّ بيته ينسج ا ، فاستعملَ لفظ )نسََجَ( وا البيت مبدأ )الكيف( بكلامه هذاخَرَقَ الشَّاعر في هذ

وَابِّعَ فيجعل منها معطفًا  فهذا القول لا يمكن تصديقه، فكيف يمكن للبيت أنْ )ينسج ،ويتَّخذُ منها عباءةً، ويلبسِّ الزَّ

ِّ الظَّاهر إلى المعنى  ِّ )الإنسان( لا بغيره، فخَرَجَ بقوله من المعنى الحرفي  ويلبس( فهذه الأفعال لها علاقة بالكائن الحي 

كريا  ت التي عاشها فيه.المستلزم والمقصود، الذي يريده الشَّاعر وهو تذك ره وحب ه وحنينه لبيته ووصف الذ ِّ

 ويقولُ الشَّاعرُ:

لِّ بيَْنَهُ  زْعِّ الْمُفَصَّ يرَةِّ مُخْوَلِّ       فَأدَبَْرْنَ كَالْجِّ يدٍ مُعَم ٍ فِّي الْعشَِّ بِّجِّ
⑸  

 

زعِّ  ، الذي فيه سوادٌ وبياضٌ، وقد فصُل هذا الخرز ⑹)الخرز اليماني( شبَّه امرؤ القيس البقر الوحشيَّ بالجِّ

ٍ كريم الأعمام والأخوال، وشبَّهها بالخرز اليماني لأنَّها تسَْودُّ أكارعها وخدودها  عن غيره من الجواهر في عنق صبي 

ـا إذا نظرنا إلى المعنى المستلزم والمقصود من قول  وباقي جسدها أبيض فهذا القول هو المعنى الحرفيُّ الظَّاهر ،أمَّ

ِّ كأنَّ  الشَّاعر، ق البقر الوحشي  ٍ كريم نجده يرُيدُ به وصْف تفرُّ ها قلادةٌ فيها خرزٌ أبيض وأسود وُضعت في عنق صبي 

ِّ المعلَّق في  ،⑺الأعمام والأخوال ِّ أنأ يكون كالخرز اليماني  فخَرَقَ بذلك الوصف مبدأ )الكيف( فلا يمكن للبقر الوحشي 

دق. ِّ فقوله لا يحتمل الص ِّ بي  يد الصَّ  جِّ

 

 .25/ ريء القيسديوان ام ⑴

 .571مادَّة: دوََحَ / ،القاموس المحيط ⑵

 .17، ديوان امريء القيس/41ينُظر: شرح المعل ّٓقات السَّبع/  ⑶

 .22قصائد نزار قبَّاني/  ⑷

 .22/ ديوان امريء القيس ⑸

ازي، ⑹  .12مادَّة: جَزَعَ/  مختار الص حاح، الرَّ

 .15وديوان امريء القيس/ ،44ينُظر: شرح المعل ّٓقات السَّبع/ ⑺

ا
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:مبدأاُا-ثالثاً اوالكيفِّ  الكم ِّ

 يقولُ الشَّاعرُ: 

وَقِّيعَانِّهَا كَأنََّهُ حَبُّ فلُْفلُِّ       ترََىٰ بعََرَ الْأرََآمِّ فِّي عَرَصَاتِّهَا
⑴  

 

(، حيث حَمَلَ  يار التي تركها أهلها )كأنَّهُ حَبُّ فلُْفلُِّ ( المنثورة في ساحات الد ِّ باءِّ شبَّه امرؤ القيس بعرَ )الظ ِّ

باءِّ المنتشر في ساحات ديار محبوبته بحبَّات الفلفل الأسود البيت دلالتين:  (، فشبَّه بعرَ الظ ِّ لها: حرفيَّة: )كأنَّه حَبُّ فلُْفلُِّ أوَّ

ياق المتناثر على الأرض، وثانيها: ، ويقُصدُ بها "أنَّ ال ِّديار خَلتَْ من ساكنيها فسَكَنهَا مستلزمة فهُمت من خلال الس ِّ

با يار"الوحشُ بعدهم من الظ ِّ ءِّ التي تركت بعرها دالاًّ على سُكانها الد ِّ
بذلك و ،هذا هو المعنى المستلزم والمقصود، ف⑵

ِّ المباشر إلى المعنى غير  دق، فخروج الكلام من معناه الحرفي  (؛ لأنَّ كلامه لا يحتمل الص ِّ خَرَقَ الشَّاعر مبدأ )الكيفِّ

(، فلم تكن المعلومات التي أعطاها الشَّاعر بالقدر المطلوب ، وخَرَقَ أيضًا مبمباشر هو الذي وَلَّدَ الاستلزامال دأ )الكم ِّ

 في قوله: )حبُّ فلفل ِّ(.

 

لوُا  ِّ نَاقِّفُ حَنْظَلِّ     كَأنَ ِّي غَداَةَ الْبيَْنِّ يوَْمَ تحََمَّ لدَىَ سَمُرَاتِّ الْحَي 
⑶  

 

 ،)  ـ)ناقفِّ الحنظلِّ حيث حَمَلَ هذا البيت دلالتين: حرفيَّة المتمث ِّلة شبَّه الشَّاعر دموعه المنهمرة من شدَّةِّ البكاء ب

( الذي يستخرج الحَبَّ من الحنظلِّ فتدمعِّ عينه من شدَّةِّ حرارتها، وأخرى: مستلزمة  في تشبيه نفسه بـ )ناقفِّ الحنظلِّ

يار وفراق أهلها لها وتجري دموعه كأنَّ  ياق، "فهو يبكي على آثار الد ِّ وناقف  ظلَ ه ينقفُ الحنفهُمت من خلال الس ِّ

الحنظل لا يملك عينهُ أنْ يسَيلَ منها الدَّمع فلذلك شبَّه نفسَه بهِّ"
(؛ لأنَّ كلامه لا يحتمل ⑷ ، فخَرَقَ بذلك مبدأ )الكيفِّ

،) ( لإعطائه معلومات ٍ قليلةٍ وغير كافيةٍ في قوله: )نَاقفُ حنظلِّ دق، وخَرَقَ مبدأ )الكم ِّ ِّ، الص ِّ  بحسب المعنى الحرفي 

 الكلام عن معناه الحرفي  الظَّاهر إلى المعنى المستلزم والمقصود الذي أرادهُ الشَّاعر.فخَرَجَ 

 :  وفي قولهِّ

فَائِّي عَبْرَةٌ مُهْرَاقَةٌ  لِّ       وَإِّنَّ شِّ نْ مُعوََّ سٍ مِّ نْدَ رَسْمِّ داَرِّ فهََلْ عِّ
⑸  

 

لهما: حرفيٌّ ظاهرٌ تمثَّلَ في الاستلقد استخدمَ الشَّاعر أسلوبًا إنشائيًّا طلبيًّا والذي بدوره دلَّ على م فهام عنيين: أوَّ

ن معنى )الإنكار(، ويقصدُ به الشَّاعر  ة مستلزمة ومقصودة تتضمَّ ة الإنجازيَّة الحرفيَّة( المتمث ِّل لها بـ )هل(، وقوَّ )القوَّ

ذلك ، حيث خَرَقَ الشَّاعرُ ب⑹خيرٍ""أنَّه لا طائل في البكاء في هذا الموضع، لأنَّه لا يردُّ حبيبًا ولا يجُدي على صاحبه ب

(؛ لأنَّه أفادنا بمعلوماتٍ غير  .كافيةٍ، ولم تكن بالقدر المطلوب مبدأ )الكم ِّ

 

 .11/ ريء القيسديوان ام ⑴

 .22ديوان امريء القيس، هيثم هلال/ ⑵

 .11/ ريء القيسديوان ام ⑶

 المصدر السَّابق. ⑷

 .14/المصدر نفسه  ⑸

 .15/المصدر نفسه  ⑹
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ِّ الظَّاهر، فكيف يمكن أنْ  وفي (، بحسب المعنى الحرفي  فَائِّي عَبْرَةٌ مُهْرَاقَةٌ( خرْقٌ لمبدأ )الكيفِّ قوله:)وَإِّنَّ شِّ

ا داهمه وألََمَّ به بدمعٍ مصبوبٍ مسكوبٍ  دق، ولكنَّه ⑴يكون شفاؤه من الدَّاء أو المرض أو ممَّ ، فقوله هذا لا يحتملُ الص ِّ

نُ عليه فراق ووداع أحبَّته، وعليه فقد خَرَجَ  أرََادَ معنىً آخر مستلزمًا ِّ ومقصوداً تمثَّلَ في أنَّ البكاء هو الذي يخف ِّفُ ويهُو 

ِّ الظَّاهر إلى المعنى المستلزم والمقصود حواريًّا.  الكلام من معناه الحرفي 

 

لْمُ خَليلُ المُؤمنِّ " :-عليه الصَّلاة والسَّلام  -وفي قوله  دلالتان: أحدهما: حرفيَّة  ، في هذا الحديث⑵…"العِّ

لْمُ خَليلُ المُؤمنِّ " تمثلَّت في قوله: ي المُحبُّ الذي ليس ف" وصاحبٌ للمؤمن، لأنَّ الخليل هو، فكأنَّ العلم خليلٌ …"العِّ

: ⑶محبَّته خَلَلٌ" يمَ خَلِّيلًا ﴿ وكما جَاءَ في قوله عَزَّ وجَلَّ والأخرى: مستلزمة ومقصودة، فالألفاظ  ⑷﴾وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِّبْرَاهِّ

ِّ إلى المعنى  ِّ جَاءت على سبيل الاستعارة، حيث خَرَجَت الألفاظ من معناها الحرفي  التي جَـاءت في النَّص ِّ النَّبوي 

ي ف من الوحشة، ويسكن إليهالمستلزم والمقصود ،فأرَادَ النَّبيُّ بيان مقصده من أنَّ )العلم خليل المؤمن( "الذي يأنسُ 

"الوحدة ، كما يأنس الخليل بخليله ويسكن الحميم إلى حميمهِّ
⑸. 

(؛ لأنَّ المعلومات غ  أيضًا كما تمََّ  ،ير كافية ولم تكن بالقدر المطلوبفبحسب ظاهر الكلام تمَّ خرْق مبدأ )الكم ِّ

احب الذي ليس في ِّ والصَّ ديق المحب  لم أنْ يكون كالصَّ (، فكيف يمكن للعِّ لقول صحبته شكٌّ؟ ، فهذا ا خرْق مبدأ )الكيفِّ

 ِّ دق، ولكن عند فهْم مضمون النَّص ِّ النَّبوي  المتمث ِّل  -عليه الصَّلاة والسَّلام-يتبيَّن المراد والغرض من قوله لا يحتمل الص ِّ

ِّ إلى المعنى المستلزم والمقصود. لم بالن ِّسبة للمؤمن، فخَرَجَ الكلام من معناه الحرفي   في فضْل العِّ

 اعرُ:ويقولُ الشَّ  

ن ِّي صَبابَةً  حْمَلِّي    ففََاضَتْ دمُُوعُ الْعيَْنِّ مِّ يَ مِّ عَلَى النَّحْرِّ حَتَّى بَلَّ دمَْعِّ
⑹   

يخُبرنا امرؤُ القيس أنَّ دموعه فَاضَتْ أي )سَالتَْ( )صبابةً( من كثرة شوقه وعشقه وحنينه إلى أم ِّ الحُويرث 

باب.  وأم ِّ الرَّ

حمل  لذا حَمَل هذا البيت دلالتين: حرفيَّة: وهي أنَّ دموعه فَاضَتْ وسَالتَْ كالسَّيلِّ على نحره حتَّى بَلَّ دمعه مِّ

ياق، وهي: أنَّ دموعَ عينيه سَالَتْ كنايةً عن شدَّةِّ شوقهِّ وحنينهِّ إليهما حتَّى  سيفه ودلالة مستلزمة فهُمت من خلال الس ِّ

الة سيفهِّ  بَلَّ دمعه حمَّ
يسيَّة التَّعاونيَّة الجرا ئقيس، فقد تمَّ بناءً على المبادل امريءِّ الوهذا هو المعنى المقصود من قو ⑺

دق في الكلام، حيث كان بإمكانه أنْ يعُب ِّر عن شوقه وحنينه وعشقه لهما بقوله: بكيتُ  ( لعدم الص ِّ خرْق مبدأ )الكيفِّ

( لإطالت قد حُدَّ و ه وإطنابه في وصف حنينه وشوقه،شوقًا وحنينًا إليهما دون استخدام لفظة )فَاضَتْ(، وخَرَقَ مبدأ )الكم ِّ

، فكانَ بالإمكان أنْ يقول: اشتقتُ إليهما دون ⑻أداءُ المقصود من الكلام بأكثرَ من العبارات والجمل: بأنَّه  الإطنابُ 

 زيادةٍ أو إطالةٍ .

 
 .14/ مريء القيسينظر: ديوان ا ⑴

 .524/ 1574حديث موضوع، الحديث/  ،ضعيف الجامع ⑵

 .131/ 4مادَّة: خَللََ، ج ،لسان العرب ⑶

 .214الن ِّساء: ⑷

ضي/ةالمجازات النَّبويَّ  ⑸  .255، الشَّريف الرَّ

 .15/ ريء القيسديوان ام ⑹

 .1ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑺

 .177/ ينُظر: مفتاح العلوم ⑻
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 ⑴﴾يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ ﴿ وفي قوله تعالى:

ِّ الظَّاهر لهذه الآية الكريمة لوجدناه بمعنى الكشف عن السَّاق، ولكن إذا نظرنا إذا نظرنا إلى المعنى  الحرفي 

رُ فيه …إليه من ناحية المعنى المستلزم والمقصود، لوجدنا فيه "كناية دَّة والكرب، فهو يوم القيامة الذي يشُمَّ عن الش ِّ

يق ِّ  ، كما في قولنا:⑵…"عن السَّاعدِّ ويكُشف فيه السَّاق، ويشتدُّ فيه الكرب والض ِّ  يدهُ مغلولةٌ، فيه كناية عن الشُّح 

، وفي قوله تعالى: في معنى اشتداد الأمر وتفاقمه وتعسُّره يوم القيامة وهو الفزع  ﴾يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ ﴿ والبخلِّ

 ⑶الأكبر.

ِّ الظَّاهر  ( من حيث المعنى الحرفي  ا ا المتمث ِّل في كشْف السَّاق،وبناءً على ذلك تمَّ خرْق مبدأ )الكيفِّ لمعنى أمَّ

المستلزم والمقصود من وراءِّ هذه الآية الكريمة فهو بيان اشتداد وتعس ر ذلك اليوم )يوم القيامة(، كما تمََّ أيضًا خرْق 

ِّ مبدأ  ( من حيث المعنى الحرفي  ِّ فالمعلومات لم تكن بالقدر الكافي، )الكم ِّ المعنى  إلى ، فخَرَجَ الكلام من معناه الحرفي 

 المستلزم والمقصود.

 يقولُ امرؤُ القيسِّ أيضًا: 

يَّتِّي لْعَذاَرَىٰ مَطِّ لِّ       وَيوَْمَ عَقَرْتُ لِّ هَا المُتحََمَّ نْ كَوْرِّ فيََا عَجَبًا مِّ
⑷  

 

لبيَّة، ويحمل دلالتين: الأولى حرفيَّة:  مثلَّت في تفي هذا البيت أسلوب نداءٍ ،وهو من الأساليب الإنشائيَّة الطَّ

 ِّ  أسلوب الن ِّداء )فيََا عَجَبًا(، فنَادىَ )العَجَبَ( وهو ليس بعاقلٍ، والثَّانية: مستلزمة خَرَجَ فيها الن ِّداء من معناه الحرفي 

ياق، حيث ، والتَّقديرُ: "يا هؤلاء أو يا قومِّ شاهدوا عجبي قَصَدَ الشَّاعر مناداة قومه الظَّاهر إلى معنى آخر أورده الس ِّ

بوا منه" من ل فتعجَّ كورها المُتحمَّ
، فمناداته )للعَجَبِّ( ليس على سبيل الحقيقية وإنَّما على سبيل المجاز فحَذفََ المنادى ⑸

والات ِّساع
به من العذارى "كيف أطقنَ حمْلَ قومه، ومقصده من ذلك ليس مناداة العجب وإنَّما مناداة ⑹ ، ولبيان تعجُّ

حل في هوادجهنَّ؟  وكيف رَحَ  لْنَ إبلهنَّ على تنعُّمهنَّ ورفاهة عيشهنَّ؟ "الرَّ
ياق يقتضي ذلك، فحَذفََ ا⑺  لمنادى لأنَّ الس ِّ

( لإيجازه وإعطائه معلومات غير كافية، ولأنَّ أساس هذا المبدأ هو جعْل مشاركتك في الحوار  وتمَّ خَرَقَ مبدأ )الكم ِّ

صال الفكرة للمخاطَب، وخَرَقَ أيضًا مبدأ )الكيف( في ، ولتأدية الغرض وإيالمطلوب من غير زيادةٍ أو نقصانٍ بالقدر 

عجبًا(، فلم يكُن صادقًا إذا نظرنا إليه من ناحية الد لالة الحرفيَّة، فكيف له أنْ ينادي ما ليس يعقلُ؟  فكلامه لا  قوله: )فيََا

ا إذا نظرنا إليه من ناحية الد لالة المستلزمة لوجدنا أنَّه قَصَدَ  دق، أمَّ به من  يحتمل الص ِّ مناداة قومه وأهله؛ ليظُهر تعجُّ

 حمْل العذارى لمطيَّته، وفي هذا يتجلَّى المعنى المستلزم والمقصود.

 

 

 .41القلم:  ⑴

 .1225، 1227  /2مج ،في ظلال القرآن ⑵

 .247/ 4ج ،ينُظر: الكشَّاف ⑶

 .12/ ريء القيسديوان ام ⑷

  .23شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑸

 .12، 15/ قات العشرينُظر: شرح المعلَّ  ⑹

 .11شرح القصائد العشر، الت بريزي/ ⑺
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نَ الْغَيْظِّ  ﴿ وفي قوله تعالى: لَ مِّ وا عَليَْكُمُ الْأنََامِّ لهما: حرفيَّة، والثَّانية: مستلزمة ⑴﴾وَإِّذاَ خَلوَْا عَضُّ ، دلالتان: أوَّ

وا عليكم الأناملومقصودة، فالحرفيَّة تمثَّلت في أنَّ المنافقين إذا  رون م يظُهأطراف الأصابع(، لأنَّه) خلوا فيما بينهم عضُّ

ا المستلزمة فهوم من ظاهر الآية الكريمة، فهذا هو المعنى المالمودَّة والمحبَّة للمؤمنين، ويبُطنون خلاف ذلك ، أمَّ

وا عليكم الأنامل(، فيه كناية عن شدَّةِّ الغيظ والحنق و والمقصود في قوله:  ⑵الكراهية والحسد على المؤمنين)عضُّ

 .⑶"والعضُّ عبارةٌ عن شدَّةِّ الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه"

(؛ لأنَّ المعلومات كانت غير كافية بحسب الد لالة الحرفيَّة، فخَرَجَ  لقد تمََّ بظاهر الآية الكريمة خرْق مبدأ )الكم ِّ

ِّ إلى المعنى المستلزم   والمقصود.الكلام من المعنى الحرفي 

(؛ لأ دقوتمَّ أيضًا خرْق مبدأ )الكيفِّ وا أناملهم غيظًا؟  نَّ هذا القول لا يحتمل الص ِّ ، فكيف يمكن لهم أنْ يعضُّ

ولكنْ هذا جَاءَ على سبيل الكناية وليس على سبيل الحقيقة، وذلك لشدَّة كرههم وحقدهم وغيظهم على المؤمنين، وهو 

مَ من سياق الكلام.  ما فهُِّ

:يقولُ    امرؤُ القيسِّ

ن ِّي خَلِّيقَةٌ  وَإِّنْ تكَُ قَدْ سَاءَتكِّْ  نْ ثِّيَابِّكِّ تنَْسُلِّ       مِّ فسَُل ِّي ثِّيَابِّي مِّ
⑷  

 

ث ، حيإذا رَأتَْ منه سوءًا في أخلاقه إنَّ الشَّاعر هنا يخُاطب محبوبته، ويأمرها أنْ تستخرج ثيابه من ثيابها

ـا الد لالة المستلزمة من الكلام ،فلأنَّه " كنَّىسة(، فهذه هي الد لالة الحرفيَّةالملبوتمَّ فهْم المعنى الظَّاهر على )الث ِّياب   ، أم 

بتباين الث ِّياب وتباعدها عن تباعدهما"
، والمعنى المقصود أي: إذا رأيت من ِّي سوءًا في أخلاقي ففارقيني وصارميني ⑸

رْ ﴿ (، واستدلَّ بقوله تعالى:وباعديني، وهناك من حَمَلَ )الث ِّياب( في البيت على )القلب راد به ،والم⑹﴾وَثِّيَابَكَ فَطَه ِّ

ِّ أرادَ أنْ )تستخرج قلبه من ق ا المعنى المستللبها( بناءً على المعنى الظَّاهر)القلب(، فكأنَّه بالمعنى الحرفي  زم ففيه ، أمَّ

( بإعطائه مع، فخَرَقَ امرؤ القيس ⑺كناية عن المفارقة والمصارمة، وهذا هو المعنى المقصود  لومات قليلةمبدأ )الكم ِّ

مَ مقصد الشَّاعر ومليست بالقدر المطلوب رة وذلك أنَّ ات ِّساع دائ" ،راده فتعدَّدت المعاني استلزامًا، ولكنَّ المخاطَب فهَِّ

 اللَّفظ، أي أنَّ  هرا يفُهم من ظاالَّتفسير وما رافقها من اختلافات قد سَمَحَ في المستوى الثَّاني بتوفير معانٍ كثيرة ٍ غير م

 .⑻ليتخلَّص ما كانَ مستلزمًا من المعاني الثَّواني" ئتحََ المجال واسعًا أمام القارالمتكل ِّم قد خَرَقَ قاعدة الكم ِّ وفَ 

 

 

 

 .221آل عمران:  ⑴

 .231/ 1، وتفسير ابن كثير، ج2414/ 1ج ينُظر: تفسير القرطبي، ⑵

 .2414/ 1ج تفسير القرطبي، ⑶

 .11/ ديوان امريء القيس ⑷

 .27/ شرح المعلَّقات السَّبع ⑸

 .4المدَّث ِّر:  ⑹

 .27، 22ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑺

 .437الله الحقباني/ الاستلزام التَّخاطبي  في الأمثال العربيَّة، عبد ⑻
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(، فكيف يمكن له أنْ يستخرج ثيابه من ثيابها أو  هذا يستخرج قلبه من قلبها؟  فكما خَرَقَ أيضًا مبدأ )الكيفِّ

دق  .القول لا يحتمل الص ِّ

ن ِّي أنَّ حُبَّكِّ قَاتِّلِّي كِّ مِّ ي الْقَلْبَ يَفْعَلِّ       أغََرَّ وأنََّكِّ مَهْمَا تأَمُْرِّ
⑴  

 

ٍ، خَرَجَ  في هذا البيت استخدمَ امرؤ القيس أسلوبًا إنشائيًّا طلبيًّا وهو )الاستفهام(، ولكنَّه استفهامٌ غير حقيقي 

ياق وهو )التَّقرير(  ـن معنىً دلَّ عليه الس ِّ ٍ آخر والذي تضمَّ ة الحرفيَّة( إلى غرضٍ بلاغي  الشَّاعر بهذا الاستفهام )القوَّ

: ة المستلزمة(، وذلك لتقرير قولهِّ ، ويمُثِّل )القوَّ لا أملكُ  وأنَّكِّ مالكةٌ له وأنا…"أنَّه مهما تأمري قلبي بفعلٍ فإنَّه مُطيعٍ لكِّ

ا الد لالة الحرفيَّة لهذا البيت فهي بمعنى "أتوهَّمتِّ وحسبتِّ أنَّ حب ـكَِّ  ⑵قلبي" فهذا هو المعنى المستلزم والمقصود، أمَّ

يقتلني وأنَّكِّ مهما تأمري قلبي بشيءٍ يفعله"
(؛ لأنَّ الشَّاعر أفاضَ وأطالَ في خطابه، فكانَ ⑶ ، فتمَّ خرْق مبدأ )الكم ِّ

 بمعلومات كافية وبالقدر المطلوب.بإمكانه أنْ يوُجز، ويمدَّنا 

لَ الشيء  ا لا يعقلُ؛ لأنَّه حوَّ ( كأنَّه )قاتلٌ(، وهذا ممَّ وخَرَقَ مبدأ )الكيف( حيث جَعَلَ امرؤ القيس )الحبَّ

دق. ٍ وهو أمرٌ مستحيل ولا يحتمل الص ِّ ي   المعنوي  إلى ماد ِّ

 

ينِّ ﴿ وفي قوله تعالى: ، معنيان: حرفيٌّ مباشر يفُهم من ظاهر الآية الكريمة ⑷﴾طَلْعهَُا كَأنََّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِّ

قُّوم برؤوس الشَّياطين، ولكن عند إمعان النَّظر في  -سبحانه وتعالى  -والمتمث ِّل في تشبيهه  طَلْعَ أي )تمَْر( شجرة الزَّ

 -بحانه وتعالى س -اني، فقد شبَّه قوله سبحانه يتبيَّن المعنى المستلزم والمقصود، الذي عبَّرَ عنه الجرجاني  بالمعنى الثَّ 

قُّوم برؤوس الشَّياطينطلع ش ؤوس مفزعة جرة الزَّ ، لما فيها من بشاعةٍ وقبحٍ وكراهيةٍ في المنظر، ولأنَّ تلك الرُّ

رها تفُزع النَّفس وترُعبها، فالصُّورة القبيحة تشُبَّه بصورة الشَّيطان، بخلاف الصُّورة الحسنة  د تصو  ومرعبة، فبمجرَّ

 .⑸فإنَّها تشُبَّه بالملائكة

،) ِّ الظَّاهر تمََّ خرْق مبدأ )الكم ِّ فخَرَجَ الكلام من  ،لوجود قدرٍ قليلٍ من المعلومات من خلال المعنى الحرفي 

(؛ لعدم التَّصديق في كون ثمار تلك  ِّ إلى المعنى المستلزم والمقصود، وتمََّ كذلك خرْق مبدأ )الكيفِّ المعنى الحرفي 

ِّل في قبحِّ الشَّجرة 
ل معنىً ثانٍ هو المراد والمقصود والمتمث  )كأنها رؤوس الشَّياطين(، ولكن من وراءِّ المعنى الأوَّ

  وبشاعةِّ وكراهيَّةِّ المنظر.

 يقولُ امرؤُ القيسِّ أيضًا: 

ئتُْ وَقَدْ نَضَّتأ لِّنوَْمٍ ثِّيَابهََا  لِّ       فَجِّ ترِّْ إِّلاَّ لِّبْسَةَ الْمُتفََض ِّ لَدىَ الس ِّ
⑹ 

 

 

 .11/ ريء القيسديوان ام ⑴

 .25هيثم هلال/ ديوان امريء القيس، ⑵

 .22شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑶

آّفَّات: ⑷  .25الصَّ

 .1155/ 5مج ، وفي ظلال القرآن، 5513/ 5ج والقرطبي، ،27/ 2ج ينُظر: تفسير ابن كثير، ⑸

 .17/ مريء القيسديوان ا ⑹
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بغ عن  وبُ الصَّ تْ: "نَضَا الث ـ ل: ⑴نفسه إذا ألقاهُ، ونَضَـتِّ المرأةُ ثوبها"نَضَّ لتِّ تفضَّ " أي: نَزَعَتْ، المتفض ِّ

هْنـتِّهـا أو كانت في ثوبٍ واحدٍ" الْمَرْأةُ إذا لبَِّستْ ثيابَ مِّ
⑵. 

 ترِّ د السَّ بسةٍ واحدةٍ تنتظره عنيقولُ الشَّاعر: إنَّه جَاءَ محبوبته عندما نزعتْ وألقتْ ثيابها أثناء النوم، وبقيتْ بلِّ 

يَ أهلها أنَّها ترُ ا المعنى المستلزم والمقصود من الكلام، "أنَّها خَلعَتَْ ثيابها لِّترُِّ دُ يفهذا هو المعنى الحرفيُّ الظَّاهر، أمَّ

ِّ إلى المعنى المستلزموبهذا خَرَجَ الشَّاعر من المع ⑶النَّومَ" (، لعدم صدقها  ،نى الحرفي  والذي نجدُ فيه خرقاً لمبدأ )الكيفِّ

 أنَّها ترُيدُ النَّومَ. في

( في قوله:)لِّبسةَ ا ِّ وخَرَقَ أيضًا مبدأ )الكم ِّ ( بحسب المعنى الحرفي  لِّ ر ، فالمعلومات كانتْ قليلة وغيلمتفض ِّ

 .يةكاف

:  وفي قولهِّ

يرُ الْمَاءِّ غَيْرُ الْمُحلَّلِّ     كَبِّكْرِّ الْمُقَانَاةِّ الْبيََاضِّ بِّصُفْرَةٍ  غَذاَهَا نمَِّ
⑷  

 ⑹، النَّمير: وماءٌ نميرٌ: عذبٌ ناجعٌ.⑸وقَانَاهُ خَلطََهُ.المقاناةُ: 

 

لها: أنَّ لون محبوبته كبكرِّ بيضِّ النَّعامِّ التي تخُالطُ بياضها صُفرة، وه أجمل  وفي هذا البيت ثلاثة معانٍ أوَّ

دفةِّ التي اختلطَ بياضها بصُفرةٍ، أوألوان الن ِّساء عند العرب ة ال ، وثانيها: أنَّها كبِّكرِّ الصَّ ه ها، وثالثها:أن  تي لم يُرَ مثلُ كالدُّرَّ

ِّ التي يشوبِّ بياضها صفرة، وأنَّه غذاه ماء نمير لم يَكثرُ حلول النَّاس عليه، فسَلِّمَ من الكدرِّ فلم يغُي ِّر لون  كبِّكرِّ البردي 

ا المعنى المستلزم والمقصود م ِّ، فهذا هو المعنى الحرفيُّ الظَّاهر من الكلام، أمَّ اض ن التَّشبيه فيرُيدُ به بيان بيالبردي 

ة المصونة في بياضها المشوب بصُفرة لشدَّة صفاء لونها،  محبوبته وصفاءِّ ونقاءِّ لونها التي تخالطها صُفرة، أو كالدُّرَّ

ره حلول النَّاس عليه ِّ الذي غذا ماؤه صافيًا لم يكُد ِّ أو كالبردي 
( لكثرة المعاني الح، فخَرَقَ بذلك مبدأ )ا⑺ فقد  يَّة رفلكم ِّ

فاء دون الإطالة في ذلكأفََاضَ الشَّاعر وأطََالَ في تشبيهه فكان بالإمكان وصفها بالبي ( ، وخَرَقَ مبدأ )ااض والصَّ لكيفِّ

ِّ ، فكيف يمكن أنْ تكون محبوبته في صفاءِّ لونها وبياضها كبيضِّ  دق في كلامه من ناحية المعنى الحرفي  لعدم الص ِّ

ةالنَّ  ِّ  عامِّ أو كالدُّرَّ  ؟ أو كالبردي 

 

 .⑻﴾وَاخْفِّضْ لهَُمَا جَنَاحَ الذُّل ِّ ﴿ وفي قوله تعالى:

وضَرَبَ " للذُّل ِّ جناحٌ كجناح الطَّائرالآية الكريمة دلالتين: حرفيَّة: تمثلَّت في خفض جناح الذُّل ِّ وكأنَّ حَمَلتَْ 

 ريمةالكوهذا الذي يكون عليه المعنى الحرفيُّ الظَّاهر من الآية  ،⑼مثلًا لجناح الطَّائر حين ينتصب بجناحيه لولده"

 
 .252/ 24، مادَّة: نَضَا/ جلسان العرب ⑴

 .151/ 23مادَّة: فضََلَ/ج المصدر السَّابق، ⑵

 .13شرح المعل ّٓقات السَّبع/ ⑶

 .42/ ريء القيسديوان ام ⑷

 .2172، مادَّة: قنَىَ/القاموس المحيط ⑸

 .134/ 1مَرَ،جمادَّة:نَ أساس البلاغة، ⑹

 .11ينُظر: شرح المعل ّٓقات الس ّٓبع/  ⑺

 .14)الإسراء: ⑻

 .1523/ 2ج تفسير القرطبي، ⑼
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لَ  فق في معاموقد حُمِّ نَّه يستحيل لأ لة الوالدين، بحسب مفهومنا للآيةالمعنى على الخضوع والتَّواضع وعدم التَّرفُّع والر ِّ

عيَّة للأمير والعبيد " فيه، ولأنَّ ⑴أنْ يكون للإنسان أجنحة حمة بهما والتَّذلُّلِّ لهما تذلُّلَ الرَّ استعارة في الشَّفقة والرَّ

للسَّادة"
( لعدم تصديق  ⑵ والتَّواضع لهما وعدم التَّكبُّر عليهما والتَّلطُّف معهما قولًا وفعلًا، وبذلك تمَ ّٓ خرْق مبدأ )الكيفِّ

، ولكن كان وراء هذا المعنى الحرفي  الظَّاهر معنىً آخر مستلزمًا اح الطَّائرللذُّل ِّ جناح كجن القول الظَّاهر في أنَّ 

فق والتَّواضع والتَّ  حمة بهماومقصوداً تمثَّلَ في الر ِّ (، فالمعلومات لم لطُّف بالوالدين والرَّ ، وتمََّ أيضًا خرْق مبدأ )الكم ِّ

ِّ الظَّاهر إلى المعنى المستلزم والمقصود ، فخَرَجَ الكلالكافي من حيث الد لالة الحرفيَّةتكن بالقدر ا م من المعنى الحرفي 

 بحسب سياق الآية الكريمة.

 :  وجَاءَ في قولِّ الشَّاعرِّ

نْ ليَْلٍ كَأنََّ نجُُومَهُ  انٍ إِّلَى صُم ّٓ جَنْدلَِّ       فيََا لكََ مِّ ت ـ بِّأمَْرَاسِّ كِّ
⑶  

 ⑷جريان النَّهر.الجَندلُ: مكانٌ في مجرى النَّهر فيه حجارة يشتدُّ عندها 

 

نْ ليَْلٍ كَأنََّ نجُُومَهُ رُبطت وشُدَّت  في هذا البيت نادى امرؤ القيس اللَّيل وخاطَبَ غير العاقلِّ بقوله: فيا عَجَبًا مِّ

بأمراسٍ وحبالٍ من كتَّانٍ إلى صخور صلابٍ، فشبَّه اللَّيل بنجوم رُبطت بحبال من كتَّانٍ إلى صخور صُم ٍ صلابٍ، فهذا 

ا المعنى المستلزم والمقصود الذي خَرَجَ فيه النَّداء إلى معنى آخر وهوهو   استطالة ليلهِّ  المعنى الحرفيُّ الظَّاهر، أمَّ

، ولبيانِّ ما في نفس الشَّاعر من قلقٍ وهم ٍ ي لمعاناته الهموم والأحزان فيهالذي لا ينته
( ، فخَرَقَ الشَّاعر مبدأ )الكيفِّ ⑸

اء وهو غير عاقلٍ ه ومخاطبته للَّيل لمنادات ، وكذلك تشبيه ليله بنجوم رُبطت بحبال من كتَّانٍ إلى صخرةٍ صلبةٍ صمَّ

دق فقوله وكأنَّها لا ترُيدُ الحراك والفرار، ل يعني رُبطت، فحَذفََ الفع "بأمراسِّ كتَّانٍ، ، وفي قوله:هذا لا يحتملُ الص ِّ

لدلالة الكلام على حذفهِّ"
ياق يقتضيه⑹ (؛ لأنَّ المعلومات غير، فتَ ، ولأنَّ الس ِّ تكن  كافية ولم مَّ بذلك خرْق مبدأ )الكم ِّ

 .بالمستوى المطلوب

 

 وفي قول الشَّاعر نزار قبَّاني:

ينْ   يَا وَطَنِّي الحَزِّ

لْتنَِّي بِّلَحْظَةٍ.  حَوَّ

ِّ وَالْحَنِّينْ  رٍ يكَْتبُُ شْعْرَ الْحُب  نْ شَاعِّ  مِّ

ينْ  ك ِّ رٍ يكَْتبُُ بالس ِّ  ⑺.لِّشَاعِّ

 

 .155/ في علوم القرآن ينُظر: مباحث ⑴

 .1551/ 2ج تفسير القرطبي، ⑵

 .53/ ريء القيسديوان ام ⑶

 .212، 213المعجم الوجيز/  ⑷

 .11ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑸

 المصدر السَّابق. ⑹

 .423مختارات من شعر نزار قبَّاني، مصطفى طلاس/ ⑺
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قوله: )يا وَطَنِّي(، فخَرَجَ به من غرض الن ِّداء وهو المعنى الحرفيُّ حيث استخدمَ الشَّاعر أسلوب الن ِّداء في 

اء سياسة الظُّلم  ياق، والذي يعُب ِّر به عن مدى حسرته وأساه جرَّ الظَّاهر إلى المعنى المستلزم والمقصود بحسب الس ِّ

ته العربيَّة والقهر الذي يعُاني منها وطنه وأمَّ
⑴ ِّ الظَّاهر إلى المعنى المستلزم والمقصود  . إنَّ الخروج من المعنى الحرفي 

ين ك ِّ رٍ يكَْتبُُ بِّالس ِّ ( في قوله: )لِّشَاعِّ (، فكلامه لا يمتُّ للواقع بشيءٍ، وفيه خروج هو الذي أدَّى إلى خرْق مبدأ )الكيفِّ

ين، وإنَّما قَصَدَ به الشَّاعر " ك ِّ دق، فالكتابة لا تكون بالس ِّ يحملهما  ب والكُره اللَّذينالتَّعبير عن مدى الغضعن مبدأ الص ِّ

 .⑵"ي حتَّى يكون أكثر وقعًا في نفسهات ِّجاه العدو، وكان غرضه من هذا الخرق محاولة إيصال المعنى بشكلٍ تام ٍ للمتلق ِّ 

 

ِّ الظَّاهر، فالمعلومات التي قدَّمها لنا لم تكن بالقدر المطلوب  ( بحسب المعنى الحرفي  وخَرَقَ أيضًا مبدأ )الكم ِّ

ين(.في قول ك ِّ  ه )يكتبُ بالس ِّ

 

ي وَالطَّيْرُ فِّي وُكنَاتِّهَا  دٍ قيَْدَ الْأوََابِّلِّ هَيْكَلِّ       وَقَدْ أغَْتدَِّ بِّمُنْجَرِّ
⑶  

 

الوَكنات: )الوَكْنُ( عُشُّ الطَّائرِّ 
: يقُي ِّدُ طريدته لسرعته. ،⑷ قيَْدُ الأوابدِّ

الهيكلُ: المرتفِّعُ  ⑸
⑹ 

 

بأنَّه ينهض باكرًا قبل نهوض الطَّير من مواقعها بفرسٍ منجردٍ قصير في هذا البيت يقول امرؤ القيس: 

الكلام  نى الحرفيُّ الظَّاهر منفهذا هو المع الشَّعر، وقَـيَّدَ الوحوش بالقيود لأنَّه يسبقها فيمنعها منْ أنْ تسبقه ُأو تفوتهُ،

ا المعنى المستلزم والمقصود فيرُيدُ به الشَّاعر  ، وأرادَ وصْف سرعتها التي قيَّدت الوحوشمتطيهامدح فرسه التي ي أمَّ

( لأنَّ معلوماته التي قدَّمها لم تكن بالقدر  ،⑺وحالت دون اللَّحاق به، فلا يمكنه أنْ تسبقه أو تفوتهُ  فخَرَقَ بذلك مبدأ )الكم ِّ

ا لا يحتمل وخَرَقَ مبدأ )الكيف( لكون فرسه قد قي ـدت الوحوش لسرعت المطلوب، دقها، وهذا ممَّ د ، فالمتكل ِّم تعالص ِّ مَّ

تها. ِّل في مدحِّ فرسه وقوَّ
 إعطاءنا وصفًا غير صادقٍ ليصلَ بالمخاطَب إلى معرفة مقصده ومراده المتمث 

 :  وفي قولهِّ

فّٓر ٍ مُقْبِّلٍ مُدْبِّرٍ مَعًا كَر ٍ مِّ نْ عَلِّ       مِّ   ⑻كَجُلْمُودِّ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِّ

 

 

 

ِّ في شع ⑴  .55دنيا عطيَّة / ،ر نزار قبَّاني، دراسة تداوليَّةينُظر: نظريَّة الاستلزام الحواري 

 المصدر السَّابق. ⑵

 .51/ ريء القيسديوان ام ⑶

 .245مادَّة: وَكَـنَ/  ،مختار الص حاح ⑷

 .1مادَّة: وَبدََ/ المعجم الوجيز، ⑸

 .177/ 1: هَكَلَ/ جمادَّة ،أساس البلاغة ⑹

 .11، وديوان امريءِّ القيس/17نظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ يُ  ⑺

 .54/ ريء القيسديوان ام ⑻
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بٍ بأنَّه كجُلمود أي: كحجرٍ صل ههُ يَصفُ الشَّاعر فرسه بأنَّه قد اجتمعَ فيه الكرُّ والفرُّ والإقبالُ والإدبارُ، وشبَّ 

الذي ألقاهُ السَّيل من مكان ٍ عالٍ إلى حضيضٍ  ⑴عظيمٍ أو كـ )الصَّخر(
 عنى الحرفيُّ الظَّاهر من الكلامفهذا هو الم ،⑵

ته وقدرته وسرعته  ا المعنى المستلزم والمقصود الذي أرادَ الشَّاعر إيصاله إلى المخاطَب فهو مدح فرسه وبيان قوَّ أمَّ

(، أو كأنَّه يقُبلُ ويدُبرِّ في آنٍ واحدٍ التي شبَّهها بأنَّها )كجُلمود صخرٍ حطَّه السَّيل من علِّ 
⑶ ) ، فخَرَقَ بذلك مبدأ )الكم ِّ

ولأنَّ المدح يقتضي الإطالة، وخَرَقَ مبدأ )الكيف( لتشبيهه سرعة فرسه بصخرٍ  ،يَّاهلإطالته في وصف فرسه ومدحه إ

دق.  ضخمٍ عظيمٍ ألقاهُ السَّيل من مكان عالٍ، فقوله هذا لا يحتملُ الص ِّ

 

رَ وَتظَُنُّ ﴿ تعالى: وفي قوله نكُمْ وَإِّذْ زَاغَتِّ الْأبَْصَارُ وَبَلغَتَِّ الْقلُوُبُ الْحَنَاجِّ نْ أسَْفَلَ مِّ ن فوَْقِّكُمْ وَمِّ ونَ إِّذْ جَاءُوكُم م ِّ

 .⑷﴾بِّاللَّهِّ الظُّنوُنَا

لها: حرفيٌّ مباشر تمثَّل في قوله تعالى: نْ إِّذْ ﴿ دلَّت هذه الآية الكريمة على معنيين أوَّ ن فوَْقِّكُمْ وَمِّ جَاءُوكُم م ِّ

نكُمْ  ، والث اني: ضمني مستلزم تمثَّل في إحاطة وإطباق الكفَّار بالمسلمين وتمكُّنهم منهم من كل ِّ جانبٍ، ونشرهم ﴾أسَْفَلَ مِّ

وعِّ والخوفِّ والكربِّ بأهل المدينة، وفي قوله تعالى:  رَ وَإِّذْ زَاغَتِّ الْأبَْصَارُ وَبَلغَتَِّ الْقلُوُ﴿للرَّ ن يانفيه مع ﴾بُ الْحَنَاجِّ

لهما: حرفي  تمثَّل في بلوغ ووصول القلوب للحناجر، فهذا هو المعنى الحرفيُّ الظَّاهر، ا الثَّاني المستل أيضًا أوَّ زم أمَّ

يق والكرب التي رُسمت على الوجوه وحركات القلوب مَّ هنا وقد تَ  ،⑸والمقصود فيرُادُ به تصوير حالة الخوف والض ِّ

(؛ لأنَّ المعلومات لم تكن بالقدر المطلوب في قوله: خرْق م رَ ﴿بدأ )الكم ِّ بدأ ، وتمََّ أيضًا خرْق م﴾وَبَلغَتَِّ الْقلُوُبُ الْحَنَاجِّ

دق، ولكن كان هناك معنىً آخر مستلزمًا غرضهُ (، فكيف للقلوب أنْ تبلغ الحناجر)الكيفِّ  ؟  فقوله هذا لا يحتملُ الص ِّ

ت بها المدينة وأهلها.بيان شدَّة الخوف والفزع   التي مرَّ

 

رْبٌ كَأنََّ نِّعَاجَهُ  عَذاَرَى دوََارٍ فِّي مُلَاءٍ مُذيََّلِّ       فعََنَّ لَهُ سِّ
⑹. 

( أي: ظَهَرَ  :يقول امرؤ القيس مشب ِّهًا ِّ كأنَّها عذارى )والعذراء:لنا قطيعٌ من إناث البقر ال ⑺إنَّه )عَنَّ  هيوحشي 

، ويلبسنَ مُلاءةً ذيولها طويلة ⑻)دوََارٍ( وهو "حجرٌ كان أهل الجاهليَّة ينصبونه ويطوفون حوله"البِّكرُ(، يطفنَ حول 

ا عند النَّظر إلى المعنى المستلزم والمقصود نجدُ   فهذا  أنَّ الشَّاعر أرََادَ به بيان هو المعنى الحرفيُّ الظَّاهر من قوله، أمَّ

ِّ كالعذارى  ات والمحفوظات في خدورهنَّ لا يغُي ِّرهنَّ حرَّ الشَّـمس، كما أنَّ المصون بياض لون البقر الوحشي 

 

 .143/ 1ج مادَّة: جَلْمَدَ، ،لسان العرب ⑴

 .145/لجاهلي  ، والعصر ا17ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑵

 .17ينُظر: شرح المعل ّٓقات الس ّٓبع/ ⑶

 .23الأحزاب/ ⑷

 .1517/ 5مج نظر: في ظلال القرآن،يُ  ⑸

 .23/ ريء القيسديوان ام ⑹

 .2254، مادَّة: عَننََ/ القاموس المحيط ⑺

 .2324المصدر نفسه، مادَّة عَـذرََ/ ⑻
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(؛ لأنَّ ⑴تبختر كتبختر العذارى في مشييهنَّ حُسْنَ مشييها فيه  في  ادةً في تشبيهه ومدحه زي، فخَرَقَ بذلك مبدأ )الكم ِّ

ِّ كالعذ، ولأنَّ المدح يقتضي ذلك، وخَرَقَ الكلام وف في ارى التي تطمبدأ )الكيف( لتشبيهه قطيع إناث البقر الوحشي 

دق.مُلاءٍ طويلٍ   ، فهذا القول لا يحتمل الص ِّ

 

دقََةُ  -صلَّى الله عليه وسلمَّ -وينكشفُ المعنى الحرفيُّ الظَّاهر والمستلزم والمقصود في قوله   لتطُْفِّيءُ : "إنَّ الصَّ

ب دقة كالماءِّ يه دلالت، حيث نجد في⑵…"غَضَبَ الرَّ ، والمتمث ِّلة في أنَّ الصَّ لها: حرفيَّة فهُمت من ظاهر النَّص ِّ ن: أوَّ

 الذي يطُفأ به النَّار.

دقَةَُ لتطُْفِّيءُ غَضَبَ -صلَّى الله عليه وسلمَّ -وثانيها: مستلزمة ومقصودة، ففي قوله  ب : "إنَّ الصَّ " …الرَّ

دقة كالماءِّ الذي يطُفيء النَّار إذا اشتدَّت وزَادَ لهيبها -لامعليه الصَّلاة والسَّ -استعارة حيث جَعَلَ   .⑶الصَّ

(؛ لأنَّ المعلومات لم تكن بالقدر الكافي  ِّ تبيَّن حدوث خرقٍ لمبدأ )الكم ِّ بناءً على الد لالة الظَّاهرة للنَّص ِّ النَّبوي 

ا المعنى المستلزم والمقصود  ِّ، أمَّ فضل  بيان -عليه الصَّلاة والسَّلام -فأرََادَ به وكانت موجزة بحسب المعنى الحرفي 

دقة وكيف أنَّها تطُفيءِّ الخطايا والذُّنوب كما يطُفيءُ الماء النَّار، فخَرَجَ الكلام من معناه الحرفي  إلى المعنى  الصَّ

 المستلزم والمقصود.

دق، فلا  (، لعدم احتمال حدوث الص ِّ ـدقة أنْ تطُفيءَ الغضبوتبَيَّنَ أيضًا حدوث خرقٍ لمبدأ )الكيفِّ  يمكن للصَّ

 ِّ ه الصَّلاة علي-والذي أرََادَ به  ،إلى المعنى المستلزم والمقصود كما يطُفيءُ الماء النَّار، فخَرَجَ الكلام من المعنى الحرفي 

دقة وأثرها الخي ِّر على الإنسان. -والسَّلام  بيان فضل الصَّ

 

 ويقول امرؤُ القيس أيضًا:

ي. أيَقَْتلُنُِّي وَا عِّ وَمَسْنوُنَةٌ زُرْقٌ كَأنَيََابِّ أغَْوَالِّ       لْمَشْرَفِّيُّ مُضَاجِّ
⑷. 

 

، خَرَجَ  في هذا البيت استخدمَ الشَّاعر أسلوبًا إنشائيًّا طلبيًّا تمثَّل في )الاستفهام(، ولكنَّه استفهامٌ غير حقيقيٌّ

ٍ آ ة الحرفيَّة( إلى غرضٍ بلاغي  ة المستلزمالشَّاعر بهذا الاستفهام )القوَّ  قوله:ة، "فخر وهو )الإنكار(، والذي يمُث ِّل القوَّ

هام المحدودة الن ِّصا ِّ والس ِّ ، ⑸"ل)أيَقتلنُي( إنكارٌ للقتل وأنَّه لن يكون نظرًا لما معه من العُّدَّة المتمث ِّلة في السَّيف المشرفي 

 وهذا هو ما دلَّ عليه سياق البيت.

 

 

 

 

 .41ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع/ ⑴

 .227/ 224حديث صحيح رواه الت ِّرمذي في سننه/ ⑵

 .254/ ات النَّبويَّةينُظر: المجاز ⑶

 .217ديوان امريء القيس، هيثم هلال/ ⑷

 al-maktaba.orgالمعاني التي يخرج إليها الاستفهام، المكتبة الشَّاملة،  ⑸
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افي بأنياب الأغوال والشَّياطين، بحسب الد لالة الحرفيَّ وقد شَبَّهَ الشَّاعر سيفه   ن البيتة الظَّاهرة مالمحدَّد الصَّ

ا الد لالة المستلزمة والمقصودة، فيرُيدُ بها الشَّاعر بيان شناعة وبشاعة سيفه التي شبَّهها بشناعة وبشاعة خَلْقِّ الأغوال  أمَّ

(،  ،⑴والشَّياطين يفه أنْ يكون ، فلا يمكن لسدق، وبعيدٌ كلَّ البعد عن الواقعفقوله لا يحتمل الص ِّ فخَرَقَ بذلك مبدأ )الكيفِّ

( في قوله: )كأنياب أغوال(؛ لإعطائه معلومات ليست بالقدر المطلوب  محدَّداً كأنياب الأغوال، وخَرَقَ بذلك مبدأ )الكم ِّ

ِّ الظَّاهر إلى المعنى فكانت المعلومات قليلة موجزة وغير كافيةٍ، وهذا الخرق أدَّى إلى الخر وج من المعنى الحرفي 

 المستلزم والمقصود.

 

( أيضًا في قوله "-عليه وسلمَّ  للَّهاصلَّى -وينكشفُ مبدأ )الكم ِّ والكيفِّ لاحُ المُؤمنِّ : "الدُّعاءُ سِّ
⑵. 

 

ِّ يتبيَّ  ِّ الظَّاهر من النَّص ِّ النَّبوي  اء قد جَعَلَ الدَّع -لسَّلامعليه الصَّلاة وا-ن أنَّهعند النظر إلى المعنى الحرفي 

ِّ لوجدنا المراد م مني  : "أنَّ المؤمنَ  -عليه الصَّلاة والسَّلام-ن قوله سلاح المؤمن، ولكن إذا نظرنا إلى المعنى الض ِّ

لُّ الأعداءَ  ماءَ ويغُِّ لاح الذي يرُيقُ الد ِّ  .⑶"يستدفعُ بالدُّعاءِّ كيدَ الكائدين، وظلمَ الظَّالمين، فيقوم له مقام الس ِّ

 

لاح  (، فكيف يمكن للدُّعاء أنْ يكون كالس ِّ ، نجد أنَّه تمََّ خرْق مبدأ )الكيفِّ ِّ للنَّص ِّ فمن خلال المعنى الحرفي 

ماء ويقُتلَُ به الأع ِّ الظَّاهرداء؟ ! فهذا القول لا يمكن تصديقهالفتَّاك الذي يرُاقُ به الد ِّ  ، فخَرَجَ الكلام من المعنى الحرفي 

 المستلزم والمقصود والذي تمََّ فهمه من سياق الحديث.إلى المعنى 

 

(، فالم قَدَّمَ لنا معلوماتٍ غير كافيةٍ، لم تكن بالقدر  -عليه الصَّلاة والسَّلام-تكل ِّم كما تمََّ كذلك خرْق مبدأ )الكم ِّ

مني  المس ، ولكن عند معرفة مقصد المتكل ِّم وفهْم المعنى الض ِّ ؤمن تلزم ، تبيَّن أنَّ دعاء المالمطلوب بحسب ظاهر النَّص ِّ

ِّ الظَّاهر إلى معناه المستلزم والمقصود. ، فخَرَجَ الكلام من معناه الحرفي   ربَّه يسُاعد على دفعِّ البلاءِّ وجلبِّ الخيراتِّ

 

:ا-رابعاً اوالمناسبةِّ  مبدأاالكيفِّ

 :  يقولُ امرؤُ القيسِّ

قْرَاةِّ لَمْ يعَْفُ رَسْمُهَا حَ فَالْمِّ نْ جَنوُبٍ وَشَمْألَِّ       فتَوُضِّ لِّمَا نسََجَتهَْا مِّ
⑷  

 

 سْمُهَا(قوله: )لَمْ يعَْفُ رَ  لقد حَمَلَ صدرُْ البيت دلالتين: الأولى حرفيَّة، والثَّانية مستلزمة، تمثَّلت الأولى في

ى فعلى هذا يتمثَّل المعنفكأنَّ آثار الموضعين )توضح والمقراة( قد رُسمتْ رسمًا أو نقُشتْ نقشًا وكأنَّها لوحةٌ فنيَّةٌ، 

ا المعنى المستلزم في الحرفيُّ   : لم ينمحِّ وقيل إنَّه، ⑸قصدُ به امرؤ القيس أنَّه "لم ينمحِّ أثرُها من قلبهِّ"الظَّاهر من قوله، أمَّ

 

 .217ينُظر: ديوان امريء القيس، هيثم هلال/  ⑴

 .443/ 1332ضعيف الجامع الصغير وزيادته، حديث موضوع/ ⑵

ضي/  ⑶  .132المجازات النَّبويَّة، الشَّريف الرَّ

 .11/ ريء القيسديوان ام ⑷

 .52شرح المعلَّقات العشر، الت بريزي/ ⑸
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ماد وغيرهما"    .(0)أثرها بسبب " ما لصق بالأرض من آثار الدَّار مثل البعر والرَّ

(، "فيس نْ جَنوُبٍ وَشَمْألَِّ ا في عجزِّ البيت )لِّمَا نسََجَتهَْا مِّ ياح وتعاقبها على أمَّ تعيرُ النَّسج لاختلاف الر ِّ

" سمِّ الرَّ
يح( أنْ )تنَْسُجَ(؟ !  ،(2) يحِّ(، فكيف يمكن للجماد )الر ِّ ت في )نسجِّ الر ِّ

وبذلك حَمَلَ البيت دلالتين: الأولى حرفيَّة: تمثلَّ

الكلام، فالمعنى المقصود والمراد هو حيث استعملَ )النَّسجَ( وأرادَ به معنىً آخر مستلزمًا ومقصوداً فهمناه من سياق 

يح أنْ تن (، فلا يمكن للر ِّ ةً أخرى، وبذلك يكون الشَّاعر قد خَرَقَ مبدأ )الكيفِّ ةً وتكشفه مرَّ يحَ تسترُ التُّراب مرَّ : الر ِّ ج سُ أنَّ

( لعدم مطابقة دق ، وخَرَقَ مبدأ )المناسبةِّ سج الكلام للموضوع، فالنَّ  لعدم تعلُّقها بهذه الخاصيَّة، فكلامه لا يحتمل الص ِّ

ِّ الظَّاهر، وإنَّما اعتمد  يح وبذلك استطاعَ المخاطَب فهْم قصْد المتكل ِّم، فلم يعتمد على الكلام الحرفي  لا يتناسب مع الر ِّ

 في فهمه على مضمون الكلام .

 :  وفي قولهِّ

هَا  ينَ بِّلَحْمِّ مَقْسِّ الْمُفتََّلِّ وَشَحْمٍ كَهُذَّابِّ الدَّ     فظََلَّ الْعَذاَرَىٰ يَرْتمَِّ
(3)  

 

، وهو غزلِّ  -أي يتهادينه-في هذا البيت "شَبَّهَ شَحمَ هذه النَّاقة وهؤلاء الجواري يترامينه  بهُذَّاب الدَّمقسِّ

ِّ المفتَّل، فهذا (4)الإبريسم المفتول" و ه، فشَبَّهَ الشَّاعر شكْل ناقته التي تمََّ عقرها كأنَّها تشُبهُ طرف الثَّوب الحريري 

ا الد لالة المستلزمة فيقصدُ به مال ا الشَّاعر هنا تشبيه جالمعنى الحرفيُّ الظَّاهر من الكلام، وهذه هي الد لالة الحرفيَّة ،أمَّ

دق، لأنَّه لكي يتحقيق الحوار  وهذا المعنى المراد هو ناقته (، فكلامه لا يحتمل الص ِّ الذي نجدُ فيه خرقًا لمبدأ )الكيفِّ

دق شرطًا لتحقيق هذا المبدأمتخاطبين، جَعَلَ جرايس إلتزام النَّاجح بين ال  ، وتمََّ أيضًا خرْق مبدأ )المناسبة( لعدمالص ِّ

ِّ؟ ،  لحوار لتحقيق ا اشرطً يعَُّدُ ولأنَّ مناسبة المقام للمقال مطابقة كلامه للموضوع، فما علاقة الشَّحم بالثَّوب الحريري 

 الهادف المفيد.

 

لِّ     الْغبَِّيطُ بِّــــنَا معًا تقَوُلُ وَقَدْ مَالَ  ي يَا امْرأَ الْقيَْسِّ فـانْزِّ يرِّ  عَقَرْتَ بعَِّ

مَامَهُ  ي زِّ ي وَأرْخِّ يرِّ نَــــــاكِّ الْمُعَــــلَّلِّ     فقَلُْتُ لهََا سِّ نْ جِّ ينِّي مِّ دِّ وَلَا تبُْعِّ
(5)  

 

في هذه الأبيات حوارٌ بين امريءِّ القيس ومحبوبته حيث يقول: "كانت هذهِّ المرأة تقول لي في حالة إمالة 

حل إيَّانا: قد  ني عليك ولا تكترثي للبعير أعَُقِّرَ أم " ، فيقول لها:(6)"أدبَْرْتَ بعيري فانزل عن البعيرالهودج أو الرَّ ِّ هو 

بيني منك لأجتني منك ال لم يعُْقَر مام واتركي البعير يمشي وحده"وقر ِّ ي الز ِّ ي ِّبة، ودعَِّ قبُل الطَّ
(7). 

 

 
 .5/ رح المعلَّقات السَّبعش ⑴

 .55/ العصر الجاهلي ⑵

 .17/ ريء القيسديوان ام ⑶

 .21/  قات العشرشرح المعلَّ  ⑷

 .11/ ريء القيسديوان ام ⑸

 .21/ شرح المعلَّقات السَّبع ⑹

 .24ديوان امريء القيس، هيثم هلال/  ⑺
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لبيَّة، حيث يفُهم من ظاهر البيت أنَّه جَعلََ العشيقة مثل  نجدُ هنا أسلوب نهيٍ وهو من الأساليب الإنشائيَّة الطَّ

ا الد لالة المستلزمة والمقصودة والتي فهُمت من  الثَّمرة التي تجُتنى من الشَّجرة، فهذه هي الد لالة الحرفيَّة الظَّاهرة، أمَّ

ها، فخالسياق الحوار، فقد  (أرادَ بها نهْي محبوبته من إبعاده عن عناقها وتقبيلها وشم ِّ لا ف فَ أو خَرَقَ بذلك مبدأ )الكيفِّ

( لعدم مطابقة كلامه  دق، وخالفَ مبدأ )المناسبةِّ يمكن لمحبوبته أنْ تكون كالشَّجرة المثمرة؟ ! فهذا القول لا يحتمل الص ِّ

 بالثَّمرةِّ؟  للموضوع فما علاقة ومناسبة العشيقة وحب ِّها

 ويقولُ أيضًا: 

بِّي بِّسَهْمَيْكِّ فِّي أعَْشَارِّ قَلْبٍ مُفتََّلِّ         وَمَا ذرََفتَْ عَيْنَاكِّ إِّلاَّ لِّتضَْرِّ
⑴.  

 

ِّ أو الد لالة الحرفيَّة الظَّاهرة من هذا البيت تمثَّلت في قول الشَّاعر إنَّه: "ما بكيتِّ إلاَّ  إنَّ المعنى الحرفي 

معشَّرًا أي مكسَّرًا"لتجرحي قلبًا 
لَحْظِّ عينيها ودمعهما  ⑵ ولكنَّ امرأ القيس أرادَ معنىً آخر يقصده وهو أنَّه "استعار لِّ

هام تجرحُ الأجساد َ وتؤُث ِّر فيها" اسم السَّهم لتأثيرهما في القلوب وجُرحهما إيَّاها كما أنَّ الس ِّ
، فالشَّاعر قَصَدَ أنَّ ما ⑶

( لجعْ ⑷لتصيدي قلبي الذي عشقكِّ وأحبَّكِّ بِّسَهْمَي دمع عينيكِّ دمعتْ عيناكِّ وذرفتْ إلاَّ  ل ، وبذلك تمََّ خرْق مبدأ )الكيفِّ

( لعدم تناسب دموعها  دق، وخَرَقَ مبدأ )المناسبةِّ هام التي تخترق الأجساد، فقوله هذا لا يحتمل الص ِّ دموع عينيها كالس ِّ

ها ي إلى خرقهِّ ومن تمََّ ن عند قولوم، وهذا المبدأ أكَّده البلاغيُّ مع الس ِّ هم: إنَّ لكل ِّ مقامٍ مقال، فعدم تناسب هذا المبدأ يؤد ِّ

 يتولَّد عنه ما يعُرف بالاستلزام الحواري  الذي جَاءَ به جرايس في نظريَّته الحديثة.

 

بَاؤُهَا دْرٍ لَا يرَُامُ خِّ لِّ       وَبيَْضَةُ خِّ نْ لهَْوٍ غَيْرَ مُعَجَّ تمََتَّعْتُ بِّهَا مِّ
⑸  

 

ا المعنى المستلزم فيرُيدُ وَ  صَفَ امرؤ القيس محبوبته )بالبيضة(، فهذا هو المعنى الحرفيُّ الظَّاهر للبيت، أمَّ

تر أو في صفاءِّ اللَّونِّ ونقائهِّ أو بياضها  به أي: "ورُبَّ امرأةٍ كالبيض في سلامتها من الافتضاض أو في الصَّون والس ِّ

درها جة انتفعتُ باللَّهو بها على تمكُّثٍ وتلبُّثٍ لم أعجلْ عنها ولم  المشوب بصُفرةٍ يسيرةٍ، ملازمة خِّ اجة ولاَّ غير خرَّ

حيث شبَّه الشَّاعر المرأة )بالبيضة( في صيانتها وسترها؛ لأنَّ دأبَْ العرب في الجاهليَّة أنَّهم  ⑹أشغلْ عنها بغيرها"

، فهي في خدرها كانوا يمنعون فتياتهم من الاختلاط بالذُّكور، ويحجبوهنَّ ويسترو هنَّ في خدورهنَّ أو خيامهنَّ

ِّ الظَّاهر إلى المعنى المستلزم والمقصود الذي  ⑺)كالبيضة( مصونةً مستورةً  وبهذا خَرَجَ الشَّاعر من المعنى الحرفي 

( لوصفهِّ محبوبته )بالبيضة( فهْو ياق والذي نجدُ فيه خرقًا لمبدأ )الكيفِّ دقا قولٌ لا يحتملُ  فهمناه من خلال الس ِّ  لص ِّ

 وخرقًا أيضًا لمبدأ )المناسبة( لعدم مناسبة وملاءمة تشبيه محبوبته بالبيضة.

 

 .14/ ديوان امريء القيس ⑴

 .25ديوان امريء القيس، هيثم هلال/  ⑵

 .27/ رح المعلَّقات السَّبعش ⑶

 ينُظر: المصدر السَّابق. ⑷

 .15/س ريء القيديوان ام ⑸

 .25/ رح المعلَّقات السَّبعش ⑹

 .25ينُظر: ديوان امريء القيس، هيثم هلال/ ⑺
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لَّةِّ ئَ سْ يَ ﴿ ويمث ِّل مبدأ )المناسبة( ماجَاءَ في قوله تعالى: ِّ لوُنكََ عَنِّ الْأهَِّ لنَّاسِّ وَالْحَج  يَ مَوَاقِّيتُ لِّ فقد  ،⑴﴾قلُْ هِّ

د  : "وبين مجموعة من قومه عندما سألوه عن -صلَّى الله عليه وسلمَّ  -اشتملت الآية الكريمة على حوارٍ بين سي ِّدنا محمَّ

بَرَ أخَ، حيث ⑵(جحقل هي مواقيت للناس وال) ،سئلونك عن الأهلة(، وهي جمع هلالالأهلَّة، فأنزَلَ الله تعالى: )يخَلْقِّ 

هم  ددَِّ نسائهمالله عنه أنَّ الحكمة في زيادته ونقصانه زوال الالتباس عن أوقات النَّاس في حج ِّ ل ِّ ديونهم، وعِّ أجورِّ و ومَحِّ

 .⑶…"أجُرائهم

لقد تمََّ في هذا المثال خرْق مبدأ )المناسبة(، والتي تنصُّ على أنَّ لكل ِّ مقامٍ مقالٍ يناسبه ويلائمه، فلم تكن إجابة 

سولنا الكريم مناسبة للسُّؤال الوارد من أهله وأصحابه، فقد كانَ قصدهم معرفة الأهلَّة ومواقيتها، ولكنَّ السُّؤال خَرَجَ ر

عن معناه الحرفي  الظَّاهر إلى معنىً آخر مستلزمًا ومقصوداً؛ وذلك لبيان الغرض من خَلْقِّ الأهلَّة المتمث ِّل في معرفة 

هم وغيرها، فعدم الملاءمة بين السُّ  مواقيت صوم رمضان للمسلمين ؤال والجواب سبَّبَ في خرْق وإفطارهم فيه وحج ِّ

 مبدأ )المناسبة( بحسب قواعد التَّعاون الجرايسيَّة.

 

ترََائِّبهَُا مَصْقوُلَةٌ كَالسَّجَنْجَلِّ         مُهَفأهَفَةٌ بيَْضَاءَ غَيْرَ مُفَاضَةٍ 
⑷  

 

لافَ المجدولة"، ⑸المُهَفْهَفَةُ: ضامرةُ البطْنِّ   ⑹المُفاضةُ: امرأةٌ مفاضةٌ: ضخمة البطن مسترخية اللَّحم خِّ

ا يلي التُّرقوُتينِّ  در ممَّ  .⑺التَّرائبُ: عظامُ الصَّ

 

صرِّ ضامرة البطن غير عظيمة البطن ولا مسترخيته"إيقول امرؤ القيس عن محبوبته  نَّها: "امرأة دقيقة الخِّ
⑻ 

اقُ اللَّ وشبَّه صدرها  فاء كتلأْ أنَّه: "برَّ رآة"ونِّ متلأليء الصَّ لؤ المِّ
⑼. 

 

ا  اهر من الكلام، أمَّ رآة، فهذا هو المعنى الحرفيُّ الظ ّٓ ( وهي المِّ حيث شبَّه الشَّاعر ترائب محبوبته )بالسَّجنجلِّ

اقً  يًاوصاف ئاًعر هو كون ترائب محبوبته متلألالمعنى المستلزم والمقصود الذي أرادهُ الش ّٓا رآة، اوبرَّ فاستمدَّ  كتلألؤ المِّ

رآة رآة (01)إشراق صدرها ونحرها من لمعان المِّ (، فلا يمكن أنْ تكون ترائب محبوبته كالمِّ ، وبذلك تمََّ خرْق مبدأ )الكيفِّ

آة، فخَرَجَ الكلام من معناه  ( لعدم ملاءمة وصْف ترائبها بالمرِّ دق، وخَرَقَ مبدأ )المناسبةِّ فهذا القول لا يحتملُ الص ِّ

 حرفي  الظَّاهر إلى المعنى المستلزم والمقصود.ال

 

 .255البقرة: ⑴

 .115/ 2ج ،ينُظر: تفسير ابن كثير ⑵

 .251/ 1ج  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحسن الواحدي، ⑶

 .43/ ديوان امريء القيس ⑷

 .2211، مادَّة: هَفَفَ/القاموس المحيط ⑸

 .44/ 1مادَّة: فيَضََ، ج ،أساس البلاغة ⑹

 .71المعجم الوجيز/  ⑺

 .11/ شرح المعلَّقات السَّبع ⑻

 .11المصدر السَّابق/ ⑼

 .213/ نظر: الأدب الجاهلي  يُ ( 23)
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يرِّ قفَْرٍ قطََعْتهُُ  ي كَالْخَلِّيعِّ الأمُعَيَّلِّ     وَوَادٍ كَجَوْفِّ الْعِّ ئبُْ يعَْوِّ ِّ
بِّهِّ الذ 

(0)   

 

  (2)الخَلِّيعُ: المَاجنُ.

 

( شبَّهَ امرؤ  القيس هذا الوادي في قفَره وخلائه من النَّبات والإنس، فيقولُ: "ورُبَّ وادٍ يشُبه )جوفَ العيرِّ

ئبُ فيه من فرطِّ  وادي الحمار في الخلاء من النَّبات والإنس، أو يشُبهُ بطن الحمار فطَويتهُ سيرًا وقطعتهُ، وكانَ الذ ِّ

، وهو يَصيحُ بهم ويخُاصمهم إذ لا يجدُ ما يرُضيهم بهِّ"الجوع كالمُقامرِّ الذي كَثرَُ عياله ويطالبونه بال نَّفقةِّ
، وعلى (1)

ا المعنى المستلزم والمقصود فيرُيدُ به أنَّ واديهُ مكانٌ   تفادُ منهُ لا ينُتفعُ به ولا يسُهذا يتمثَّل المعنى الحرفيُّ الظَّاهر، أمَّ

دق في قوله؛ لأنَّ )الكيفَ( مبدأ من مباديء التَّعاون ( لعدم الص ِّ لتي تنصُّ الجرايسيَّة ا  فخَرَقَ بذلك التَّشبيه مبدأ )الكيفِّ

على أنْ يكون الكلام صادقًا صحيحًا مبتعداً فيه عن الكذب والخداع، مع إثبات الدَّليل والبرهان في القول، وخَرَقَ مبدأ 

( فعدم ا ا سبَّبَ انتهاكًا وخرقًا لمبدأ )المناسبة( )المناسبةِّ لانتفاع والاستفادة من المكان )الوادي( لا يتناسب مع تشبيهه، ممَّ

 التي تنصُّ على ضرورة مناسبة الكلام للموضوع، فلكل ِّ مقامٍ مقالٍ.

 

مُوسَ ﴿وفي قوله تعالى:  دٍ  ىٰ لَن نَّصۡبِّرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَإِّذۡ قلُۡتمُۡ يَٰ حِّ هَا فٱَدۡ  وَٰ نۢ بقَۡلِّ ا تنُۢبِّتُ ٱلۡأرَۡضُ مِّ مَّ جۡ لنََا مِّ عُ لنََا رَبَّكَ يخُۡرِّ

هَا وَ  هَا وَعَدسَِّ ي هوَُ  بَصَلِّهَاوَقِّثَّآّئِّهَا وَفوُمِّ لوُنَ ٱلَّذِّ عليه السَّلام -حوارٌ بين سي ِّدنا موسى (4)﴾أدَۡنَىٰ بِّٱلَّذِّي هُوَ خَيۡرٌ  قاَلَ أتَسَۡتبَۡدِّ

فهُمْ لا يصبرون على طعام  أنْ يأتيَ لهم بطعامٍ آخر، كالفوم والعدس والبصل وغيره،وقومه عندما طلبوا منه  -

، حيث جَاءَ على لسان (5)وإنَّما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المنَّ والسَّلوى لأنَّه لا يتبدَّل ولا يتغيَّر كلَّ يومٍ"واحد"

لوُنَ ﴿-عليه السَّلام -سي ِّدنا موسى ي هُوَ أتَسَۡتبَۡدِّ ( فهاملظَّاهر المتمث ِّل في )الاستالمعنى الحرفي  ا ﴾أدَۡنَىٰ بِّٱلَّذِّي هُوَ خَيۡرٌ  ٱلَّذِّ

ب( بحسب سياق الكلام، و ا المعنى المستلزم والمقصود فقد جَاءَ على سبيل )التَّعجُّ لأنَّ  ة(بذلك تمََّ خرْق مبدأ )المناسبأمَّ

لى ما سألوا من ع قام الذي هم فيه، ولأنَّ إجابته أيضًا فيها "تقريعٌ لهم وتوبيخٌ لم تكن مناسبة للم -عليه السَّلام -إجابتــه

غيد والطعام الهنيء الطَّي ِّب النَّافع" هذه الأطعمة الدَّنيئة مع ما هم عليه من العيش الرَّ
"فتعُتبر إجابته في نظر  ،(2)

 .(7)جرايس انتهاكًا لمبدأ المناسبة"

 

رْجَلِّ     كَأنََّ اهْتِّزَامَهُ  عَلَىٰ الذَّبْلِّ جَيَّاشٌ  إِّذاَ جَاشَ فِّيهِّ حَمْيهُُ غَلْيُ مِّ
(8) 

 

 .52/ ريء القيسديوان ام ⑴

 .135المعجم الوجيز، مادَّة: خَلعََ/ ⑵

 .15/ عشرح المعلَّقات السَّب ⑶

 23البقرة: ⑷

 .272/ 2ج تفسير ابن كثير، ⑸

 . 277/ 2المصدر السابق، ج ⑹

 .211وديناميكيَّة التَّخاطب في مفهوم جرايس، عبد القادر البار/الاستلزام الحواريُّ  (7)

 .55/ ريء القيسديوان ام (5)
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الذَّبلُ: ذبََلَ الفرسُ: ضَمُرَ، جَيَّاش: الجأشُْ: رُواعُ القلبِّ إذا اضطربَ عند الفزع
ىَ (0) مْيُ: حَمِّ . الحِّ

رْجَلُ: قِّدرٌ من نحاسٍ …)النَّهارُ  هُ، المِّ  .(1)حَميًا( اشتدَّ حرُّ

غم من ذبول خَلْقِّهِّ وضَمْرِّ بطنه فإِّنَّه  ِّ الظَّاهر للبيت يصفُ الشَّاعر فرسه بأنَّها على الر  ففي المعنى الحرفي 

تغَلي فيه حرارة نشاطه، ثمَّ يشُب ِّه تكسُّر صهيله في صدره بغليان القِّدْر
ا المعنى المستلزم من وصفه وتشبيهه (3) ، أمَّ

ة فرسه ( لتشبيهه تكسُّرَ صوتِّ فخَرَقَ بذلك مب وزيادة نشاطه، فيرُيدُ به بيان قوَّ ، فقوله هذا قِّدْرِّ فرسه بغليان ال دأ )الكيفِّ

دق ( لعدم ملاءمة ومطابقة كلامه لموضوعه. لا يحتملُ الص ِّ  وخَرَقَ مبدأ )المناسبةِّ

 

هُ  يرٍ كَخُذْرُوفِّ الْوَلِّيدِّ أمََرَّ لٍ تتَاَبعُُ كَفَّيْهِّ بِّخَيْطٍ     درَِّ   (4)مُوَصَّ

 

يٌّ  بيُّ بخيطٍ في يديهِّ فيسُمعُ له دوَِّ رهُ الصَّ ِّ الدَّريرُ: درَيرًا: عَداَ شديداً، أو عدوًْا سهلًا، الخُذرُْوفُ: شيءٌ يدُو 
(5). 

 

، ف ِّ الذي أحَكمَ فتلَْ خيطهِّ بي  هذا هو المعنى الحرفيُّ شبَّه امرؤ القيس دوران فرسه بدوران خُذروفِّ الصَّ

ا المعنى المستلزم الذي يرُيدُ الشَّاعر إيصاله للمخاطَب من خلال هذا التَّشبيه، بيان سرعة فرسه وشدَّة عدوْهِّ أ ،الظَّاهر مَّ

ِّ الذي فتُِّلَ خيطه واتَّصل بي  ، فسرعة فرسه ومواصلة جري ِّه وعدوْه لا ينقطع كخُذروف الصَّ وجرْيهِّ
، فبكلامه هذا تمََّ (6)

( لتشبيهه سرع ِّ المعلَّق على رأسه، فهذا القول لا يحتملُ خرْق مبدأ )الكيفِّ بي  ذروف الصَّ ة فرسه ومواصلتها بخِّ

دق، وخَرَقَ مبدأ )المناسبةِّ( فكلامه لا يتناسب مع موضوعه، فما علاقة شدَّة سرعة الفرس بدورانِّ خذروف  الص ِّ

.ِّ بي   الصَّ

 

نْهُ إِّذاَ انْتحَـىٰ    (7)وسٍ أوَْ صـلََايَةَ حَنْظـلِّ مَداَكَ عَرُ     كَأنََّ عَلَى الْمَتنْيَْنِّ مِّ

 

يب وغيره  الشَّاعر في هذا البيت يصفُ فرسه بأنَّ ظهره كمَداَكِّ عروسٍ وهو: الحجر الذي يتمُّ به سحقَ الط ِّ

فيخرجُ دهُْنهُ على ذاك الحجر، أو كصَلايةِّ حنظلِّ وهو عبارة عن حجرٍ أملسٍ يسُحَقُ عليه الحنظل، فمن هذا التَّشبيه 

لنا المعنى الحرفي  الظَّاهر، ولكنَّ الشَّاعر أرََادَ معنىً آخر مستلزمًا ومقصوداً وهو انملاس ظهر فرسه يتجسَّدُ 

دق، فلا يمكن أنْ يكون(8)واكتناز لحمه وصفائه (، فكلامه لا يحتملُ الص ِّ  ، وبهذا يكون الشَّاعر قد خَرَقَ مبدأ )الكيفِّ

 

 .113مادَّة: جَأشََ/ ،552، مادَّة: ذبََلَ/القاموس المحيط ⑴

ىَ/ مختار الص حاح، ⑵  .137، مادَّة: رَجَلَ/211مادَّة: حَمِّ

 .15/ نظر: شرح المعلَّقات السَّبعيُ  ⑶

 .57/ ريء القيسديوان ام ⑷

 .442خَذْرفَ/  ، مادَّة:515، مادَّة: درََرَ/القاموس المحيط ⑸

 .43/ع ينُظر: شرح المعلَّقات السَّب ⑹

 .51/ ريء القيسديوان ام ⑺

 .14، ديوان امريء القيس، هيثم هلال/41/ عينُظر: شرح المعلَّقات السَّب ⑻
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يب، أو كالحجر الذي يسُحَقُ به الحنظل، وخَرَقَ انملاس  ظهر فرسه واكتناز لحمهِّ كالحجر الذي تسَحَقُ به العروس الط ِّ

  .بةِّ( فكلامه لا يتناسب مع موضوعهمبدأ )المناس

 

لِّ       عَرَانِّينِّ وَبْلِّهِّ كَأنََّ ثبَِّيرًا في  كَبِّيرُ أنَُاسٍ في بِّجَادٍ مُزَمَّ
(0)   

 

استعارَ امرؤ القيس العرانين أي: )الأنوف( لأوائل المطر، وشبَّهَ ثبيرًا وهو جبلٌ بعينه، في أوائل المطر 

لَ وتلَفَّفَ في كساءٍ أو ثوبٍ مخطَّطٍ، فشبَّهَ  جوكأنَّه سي ِّدٌ كبيرٌ لأنُاسٍ وقد تزََمَّ ي وتلفُّفِّ هذا الرَّ ل تغطيته بالمطر بتغط ِّ

ة المطرِّ وعظمتهِّ  ا المعنى المستلزم والمقصود فتمثَّل في قوَّ ، ففي كلامه هذا نجدُ المعنى الحرفي  الظَّاهر، أمَّ بالكساءِّ

ي ِّ  ،(2)وغزارتهِّ  ( لعدم صدق كلامه بكون هذا المطر كالسَّ لَ بكساءٍ مخطَّطٍ د الذي تفخَرَقَ الشَّاعر بذلك مبدأ )الكيفِّ  زمَّ

( لعدم مطابقة ومناسبة كلامه مع موضوعه .  وخَرَقَ مبدأ )المناسبةِّ

 

رِّ غُدوَْةً  كَأنََّ ذرَُىٰ رَأسِّْ  غْزَلِّ     المُجَيْمِّ نَ السَّيْلِّ وَالْأغَْثاَءِّ فَلْكَةُ مِّ مِّ
(3) 

 

ر وهي أكمةٌ بعينها، أو رأس هذه  اءِّ الْأرَض من كثرة ما أحََاطَ بها من أغثشبَّهَ امرؤ القيس استدارة المُجيمِّ

غزَلِّ الس ـيلِّ باستدارة فَلكة الم
ا المعنى المستلزم والمقصود فيرُيدُ (4) ، فمن هذا القول يتجلَّى المعنى الحرفي  الظَّاهر، أمَّ

( لعدم صدق تشبيهه، فكيف ة هذا السَّيل وغزارته، فخَرَقَ بذلك مبدأ )الكيفِّ ون رأسُ أنْ يك يمكن به الشَّاعر بيان قوَّ

( لعدم مطابقة كلامه للموضوع، فلا توجد ملاءمة وعلاقة بين كل ٍ من الأرض كفَلكة الم غزَلِّ؟  وخَرَقَ مبدأ )المناسبةِّ

.  رأس الأرض والمُغزَلِّ

 وفي قولهِّ: 

يَابِّ الْمُحَ       وَألَأقَىٰ بِّصَحْرَاءِّ الْغبَِّيطِّ بعََاعَهُ  ي الْعِّ لِّ نزُُولَ الْيمََانِّي  ذِّ مَّ
(5)  

 

، البِّعاعُ" ثِّقْلُ السَّحاب من المطر، والعيابُ: ما يُجعلُ فيه (6)الغبيطُ: أرضٌ واسعةٌ مستويةٌ يرتفعُ طرفاها

الث ِّياب"
(7). 

ِّ، وشبَّهَ ضروب النَّبات الن ـاشئة  شبَّهَ امرؤ القيس في هذا البيت أيضًا "نزول هذا المطر بنزول التَّاجر اليماني 

 ، فهنا يتمثَّل المعنى الحرفي  الظَّاهر، ولكنَّه(8)بصنوف الثياب التي نشََرَهَا التَّاجر عند عرضها للبيعِّ"من هذا المطر 

 

 .27/ ريء القيسديوان ام ⑴

 .52، 53/ رح المعلَّقات السَّبعينُظر: ش ⑵

 .27/ ريء القيسديوان ام ⑶

 .52/ نظر: شرح المعلَّقات السَّبعيُ  ⑷

 .27/ ريء القيسديوان ام ⑸

 .24/ 23ج/ مادَّة: غَبَطَ، ،لسان العرب ⑹

 .2225عَيَبَ/ ، مادَّة:241مادَّة: بعَعََ/ القاموس المحيط، ⑺

 .52/ رح المعلَّقات السَّبعش( 5)
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أرََادَ معنىً آخر مستلزمًا ومقصوداً فهمناه من سياق الكلام، وهو بيان أثر المطر الذي ينشرهُ في الصَّحراء 

( لعدم صدق قوله،(0)وألوان الأزهار والنَّباتفينُبِّتُ الكلأ  (، لعدم  ، فخَرَقَ بذلك مبدأ )الكيفِّ وخَرَقَ مبدأ )المناسبةِّ

 مطابقة وملاءمة كلامه للموضوع.

 وفي قولهِّ: 

وَ  يَّ الجِّ يقٍ مُفَلْفَلِّ      اءِّ غُديََّةٌ كَأنََّ مَكَاكِّ نْ رَحِّ صُبِّحْنَ سُلَافًا مِّ
(2) 

 

فمن ،في هذه الأودية ع من الخمر المفلفل صباحًا وغداةً المَكاكي  وكأنَّها قد سُقيتْ بهذا النَّوشبَّهَ الشَّاعر طيور 

لَ نشاط فجَعَ  ،هذا التَّشبيه يتبيَّن لنا المعنى الحرفي  الظَّاهر، ولكنَّ الشَّاعر أرََادَ إيصال معنىً آخر مستلزمًا ومقصوداً

دَّةَ ألسنتها من حَذْي الشَّراب  الطَّير وفرحتها برؤية المطر وخصوبة الأرض كالسُّكارى، وجَعَلَ كثرة تغريدها وحِّ

، وخَرَقَ مبدأ (، لأنَّه لم يكن صادقًا في قولهخرْق مبدأ )الكيفِّ   ، فتمََّ بذلك(3)المفلفل إيَّاها لسعادتها بقدوم المطر

( لعدم دَّة تغريدها بِّحَذْي الشَّراب المفلفل.وتناسب تشبيه فرحة الطَّير بنزول المطر )بالسُّكارىٰ(،  )المناسبةِّ  حِّ

 

يَّةً  باعَ فِّيهِّ غَرْقَىٰ عَشِّ بِّأرَْجَائهِّ الْقصُْوَىٰ أنََابِّيشُ عُنْصُلِّ       كَأنََّ الس ِّ
(4)  

 

باعَ وهي هنا شبَّهَ الشَّاعر بأنابيشَ: وهو ما كانت أصوله تحت  ةً عشيَّ  غرقىٰ في سيول هذا المطر هذه الس ِّ

((5)الأرض ين والتُّراب، فهذا هو المعنى الحرفي  الظَّاهر من الكلام   ، )عُنصُلِّ ي، حين تلطُّخه بالط ِّ وهو البصل البر ِّ

ب ة المطرِّ وشدَّتها التي جَعَلَتِّ الس ِّ ينِّ لكنَّه أرََادَ معنىً آخر مستلزمًا ومقصوداً تمثَّلَ في بيان قوَّ اع تغرَقُ في الط ِّ

والتُّرابِّ 
( لعدم صدق كلامه،(6) ِّ، ، فخَرَقَ الشَّاعر مبدأ )الكيفِّ باع أنْ تكون كالبصل البري   مبدأ وخَرَقَ  فلا يمكن للس ِّ

ِّ؟  باعَ الغرقىٰ بالبصل البري  ( لعدم تناسب وتلاؤم كلامه مع موضوعه، فما علاقة الس ِّ  )المناسبةِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .71/ شرح المعلَّقات العشر ينُظر: ⑴

 .25/ ريء القيسديوان ام ⑵

 .53/ ، شرح المعلَّقات العشر11هيثم هلال/ ، ديوان امريء القيس،51/ شرح المعلَّقات السَّبع ينُظر:⑶

 .21/ ديوان امريء القيس ⑷

 .13/ 24ج ، مادَّة: نبََشَ،لسان العرب ⑸

 .51/ رح المعلَّقات السَّبعينُظر: ش ⑹
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:ا-خامسًاا اوالمناسبةِّ اوالكيفِّ  مبدأاالكم ِّ

 :  يقولُ الشَّاعرُ في وصفِّ محبوبتهِّ

يلٍ وَتتََّقِّي  ي عَنْ أسَِّ نْ وَحأشِّ وَجْرَةَ مُطْفِّلِّ           تصَُدُّ وَتبُْدِّ رَةٍ مِّ بِّنَاظِّ
⑴ 

 

دُّ:  ⑶، والإبداءُ: أي: ظَهَرَ.⑵و)صَدَّ عنهُ(: أعرضَ  الصَّ

 

تعُرض عنه وتِّظهر عن أسيلٍ، ويرُاد به: عن خد ٍ أسيلٍ أي )لي ِّنُ الخد ِّ يخُبرنا امرؤُ القيس أنَّ محبوبته 

فة عليه، وحَذفََ المضاف من قوله: من وحشِّ وجرةٍ، أي من نواظرِّ وحشِّ  ⑷طويلهُ( فحَذفََ الموصوف لدلالة الص ِّ

(؛ لأن  خطابه ووصفه جَاءَ ناقصًا، فلم يعُطنا قدرً  ا وافيًا من المعلومات، واستعمل وجرة فخَرَقَ الشَّاعر مبدأ )الكم ِّ

ياق الوارد فيه، ووصفها بأنَّها تجعل حاجزًا  ِّ إلى المعنى المستلزم بحسب الس ِّ الحذف، فخَرَجَ الكلام من معناه الحرفي 

فلٌ، فهنا يتمثَّل المعنى الحرفي   بينها وبينه في موضع الوحش الذي له طفلٌ، فشبَّه نظرتها بنظرة الوحش الذي له طِّ

ا المعنى المستلزم فيرُيدُ به الشَّاعرُ أنَّها حين إعراضها عنه تظُهرُ له خدًّا طويلًا وتستقبله بعينٍ الظَّ  اهر من الكلام، أمَّ

مثل عيون ظباءِّ وجرة اللَّواتي لها أطفال ينظرنَ إليهم نظرة عطْفٍ وشفقةٍ 
، " فشبَّهها في حُسن عينيها بظبية مطفلٍ ⑸

( لتشبيه عيونها بعيون الوحش فهذا لا يحتملُ  وهذا هو ⑹أو بمهاة مطفلٍ" المعنى المقصود، وبذلك تمَّ خرْق مبدأ )الكيفِّ

( لعدم تناسب حُسن عينيها بنظرة الوحش. دق، وخَرَقَ مبدأ )المناسبةِّ  الص ِّ

 ويقولُ أيضًا: 

يكُ       وَتعَْطُو بِّرَخْصٍ غَيْرَ شَئنٍْ كَأنََّهُ  يعُ ظَبْيٍ أوَْ مَسَاوِّ لِّ أسََارِّ إِّسْحِّ
⑺  

 

خْصُ: الشيءُ النَّاعمُ. الرَّ
⑻ 

 

شبَّهَ امرؤ القيس محبوبته وهي )تعَْطُو( تتناولُ الأشياء بأنامل رَخْصٍ لي ِّنٍ ناعمٍ غير غليظٍ بهذا النَّوع من 

ل( فهذا هو الدُّود وهو اليُّسروع، أو بهذا النَّوع من المساويك التي تتَُّخَذُ من أغصان هذا النَّوع من الشَّجر وهو  )الإسحِّ

، المتمث ِّل  المعـنى ياقِّ الحرفي  الظَّاهر من وصفه، ولكنَّه أرََادَ معنىً آخر مستلزمًا ومقصوداً غير ظاهرٍ فهمناه من الس ِّ

( فالمعلومات لم تكن بالقدر ، وقد تمََّ خرْق مبدأ )الكم ِّ  في أنَّ أصابعها ناعمةٌ طريَّةٌ بيضاء كاليسُروع وكمساويك إسحلِّ

دق في وصف أناملها،ال ( لعدم الص ِّ  يف فك مطلوب في قوله: )أساريعُ ظبيٍ( أو )مساويك إسحل(، وخَرَقَ مبدأ )الكيفِّ

 

 .41 / ديوان امريء القيس ⑴

 .124/ ، مادَّة: صَددََ مختار الص حاح ⑵

 .15 المصدر السَّابق، مادَّة: بدَاَ/ ⑶

 .24 المصدر نفسه، مادَّة: أسََلَ/ ⑷

 .15/  ينُظر: شرح المعلَّقات السَّبع ⑸

 المصدر السَّابق. ⑹

 .45/ ريء القيسديوان ام ⑺

 .215/ ، مادَّة: رَخَصَ موس المحيطالقا ⑻
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تكون كاليسُروع أو كمساويك إسحلِّ يمكن أنْ 
( فالعبارات لم تكن مناسبة وملائمة للموضوع.⑴  ، وخَرَقَ مبدأ )المناسبةِّ

 

ا  وَأرَْدفََ أعَْجَازًا وَنـاَءَ بِّكَلْكَلِّ           تمََطَّـىٰ بِّصُلْبِّهِّ فقَلُْتُ لَهُ لمََّ
⑵ 

 

تمََطَّىٰ و)تمََطَّطَ( تمََدَّدَ 
فهَُ: تبَِّعَهُ ⑶ ، الإرداف: رَدِّ

، الكَلكل: الصَّدر⑷
⑸. 

 

ارَ ، :"فاستع⑹صدره يقول امرؤ القيس: مخاطبًا اللَّيل الذي امْتدََّ وأفَْرَطَ طوله، وازداَدتَ مآخيره امتداداً، وأبعدَ 

لب، واستعارَ لأوائله لفْظ الكلكل ولمآخيره لفْظ الأعجاز" فهذا هو  ⑺للَّيل صُلبًا واستعارَ لطوله لفَْظ التَّمن ِّي ليلُائم الصُّ

م ان والهموالمعنى الحرفي  الظَّاهر، ولكنَّه أرََادَ معنىً آخر مستلزمًا من وراءِّ قوله، وهو أنَّ ليله ُ الطَّويل المليء بالأحز

كالبعير الذي تمدَّدَ على الأرض، فناءتْ وابتعدتْ أوائله وازدادتْ أواخره تطاولًا، فالمهموم ليلهُ طويلٌ، والمسرور 

( بحسب المعنى الحرفي  وبذلك نجدُ خرْقًا لمبد ⑻ليلهُ قصيرٌ   لأنَّ المعلومات لم تكن بالقدر المطلوب فكانَ هناك؛ أ )الكم ِّ

دق، وخرْقًا لمبدأ وخ  إيجاز في كلامه ( لأنَّه لا يمكن للَّيل أنْ يكون كالبعير فهذا القول لا يحتملُ الص ِّ رفًا لمبدأ )الكيفِّ

( لعدم تناسب كلامه مع موضوعه، فما علاقة طول اللَّيل بالبعير؟ !  )المناسبةِّ

 

:ا-سادسًا اوالطَّريقةِّ اوالكيفِّ  مبدأاالكم ِّ

 :  يقولُ امرؤُ القيسِّ

دْرَ عُنيَْزَةٍ وَيوَْمَ دخََلْتُ  دْرَ خِّ لِّي      الْخِّ فقََالتَْ لكََ الْوَيْلَاتُ إِّنَّكَ مُرْجِّ
⑼ 

 

إنَّ في قول عُنيزة: )لكََ الْوَيْلَاتُ( حَمَلتَْ هذه العبارة دلالتين: الأولى: حرفيَّة، بمعنى لك الويلُ والهلاكُ "إِّنَّكَ 

الدُّعاءِّ عليه بحسب الد لالة الحرفيَّة المباشرة، والثَّانية مستلزمة ، فهذا من باب (01)تصُي ِّرني راجلةً لعقرك ظَهْرَ بعيري"

ي وف أنَّ ظاهرها ذمٌّ )دعاءٌ عليه( يقُصدُ بها المدحُ والثَّناءُ، وهذه من الأدعية التي استعملها العربُ على العكس، وذلك

(، وبذلك تمََّ خرْق مبدأ )(02)ه ما أفصحهُ"، من مثل قولهم: "قاتلهُ الل(00)الحقيقة أنَّها )مدحٌ وثناءٌ( أو دعاءٌ له  الكيفِّ

 

 .15وديوان امريءِّ القيس، هيثم هلال/ ،21/ سَّبعينُظر: شرح المعلَّقات ال ⑴

 .45/ ريء القيسديوان ام ⑵

 .552/ مختار الص حاح ⑶

فَ/ ،القاموس المحيط ⑷  .211مادَّة: رَدِّ

 .2412المصدر السَّابق، مادَّة: كَللََ/ ⑸

 .11/ بعينُظر: شرح المعلَّقات السَّ  ⑹

 المصدر السَّابق. ⑺

 ينُظر: المصدر نفسه. ⑻

 .17/ ريء القيسديوان ام ⑼

 .21/  شرح المعلَّقات السَّبع( 23)

 .42ينُظر: شرح القصائد العشر، الت بريزي/( 22)

 .22/ رح المعلَّقات السَّبعش( 21)
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ما داَرَ بينهما من  و اضَ وأطَْنبََ في وصفه لمحبوبتهالحرفيَّة، كما أنَّ الشَّاعر أفََ لعدم صدق كلامه من ناحية الد لالة 

نا معلومات بالقدر الكافي والمطلوب، وإنَّما كانت هناك زيادة في قوله  حوارٍ  (، فلم يعُطِّ فخَرَقَ بذلك الإطناب مبدأ )الكم ِّ

ِّ إلى المعنى المستلزم حواريًّا، فهو "يرُيدُ أنَّ هذا اليوم كان من محاسن الأيَّام  ذلك، فخَرَجَ الكلام من معناه الحرفي 

الحة التي نلتها منهنَّ  . وقد خَرَقَ الشَّاعرُ مبدأ )الطَّريقةِّ( في قولها: )لكََ الْوَيْلَاتُ(، حيث تمََّ تقديم الخبر (0)أيضًا" الصَّ

)لكََ( على المبتدأ )الْوَيْلَاتُ( فعدم التَّرتيب هنا أدَّى إلى خرْق مبدأ الطَّريقةِّ؛ لأنَّ من شروط هذه القاعدة التَّعاونيَّة 

ي التَّرت  يب في الكلام.الجرايسيَّة تحر ِّ

 

كانَ سائرًا بأصحابه يقصدُ  -عليه وسلَّم  صَلَّىٰ اللَّه - "ويُروىٰ في الأخبار الواردة في غَزَاة بدرٍ أنَّ النَّبيَّ 

ن ِّ القومَ  جل يُ -عليه وسلَّم  صَلَّىٰ اللَّه -؟  فقالَ النَّبيَّ بدرًا فلقيهم رجلٌ من العرب، فقَالَ: ممَّ ر ف: من ماء، فأخذَ ذلك الرَّ ك ِّ

ويقول من ماء من ماء ، لينظرَ أيَّ بطون العرب يقُالُ لها ماء، فسارَ النَّبيُّ لوجهته، وكانَ قصده أنْ يكَتمَُ أمره. وهذا 

 ."(2)من المغالطة المثليَّة، لأنَّه يجوز أنْ يكون المراد أنَّ خَلْقهَم من ماء

 

( لوقوع الالتباس ِّ  عليه فقد تمََّ خرْق مبدأ )الطَّريقةِّ والغموض في الإجابة، فخَرَجَ الكلامُ من معناه الحرفي 

يَّة خروالظَّاهر إلى المعنى المستلزم والمقصود حواريًّا بحسب سياق الحديث، والذي أرادَ به رسولنا الكريم سِّ  جه ر ِّ

 أمرهِّ. لغزوة بدرٍ وكتمان

 

 ثمَّ  -عنه  رضي اللَّه -د بن حنبل م"وكذلك وردَ بعض قول العراقيي ِّن يهجو رجلًا كان على مذهب الإمام أح

ِّ  ثمَّ انتقل -رضي الله عنه  -انتقلَ إلى مذهب أبي حنيفة   : -عنه  رضي اللَّه -إلى مذهب الشَّافعي 

 

سَــــالَةً  يهَ رِّ سَائِّلُ       مَنْ مُبْلِّغٌ عَن ِّي الْوَجِّ ي لَديَْهِّ الرَّ  وَإِّنْ كَانتَْ لَا تجُْدِّ

لنُّعْمَ  لُ       انِّ بعَْدَ بنِّ حَنْــبَلِّ تمََذْهَبْتَ لِّ  وَفَارَقْتـَــهُ إِّذْ أعَْوَزَتكَْ الْــــــمَآكِّ

ِّ تدَيَُّنَا  لُ       وَمَا اخْترَْتَ رَايَْ الشَّافعي  نْهُ حَاصِّ ي مِّ نَّــــمَا تهَْوَى الذِّ  وَلكَِّ

ا قَلِّيلٍ أنَتَ لَا شَكَّ صَـــائِّرٌ   فَافْطَنْ لِّمَا أنََا قَائِّــــلُ إِّلَى مَــــالِّكٍ       وَعَمَّ

 

ومالك هو خازن النَّار، وهذه مغالطة لطيفة -رضي الل ه عنه -ومالك هو مالك بن أنس المذهب 
فتمََّ   .(3)"

ِّ الظَّاهر إلى معناه المستلزم  بذلك الكلام خرْق مبدأ )الطَّريقةِّ( لغموض الكلام والتباسه، فخَرَجَ من معناه الحرفي 

 والذي فهمناه من خلال سياق الأبيات. -رضي الل ه عنه -واريًّا المتمث ِّل في مالكٍ بن أنس ٍوالمقصود ح

 

 

 .15/ شرح المعلَّقات العشر ⑴

 .71المثل السَّائر في أدب الكاتب والشَّاعر، ابن الأثير/ ⑵

  . 75المصدر الس ابق/  ⑶
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ااالخاتمة

 

ومن ِّه، وكان لزامًا علينا الإشارة إلى مجموعة من النَّتائج التي تمََّ ه بحمد الل   لرسالةتمَّ الوصول إلى نهاية ا

ل إليهاا  :لينوجزها فيما ي من خلال تطبيق المبادئ التَّعاونية الأربعة  لتَّوصُّ

 يَّة( رعدم التزام امرؤ القيس التزامًا حرفياً بهذهِ المبادئ، بل كثيرًا ما يخرقها ليولدَّ معاني إضافيَّة )استلزامات حوا

 أضافت حُسناً وجمالًً لشعرهِ. 

  زم )إطناب( أو معلوماتٍ غير كافيةٍ )إيجاز( في موضعٍ آخر، من ( بإعطائهِ معلوماتٍ أكثر من اللََّّ خرْق مبدأ )الكمِّ

؛ ليَخلقَُ معاني غير مباشرة )جماليَّة، وجدانيَّة خلَّلِ وصفِ محبوبتهِ، ووصفِ فرسهِ، ووصفِ السَّحابِ والمطرِ 

 فخريَّة(.

  :استعمال امرؤ القيس التَّشبيه، والًستعارة، والكناية كثيرًا وبشكل مباشر، حيث خَرَقَ بتلك الأساليب البلَّغيَّة مبدأ

الكمِّ، والكيفِ، والمناسبةِ كلُّ هذا ولَّدَ استلزاماتٍ ومعاني ضمنيَّة تمثَّلت في: شدَّةِ حزنهِ وفراقهِ، وتجميل صورة 

 فروسيَّتهِ.محبوبتهِ، وإبراز 

  إنَّ الأساليب الإنشائيَّة الطَّلبيَّة عند امرئ القيس كالأمر، والندِّاءِ، والًستفهامِ، وغيرها، استخدمت لإظهار المعاني

 الخفيَّة غير المباشرة أكثر من كونها أساليب حرفيَّة مباشرة.

 مضًا غير مباشرٍ، لإنتاج استلزامات شعريَّة خرق لمبدأ الطَّريقة من حيث التَّقديم والتأخير جعلَ التَّرتيب غا حدوث

منيَّة الخفيَّة.  يستطيع المخاطَب الوصول إلى معانيها الضِّ

ل إليها البحث، فنسألُ الله تعالىٰ المعونة والتَّوفيق في كل ِّ أمورنا وأعمالنا.   تلك هي أهم النَّتائج التي توصَّ

 

 ـاالتَّوصيات:

 والباحثين في مجالات الل ِّسانيَّات التَّداوليَّة بـ:كما توصي الباحثة الدَّارسين 

 ،دات المتعل ِّقة بالنَّظريَّات الل ِّسانيَّة التَّداوليَّة وابط التي تربطها ب مواكبة التَّطورات والمستج ِّ تراثنا ومعرفة الرَّ

 العربي  الأصيل.

  عرية قديمًا وحديثاً، وإبراز جهود الشُّعراء العرب المعاصرين عمومًا دراسة المزيد من الدَّواوين الش ِّ

ومحاولة تطبيقها على الجوانب التَّداوليَّة لوجود النقص في هذا المجال؛ وذلك  والشُّعراء الل ِّيبي ِّن خصوصًا،

 لإثراء مكتباتنا العربيَّة.



 
 
 
 
 
 
 
 

ة الفهارس  العامَّ
 
 
 
 

     القرآنيةّ. الآيــــــــــــــــــــــــات فهـــــــــــــرس أـ 

ة الأحاديث فهرس ب- َّ ي بو َّ  الواردة. والأخبار الن

ة. الأبيــــــــــــــــــــات فهــــــــــــــرس ج- َّ ي   الشِّعر

  والمراجع. المصــــــــــــــادر فهــــــــــــــــــــرس د-

 الموضوعــــــــــــــــــــــــــات. فهـــــــــــــــــرس ه‍-
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 ة:فهرس الآيات القرآني   -أ 

 

فحة في الص   رقم الآية ورةالسُّ  نصُّ الآية ت
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َ
ق
َ
 55 61 الكهف ف

وَ يُحَاوِرُهُۥ﴾ 33
ْ
 ۥوَه

ُ
حِبُه  ۥصَ َٰ

ُ
ه
َ
الَ ل

َ
 55 67 الكهف ﴿ ق

هَرُوهُ ﴾ 34
ْ
ظ  ي 

ْ
ن
َ
 أ
ْ
عُوا َٰ 

َ
سْط َ۪

َ
مَا ا

َ
 14 26 الكهف ﴿ف

ے ﴾ 35
ِّ
مُ مِن

ْ
عَظ

ْ
ل
ََ۬
نَ ا

َ
ے وَه

ِّ
 18 1 مريم ﴿رَبِّ إِن

مُوسَيَٰ ﴿وَمَ  36  يَ َٰ
َ
 بِيَمِينِك

َ
ك
ْ
17-13 طه ﴾ا تِل  84 

 بِلِحْيَتِے﴾ 37
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
م  لَ

ُ
ؤ
َ
 22 22 طه ﴿يَبْن

ا  38
َ
ذ َٰ 
َ
 ه

َ
ت

ْ
عَل
َ
 ف
َ
نت

َ۬
ا َٰ  ءَ

ْ
وا
ُ
ال
َ
هِيمُ ﴿ق إِبْرََٰ ا يَ َٰ

َ
الِهَتِن 36 -32 الْنبياء ﴾بِ َٔ  26 
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ا مِنَ  39
َ
ن
ْ
نزَل
َ
رٍ  ﴿وَأ

َ
د
َ
ءَِۢ بِق

ٓ
ءِ مَا

ٓ
مَا لس 

ََ۬
12-11 المؤمنون ﴾ا  14 

40 ﴾
ْ
وا
ُ
ق
ْ
ل
َ
وسَيَٰ أ هُم مُّ

َ
الَ ل

َ
  ﴿ق

ُّ
 20 12 عراءالش

هِيمَ ﴾ 41 بْرََٰ  اَ۪
َ
بَأ
َ
يْهِمْ ن

َ
ل
َ
لُ ع

ْ
  ﴿وَات

ُّ
71 -32 عراءالش  86 

42 ﴿  
ً
ة ر 
َ
ا ك
َ
ن
َ
 ل
 
ن
َ
وْ أ
َ
ل
َ
  ﴾ف

ُّ
 22 162 عراءالش

﴾ ﴿ مَا لِے 43
َ
د
ُ
ه
ْ
هُد

ْ
ل
ََ۬
رَي ا

َ
 أ
َ
  لَ

 
 23 26 ملالن

44 ﴾ 
ْۖ ُ
بْلُ وَمِنِۢ بَعْد

َ
مْرُ مِن ق

َ ْ
لْ
ِ۬
 29 6 ومالرُّ  ﴿لِلهِ اِ

مْ ﴾ 45
ُ
وْقِك

َ
ن ف م مِّ

ُ
ءُوك

ٓ
 جَا

ْ
 103 16 الْحزاب ﴿إِذ

هَارِ﴾ 46
 
ليْلِ وَالن

َُ۬
رُ ا

ْ
 59 66 سبأ ﴿ بَلْ مَك

47  
َ
أ
َ
عُهَا ك

ْ
ل
َ
 ۥرُءُوسُ ﴿ط

ُ
ه
 
طِينِ ن يَ َٰ

 
لش

َُ۬
 الص   ﴾ا

 
 22 35 اتآف

48  
َ
أ
َ
ف
َ
ارِ ﴿أ

 
لن
ِ۬
 مَن فِے اِ

ُ
نقِذ

ُ
 ت
َ
 23 11 مرالزُّ  ﴾نت

49 ﴾
َ
وْن

َ
نْ ءَالِ فِرْع مِنٞ مِّ

ْ
ؤ الَ رَجُلٞ مُّ

َ
 16 21 غافر ﴿وَق

نُ﴾ 50 هَامَ َٰ  يَ َٰ
ُ
وْن

َ
الَ فِرْع

َ
 22 63 غافر ﴿وَق

ا﴾ 51
َ
مُوه

ُ
ت
ْ
ورِث

ُ
لتِے أ

َُ۬
 ا
ُ
ة
 
جَن

ْ
ل
ََ۬
 ا
َ
ك
ْ
76 -72 خرفلزُّ ا ﴿وَتِل  14 

52  
َ
ك
 
 إِن
ْۖ ْ
ق
ُ
رِيمُ ﴿ذ

َ
ك
ْ
ل
َُ۬
عَزِيزُ ا

ْ
ل
ََ۬
 ا
َ
نت

َ
  ﴾أ

ُّ
 21 13 خانالد

وْمٍ ﴾ 53
َ
ن ق وْمٞ مِّ

َ
رْ ق

َ
 يَسْخ

َ
 22 11 الحجرات ﴿ لَ

جِن   54
ْ
ل
َُ۬
 ا
ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ونِ ﴿وَمَا خ

ُ
 لِيَعْبُد

 
نسَ إِلَ ِ

ْ
  ﴾وَالإ

 
 15 53 اتاري  الذ

55  
ْ
اصْبِرُوا

َ
 ﴾ ﴿ف

ْ
صْبِرُوا

َ
 ت
َ
وْ لَ

َ
  أ

ُّ
 20 11 ورالط

 مَ وَ ﴿  56
َ
 ا ا
ْ
 وَٰ يَ حَ ل

ُ
  ة

ُّ
 الد
ْ
 ا إِ يَ ن

 
  مَ لَ

ََٰ
  عُ ت

ْ
 ال
ُ
 50 19 الحديد ﴾ ورِ رُ غ

57 ﴾
َ
ك
ُ
دِل جَ َٰ

ُ
لتِے ت

ََ۬
وْلَ ا

َ
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ُ
ه
َّ
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ََ۬
 سَمِعَ ا

ْ
د
َ
 55 1 المجادلة ﴿ق

ئِهِمْ﴾ 58
ٓ
سَا

ِّ
 مِن ن

َ
رُون ه 

َّ
 28 6 المجادلة ﴿وَالذِينَ يَظ

ن سَاقٍ  59
َ
فُ ع

َ
ش
ْ
 97 12 القلم ﴾﴿يَوْمَ يُك
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رْ  60 هِّ
َ
ط
َ
 ف

َ
  ﴾﴿وَثِيَابَك

 
 21 1 ثرالمد

61 ﴾ 
َ
رَك

ْ
 صَد

َ
ك
َ
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ْ
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َ
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َ
ل
َ
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 ب ـ فهرس الأحاديث النَّبويَّة والأخبار الواردة:

 

رقم الصَّفحة في  نصُّ الحديث ت

 البحث

1 "ِ ب  دقََةَ لَتطُْفِيءُ غَضَبَ الرَّ  104 "إنَّ الصَّ

 64 "إِنَّمَا الْْعَمَالُ باِلن يَِّاتِ " 2

 105 "الدُّعاءُ سِلََحُ المُؤمنِ" 3

 96 "العِلمُ خليلُ المُؤمنِ" 4

 81 …"" فقَالَ لِلمَلكِ: إِنَّكَ لسَْتَ بِقَاتلِي 5

نِ القومُ من العربِ، فقَالَ: "فلََقِيهَُم رجلٌ  6  115 ؟ممَّ

يامَ قبلَ الفجرِ" 7  64 "مَن لم يجُْمِعِ الص ِ

ـتِي الخَطَأُ والن سِيانُ " 8  64 " وُضِعَ عن أمُ 
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 :مُرتَّبة حسبَ أوائلها ةعريَّ فهرس الأبيات الش    -ج 

 

 فحة في البحثالصَّ  انيوفحة في الد ِ الصَّ  النَّص ت

 63 464 وَلََ تعُْطِينََّ النَّاسَ مَا أناَ قاَئلُِ       النَّاسَ مَا أنتَ مَالِكٌ أخََا الجُودِ أعَْطِ  1

 24 64 حَسِبتَ النَّاسَ كُلَّهُمُ غِضَابَا            إِذاَ غَضِبتَْ عَليَْكَ بنَوُ تمَيم   2

عَ الْمِسْكُ مِنْهُمَا 3 بَا جَاءَتْ     إِذاَ قَامَتاَ تضََوَّ  88 25 فُلِ بِرَيَّا الْقَرَنْ نسَِيمَ الصَّ

 19 376 فَوَابلِهُُمْ طَـــــلٌّ وَطَلُّكَ وَابـِـــلُ      إذِاَ مَطَرَتْ مِنهُمْ وَمِنْكَ سَحَائـِـبٌ  4

 19 376 كأنَّكَ بَحْرٌ والْمُلوكُ جَداَوِلُ         أرََىٰ كُلَّ ذي مُلْك  إليَكَ مَصِيرُهُ  5

 88 63 كَلمَْعِ الْيَديَْنِ فِي حَبِي   مُكَلَّلِ     أرُِيكَ وَمِيضَهأصََاحِ ترََى بَرْقًا  6

ــــنْكَ صادِقةًَ أعُِيذهُا نَ 7  24 332 ن شَحْمُـهُ وَرَمُ أنَْ تحَْسِبَ الشَّحمَ فيِمَ      ظَرات  م 

كِ مِن ِي أنَّ حُبَّكِ قَاتِلِي 8  99 33 يَفْعَلِ وأنََّكِ مَهْمَا تأَمُْرِي الْقَلْبَ       أغََرَّ

تْ بيَْنَ دِرْع  وَمِجْوَلِ         إلِىَٰ مِثلِْهَا يَرْنوُ الْحَلِيمُ صَباَبةً  9  83 46 إذِاَ مَا اسْبكََرَّ

 93 44 بِصُبْح  وَمَا الِإصْباَحُ مِنْكَ بأِمَْثلَِ     ألَََ أيَُّهَا اللَّيلُ الطَّوِيلُ ألَََ انْجَــــلِي 10

 91 117 وَمُنْسَدِلََتٌ كَالْمَثاَنِي فوََاحِمَا         جْهٌ ترُِينَا بَيَاضَــــهُ وَ ألَََ حَبَّذاَ  11

 82 85 وَأنَْدىَ الْعَالمَِينَا بطُُونَ رَاح          ألَسَْتمُْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَـــا 12

غْمِ مِن يِ حِيْنَ طَارَغُرَابهُا عَلىَٰ     أيَاَ بوُمَةً قدَْ عَشَّشَتْ فوَْقَ هـامَتيِ  13  91 17 الرَّ

 104 127 وَمَسْنوُنَةٌ زُرْقٌ كَأنَيَاَبِ أغَْوَالِ  أيَقَْتلُنُيِ وَالْمَشْرَفيُِّ مُضَـــــــــاجِعِي.  14

 95 22 وَقيِعَانِهَا كَأنََّهُ حَبُّ فلُْفُلِ     ترََىٰ بعََرَ الْْرََآمِ فِي عَرَصَاتهَِا  15

 113 42 بنَِاظِرَة  مِنْ وَحٔشِ وَجْرَةَ مُطْفِلِ      دِي عَنْ أسَِيل  وَتتََّقِيتصَُدُّ وَتبُْ  16

 92 46 مَناَرَةُ مُمْسىٰ رَاهِب  مُتبَـَــــت ِلِ         تضُِيءُ الظَّلََمَ باِلْعِشَاءِ كَـــــأنََّهَا 17

 106 24 عَقَرْتَ بعَِيرِي ياَ امْرأَ الْقيَْسِ فـانْزِلِ     تقَوُلُ وَقدَْ مَالَ الْغبَيِطُ بنِاَ معاً 18
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 فحة في البحثالصَّ  انيوفحة في الد ِ الصَّ  النَّص ت

لِ         خَرَجْتُ بهَِا أمَْشِي تجَُرُّ وَرَاءَناَ  19  83 37 عَلىَ أثَرََيْناَ ذيَْلَ مِرْط  مُرَحَّ

جــــــا  20  ءِ والمَوْتُ مِن يِ كَحَبْلِ الْوَرِيدِ           دعََوْتكَُ عِندَ انْقِطَاعِ الرَّ

ا بَراني الـــــــــبلََءُ   وَأوَْهَنَ رِجْلـَـي  ثقِْلَ الحَديــدِ             دعََوْتكَُ لمَّ

54 18 

هُ درَِير  كَخُــــــ 21 ــــــــل    ذْرُوفِ الْوَلِيدِ أمََرَّ  110 57 تتَاَبعُُ كَفَّيْهِ بِخَيْط  مُوَصَّ

كْباَنِ  22  59 21 ياَ حُسْنَهُ مِنْ قوََام  مَا وَمُنْتقَبَاَ!        آوِنـَـــــةً  طَافتَْ أمَُامَةُ باِلرُّ

 109 55 إذِاَ جَاشَ فيِهِ حَمْيهُُ غَلْيُ مِرْجَلِ         عَلىَٰ الذَّبْلِ جَيَّاش  كَأنََّ اهْتِزَامَهُ  23

ــــــتاَرِ فيَذَْبلُِ        عَلىَ قَطَن  باِلشَّيْمِ أيَْمَنُ صَــــوْبهِِ  24  87 65 وَأيَْسَرُهُ عَلىَ الس ِ

 عَلَى الْمُحِيطِ يسَْترَِيحُ الثَّلْجُ  25

 والسُّكوتْ 

مَالْ  رَ الْمَوْجُ عَلَى الر ِ  تسََمَّ

يحُ زَوْرَقٌ   والر ِ

21  

93 

 82 43 سَلِ وَمُرْ  تضَِلُّ العِقَاصُ فِي مُثنََّىٰ    سْتشَْزِرَاتٌ إِلىٰ الْعلََُ غَداَئِرُهُ مُ  26

لِ بيَْنَهُ  27  94 61 بِجِيد  مُعَم   فِي الْعشَِيرَةِ مُخْوَلِ       فَأدَبَْرْنَ كَالْجِزْعِ الْمُفَصَّ

 89 82 مُــــــرٌّ مَذاَقتَهُُ كَطَعْمِ الْعَلْقمَِ           فَإذِاَ ظُلِمْتُ فَإنَِّ ظُلْمِي بَــاسِلٌ  28

 94 65 يكَُبُّ عَلىَٰ الْٔذَْقاَنِ دوَْحَ الْكَنهَْبلَِ       يَسُحُّ الْمَاءَ حَوْلَ كُتيَْفةَ   فأَضَْحَىٰ  29

ة  لَمْ تزَُيَّلِ       فَألَْحَقْنَا بِالْهَادِيَاتِ وَدوُنَهُ  30  86 61 جَوَاحِرُهَا فِي صَرَّ

 105 22 نَسَجَتهَْا مِنْ جَنوُب  وَشَمْألَِ لِمَا      فتَوُضِحَ فاَلْمِقْرَاةِ لمَْ يعَْفُ رَسْمُهَا  31

تٔ لِنوَْم  ثِيَابهََا  32 ترِْ إلََِّ لِبْسَةَ الْمُتفََض ِ       فَجِئتُْ وَقَدْ نَضَّ  99 37 لِ لَدىَ الس ِ

 106 27 وَشَحْم  كَهُذَّابِ الدَّمَقْسِ الْمُفـَتَّلِ        فظََلَّ الْعذَاَرَىٰ يَرْتمَِينَ بلَِحْمِــــهَا  33

ل          فظََلَّ طُهَاةُ اللَّحْمِ مِنْ بيَْنِ مُنْضِج   34  87 62 صَفِيفَ شِواء  أو قدَِير  مُعجََّ

 86 62 دِرَاكًا وَلَمْ ينَْضَحْ بمَِاء  فيَغُْسَلِ        بيَْنَ ثوَْر  وَنعَْجَة   فٓعَادىَٰ عِداَءً  35

ةً ومُجَانبِهُْ.      فَإنَِّهُ فعَِشْ وَاحِداً أوَْ صِلْ أخََاكَ  36  21 146 مُفَارِقُ ذنَب  مَرَّ
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 فحة في البحثالصَّ  انيوفحة في الد ِ الصَّ  النَّص ت

 103 64 عَذاَرَى دوََار  فِي مُلََء  مُذيََّلِ       فعََنَّ لَهُ سِرْبٌ كَأنََّ نعَِاجَهُ  37

 96 25 عَلىَ النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ دمَْعِيَ مِحْمَلِي   وعُ الْعيَْنِ مِن يِ صَبابَةً ففَاَضَتْ دمُُ  38

 106 24 وَلََ تبُْعِدِينِي مِنْ جِنَاكِ الْمُعَلَّلِ   فقَلُْتُ لهََا سِيرِي وَأرْخِي زِمَامَهُ  39

ا تمََطَّـىٰ بِصُلْبِهِ  40  114 48 وَأرَْدفََ أعَْجَازًا وَنـاَءَ بكَِلْكَلِ         فقَلُْتُ لَهُ لمََّ

ان  إِلَى صُم ٓ جَـنْدلَِ     نجُُومَهُ ـــــــل  كَأنََّ فيََا لكََ مِنْ ليَْ  41  101 54 بِأمَْرَاسِ كِت ـ

لِي  قعََدتُْ لَهُ وَصُحْبتَِي بيَْنَ ضَارِج   42  87 64 وَبيَْنَ العذُيَْبِ بَعْدَ مَا مُتأَمَ ِ

 80 21 بِسِقْطِ الل ِوى بيَْنَ الدَّخُولِ فحََوْمَلِ     حـبيِب  وَمَنْزِلِ  قفِاَ نبَْكِ مِنْ ذِكْرَىٰ  43

لِ       كَأنََّ ثبَيِرًا في عَرَانيِنِ وَبْلِهِ  44  111 67 كَبِيرُ أنَُاس  في بِجَاد  مُزَمَّ

 111 67 فلَْكَةُ مِغْــزَلِ  مِنَ السَّيْلِ وَالْْغَْثاَءِ     كَأنََّ ذرَُىٰ رَأسَْ المُجَيْمِرِ غُدْوَةً  45

باعَ فيِهِ غَرْقىَٰ عَشِيَّةً  46  112 64 بأِرَْجَائهِ الْقصُْوَىٰ أنَاَبيِشُ عُنْصُلِ       كَأنََّ الس ِ

 110 54 مَداَكَ عَرُوس  أوَْ صـلَََيَةَ حَنْظَـلِ     كَأنََّ عَلىَ الْمَتنَْيْنِ مِنْهُ إذِاَ انْتحَـىٰ  47

لوُا  48 ِ نَاقِفُ حَنْظَلِ     كَأنَ ِي غَداَةَ الْبيَْنِ يوَْمَ تحََمَّ  95 22 لدَىَ سَمُرَاتِ الْحَي 

 112 68 صُبِحْنَ سُلََفًا مِنْ رَحِيق  مُفَلْفَلِ     كَأنََّ مَكَاكِيَّ الجِوَاءِ غُديََّةً  49

 100 41 نمَِيرُ الْمَاءِ غَيْرُ الْمُحلَّلِ  غَذاَهَا    كَبكِْرِ الْمُقَانَاةِ الْبيََاضِ بِصُفْرَة   50

بَابِ بمَِأسَْــــوَجَارَتهَِ     م ِ الْحُوَيْرِثِ قبَْلهََاكَـــدأَبْكُِ مِنْ أُ  51  88 25 ــلِ ا أمَُّ الرَّ

لِ        كُمَيت  يَزِلُّ اللَّبْدُ عَنْ حَالِ مَتنْهِِ  52 فْوَاءُ بِالْمُتنََز ِ  84 55 كَمَا زَلَّتِ الصَّ

 كَيْفَ ارْتمََتْ حَوَافِرُ الْجَوَادِ  53

 دوُنَ أنَْ أرََى التُّفَّاحَـــــــــــهْ 

 فِي ضَحْكَةِ الثُّعْـــــــــــــباَنْ 

28 88 

 63 64 فَلَرُبَّ مَغْلوُب  هَوَى ثمَُّ ارْتقََى     لََ تيَْأسَُوا أنَْ تسَْترَِدُّوا مَجْدكَم 54

 85 58 وَإِرْخَاءُ سِرْحَان  وَتقَْرِيبُ تتَفُْلِ       وَسَاقَا نعََامَة  لَهُ أيَْطَلََ ظَبْي   55
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 102 54 كَجُلْمُودِ صَخْر  حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ      مُقْبِل  مُدْبِر  مَعًا مِكَر   مِفَر    56

سَائلُ مَنْ مُبَلغٌ عَنَّي الْوَجِيهَ رِسَالةً    وإنْ كَانتَْ لََ تجُدِي ادَيَْهِ  57  104 127 الرَّ

 108 44 ترََائبِهَُا مَصْقوُلَةٌ كَالسَّجَنْجَلِ           مُهَفٔهَفَةٌ بيَْضَاءَ غَيْرَ مُفاَضَــــة   58

 نَسَجَ الثُّلوُجَ عَباَءةً  59

وَابعَِ مِعْطَفاً  لبََسَ الزَّ

16 94 

،   هَصَرْتُ بفَِوْديَْ رَأسِْهَا فتَمََايلََتْ   60  89 44 هَضِيمَ الْكَشْحِ، رَيَّا الْمُخَلْخَلِ عَليََّ

لِ     وَألَٔقىَٰ بِصَحْرَاءِ الْغبَيِطِ بعَاَعَهُ  61  111 67 نُزُولَ الْيمََانيِ  ذِي الْعِياَبِ الْمُحَمَّ

 98 33 فسَُل ِي ثيَِابِي مِنْ ثيَِابكِِ تنَْسُلِ       مِن ِي خَلِيقَةٌ  وَإِنْ تكَُ قَدْ سَاءَتكِْ  62

لِ       وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهْرَاقَةٌ  63  95 24 فهََلْ عِنْدَ رَسْمِ داَرِس  مِنْ مُعوََّ

لِ         وَبيَْضَةُ خِدْر  لََ يرَُامُ خِباَؤُهَــــا 64  107 35 تمََتَّعْتُ بهَِا مِنْ لهَْو  غَيْرَ مُعَجَّ

 113 45 أسََارِيعُ ظَبْي  أوَْ مَسَاوِيكُ إسِْحِلِ      بِرَخْص  غَيْرَ شَئنْ  كَأنََّهُ  وَتعَْطُو 65

لِ     وَتضُْحِي فَتيِتُ الْمِسْكِ فَوْقَ فِرَاشِهَا 66 حَى لمَْ تنَْتطَِقْ عَنْ تفََضُّ  82 44 نَؤُومُ الضُّ

ئمِْ ليَْسَ بفَِاحِش   67 تهُْ وَلََ بمُِعطََّلِ إِذا       وَجِيد  كَجِيدِ الر ِ  90 43 هِيَ نَضَّ

 90 43 أثَيِت  كَقِنْوِ النَّخْلَةِ الْمُتعََثكِْلِ       وَفرْع  يَزِينُ الْمَتنَْ أسَْوَدَ فَاحِم   68

 102 53 بمُِنْجَرِد  قيَْدَ الْْوََابِلِ هَيْكَلِ       وَقَدْ أغَْتدَِي وَالطَّيْرُ فِي وُكنَاتهَِا  69

لِ      لْتُ عِصَامَهَاوَقِرْبَـــــةِ أقَْوَام  جَعَ  70  84 51 عَلَى كَاهِل  مِن ِي ذلَوُل  مُرَحَّ

لِ     وُقوُفًا بهَِا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيَّهم  71  81 24 يقَوُلوُنَ لََ تهَْلِكْ أسََىً وَتجََمَّ

ر   72 ِ الْمُذلََّلِ وَسَاق      وَكَشْح  لطَِيف  كَالْجَدِيلِ مُخَصَّ  91 44 كَأنُْبوُبِ السَّقِي 

 92 48 عَليََّ بأِنَْوَاعِ الْهُمُومِ لِيـَـــبْتلَِي        وَليَْل  كَمَوجِ الْبحَْرِ أرَْخَىٰ سُدوُلهَُ  73

 107 34 بِسَهْمَيْكِ فيِ أعَْشَارِ قلَْب  مُفتََّلِ        وَمَا ذرََفتَْ عَيْناَكِ إلََِّ لِـــتضَْرِبيِ 74

 19 425 وَعَفوُكَ،إِنْ عَفوَْتَ وَحُسنُ ظَن ِي      وَمَالِي حِيلَةٌ إلََّ رَجـــَـائِي،  75
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ئبُْ يعَْوِي كَالْخَلِيعِ الٔمُعيََّلِ    الْعِيرِ قفَْر  قطََعْتهُُ  وَوَاد  كَجَوْفِ  76  109 51 بِهِ الذ ِ

 114 27 فقَاَلَتْ لكََ الْوَيْلََتُ إنَِّكَ مُرْجِلِي       وَيَوْمَ دخََلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنيَْزَة   77

لِ       وَيوَْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذاَرَىٰ مَطِيَّتِي 78  97 26 فيََا عَجَبًا مِنْ كَوْرِهَا المُتحََمَّ

جَاءِ!    ياَ أباَ القاَسِمِ الذِي كُـــــنْتُ أرَْجُو  79  24 23 هُ لِدهَْرِي: قَطَعْتَ مَتنَْ الرَّ

 24 332 مُ وَأنَتَ الخَصْمُ وَالْحَكَمُ فيِكَ الخِـــصا    إلََِّ في مُعامَلتَيِ ياَ أعَْدلََ النَّاسِ  80

ــمِي 81  20 84 وَعِمي صَباَحًا داَرَ عَبْلَةَ وَاسْلمَِي          ياَ داَرَ عَبْلَةَ باِلْجِوَاءِ تكََلّـَ

 يَا وَطَنِي الحَزِينْ  82

لْتنَِي  ..حَوَّ  بِلَحْظَة 

ِ وَالْحَنيِنْ   مِنْ شَاعِر  يكَْتبُُ شْعْرَ الْحُب 

ينْ  ك ِ  لِشَاعِر  يكَْتبُُ بالس ِ

 

 

376 

 

 

101 

 88 63 أمََالَ السَّلِيطَ باِلذُّباَلِ الْمُفـَـتَّلِ         يضُِيءُ سَناَهُ أوَْ مَصَابيِحُ رَاهِــب  83

 19 425 لشََـــرُّ النَّـاسِ،إِنْ لمَْ تعَْفُ عَنـ ـِي      اسُ بِي خَيرًا وَإنِ ـيِيظَُنُّ النَّ  84

 85 57 وَيلُْوِي بِأثَوْابِ الْعَنيِفِ الْمُثقََّلِ     يزُِلُّ الْغلَُمَ الْخِفَّ عن صَهَوَاتهِِ  85
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المصادر والمراجع: فهرس -د   

 

 .رواية قالون عن نافع  بالقرآن الكريم: 

ِ المعاصر، محمود أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعيَّة، الإسكندريَّة، ـ آفاق جديدة في 1  م. 2442البحث اللُّغوي 

د الآمدي )2 ين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محم  بيروت  ( ،ه631-ـ ه551ـ الإحكام في أصول الْحكام، سيف الد ِ

 م.1485 -ـ ه1445، 1لبنان، ط -

ين والدُّنيا، أبو ال3 د بن حبيب الماوردي )ـ أدب الد ِ (، اللَّجنة العلميَّة بمركز دار ه454ـ ـه364حسن علي بن محم 

راسات والتَّحقيق العلمي، دار المنهاج،   م.2413ـ ه1434المنهاج للد ِ

 عرفات الْشقر، دار الإرشاد بحمص ـ الْدب الجاهلي، قضاياه، أغراضه، أعلَمه، فنونه، غازي طليمات،4

 م.1442ـ ـ ه1412  1ط

د بن علي الشَّوكاني )5 ِ من علم الْصول، محمَّ د صبحي 1834ـ ـ ه254ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق  م(، تح: محمَّ

ق، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط  م.2411ـ ه1432، 4بن حسن حلََّ

مخشري  )ت: 6 د باسل، دار الكتب (، تحه538ـ أساس البلَغة، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزَّ : محمَّ

 م.1448ـ  ه1414، 1لبنان، ط  -العلميَّة، بيروت 

ائي، أستاذ النَّحو في جامعة الشَّارقة.7  ـ أساس البيان في التَّعبير القرآني، فاضل صالح السَّامرَّ

د هارون، مكتبة الخانجي بمـ 8 ِ، عبد السَّلَم محمَّ  م.1474ـ  ه1344، 2صر، ط الْساليب الإنشائيَّة في النَّحو العربي 

 1استراتيجيَّات الخطاب، مقاربة لغويَّة تداوليَّة، عبد الهادي بن ظافر الش هري، دار الكتاب الجديد المتَّحدة، ط ـ 4

 م.2444

ِ، من الوعي بالخصوصيَّات النَّوعيَّة للظَّاهرة إلى وضع القوانين 14 ابطة اـ الَستلزام الحواريُّ في التَّداول الل ِساني  لضَّ

باط، ط  ،لها  م.2411ـ  ه1432، 1العيَّاشي أدراوي، دار الْمان، الر ِ

ام حسَّان، عالم الكتبالب -فقه اللُّغة  -ـ الْصول، دراسة إبستمولوجيَّة للفكر اللُّغوي عند العرب، النَّحو 11  لَغة، تمَّ

 م.2444ـ  ه1424القاهرة 

حمن بن  ،البيانو ،ـ الإيضاح في علوم البلَغة، المعاني12 د بن عبد الرَّ ين محمَّ والبديع، الخطيب القزويني، جلَل الد ِ

د )ت: ين، دار الكته734عمر بن أحمد بن محمَّ  1ب العلميَّة، بيروت ـ لبنان، ط ( وضع حواشيه: إبراهيم شمس الد ِ

 م.2443ـ  ه 1424

راسات القرآنيَّة، كليَّة المعل ِمـ بحوث منهجيَّة في علوم القرآن الكريم، موسى إبراهيم الإبراه13  نييم، رئيس قسم الد ِ

ان  ،أبها ار، عمَّ  م.1446ـ  ه1416، 1الْردن، ط  -دار عمَّ

ركشي، )14 د بن عبد الله الزَّ ين محمَّ  (، تح: أبي الفضل الدُّمياطيه744ـ  ه745ـ البرهان في علوم القرآن، بدر الد ِ

 م.2446ـ  ه1427دار الحديث، القاهرة، 

ة الآداب والعلوم الإنسانيَّة 15 حمن، أستاذ المنطق وفلسفة اللُّغة، كلي ـ ـ تجديد المنهج في تقويم التُّراث، طه عبدالرَّ

، ط باط ـ المغرب، المركز الثَّقافي  العربي   .2بالر ِ
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د مح16 د يونس عـ تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، نحو بناء نظريَّة المسالك والغايات، محمَّ  لي، دار كنوز المعرفةمَّ

ان ـ الْردن، ط   م.2416ـ  ه1437، 1عمَّ

 م.1443، 1ـ التَّحليل اللُّغوي عند مدرسة أكسفورد، صلَح إسماعيل عبد الحق، دار التَّنوير، بيروت ـ لبنان، ط 17

ان ـ الْردن، طـ 18  م.2416ـ  ه1437، 1التَّداوليَّة أصولها وات ِجاهاتها، جواد ختام، دار كنوز المعرفة، عمَّ

، عالم الكتب الحديث، إربد ـ الْردن ، ط  ـ14  م.2414- 2التَّداوليَّات علم استعمال اللُّغة، حافظ إسماعيل علوي 

، مسعود  ـ24 التَّداوليَّة عند العلماء العرب، دراسة تداوليَّة لظاهرة الْفعال الكلَميَّة في التُّراث الل ِساني  العربي 

  م.2445، 1صحراوي أستاذ بقسم اللُّغة العربيَّة جامعة الْغواط، الجزائر، دارالطَّليعة، بيروت ـ لبنان، ط 

حمن في تفسير كلَم 21 حمن بن ناصر السَّعدي، قدَّ ـ تفسير الكريم الرَّ د بن صالح العثالمنَّان، عبد الرَّ  يمينم له: محمَّ

 تح: مجدي السي ِد، ومصطفى شتَّان، المكتبة التَّوفيقيَّة.

ين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 22 لدمشقي )ت اـ تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم(، الحافظ عماد الد ِ

 م.1484ـ  ه1444، 5، بيروت ـ لبنان، ط س(، دار الْندله774

د بن أحمد الْنصاري )ت: 23 ة بتصريح ه671ـ تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمَّ يَّان للتُّراث، طبعة خاصَّ (، دار الرَّ

 من دار الشَّعب.

د أمين المعروف بأمير بادشاه على كتاب التَّحرير في أصول الفقه24 ن اصطلَحي الجامع بي  ـتيسير التَّحرير شرح محمَّ

ين ا د بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الشَّهيربابن همام الد ِ ين محمَّ  كندري )تسلإالحنفيَّة والشَّافعيَّة، كمال الد ِ

صوير، بيروت ـ لبنان.ه861 باعة والت ـ  (، مؤسَّسة جواد للط ِ

 م.2444ـ ه1421، 1ط  ،دار ابن حزم، بيروت ـ لبنانائي، الجملة العربيَّة والمعنى، فاضل صالح السَّامرَّ ـ 25

دـ 26  ، بيروت ـ لبنان.بن أبي الحطاب القرشي، دار صادر جمهرة أشعار العرب، أبو زيد محمَّ

حمن الص و27 ياض، ط يان، دار الوطنـ الحوار أصوله المنهجيَّة وآدابه السُّلوكيَّة، أحمد بن عبد الرَّ  .ه1413، 1، الر ِ

د علي النَّجار، المكتبة العلميَّة، دار الكتب المصريَّة.ه342)ت:  ، أبو الفتح عثمان بن جنيئصـ الخصا28  (، تح: محمَّ

عر الجاهلي، نوري حمودي القيسي، الَستاذ المساعد في كليَّة الآداب بجامعة بغداد.ـ 24  دراسات في الش ِ

ل، دار ـ 34  م.1486ـ  ه1446، 1الثَّقافة، الدَّار البيضاء ـ المغرب، ط دراسات في نحو اللُّغة الوظيفي، أحمد المتوك ِ

د محمود السي ِد أبوحسين، الجامعة الخليجيَّة بالبحرين، دار 31 ـ الدَّرس التَّداولي  في ضوء علم اللُّغة الحديث، محمَّ

 م.2414الفكر العربي بالقاهرة، 

د الجرجاني  النَّحوي  )ت:  ـ دلَئل الإعجاز، أبو بكرعبد32 حمن بن محمَّ (، قرأه ه474ـ أو  ه471القاهر بن عبد الرَّ

د شاكر.  وعلَّق عليه: أبو فهر محمود محمَّ

ِ، مع مختارات من روائع حِكمه، تدقيق وتعليق: صالح الشَّاعر، مكتبة الآداب، ط33   ه1427، 2 ـديوان الإمام الشَّافعي 

 م.2446

ار، مطبعة دار الكتب والوثائق القومي ـة ديوان ابن اـ 34 ومي، أبو الحسن علي بن العبَّاس بن جريح، تح: حسين نصَّ لرُّ

 م.2443ـ  ه1424منقَّحة،  3بالقاهرة، ط 

باعة والنَّشر،  بيروتديوان أبي العتاهية، دار بيـ 35  م.1486ـ  ه1446، روت للط ِ

  ه1433، 1رف، بيروت ـ لبنان، ط جمعة هلَل، دار مكتبة المعا ديوان امريء القيس، اعتنى به وشرحه: هيثمـ 36

 م.2412
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حمن المصطاوي، دار المعرـ 37   ه1425، 2فة، بيروت ـ لبنان، ط ديوان امريء القيس، اعتنى به وشرحه: عبد الرَّ

 م.2444

د الط ـاهر بن عاشور، صدر هذا الكتاب عن وزـ 38 ارة الثَّقافة بمناسبة الجزائر ديوان بشَّار بن برد، جمع وشرح محمَّ

 م.2447عاصمة الثَّقافة العربيَّة 

باعة والنَّشر، بيروت، ـ 34  م.1486ـ  ه1446ديوان جرير، دار بيروت للط ِ

به: أحمد أمين، دار العودة، بيروت ـ لبنان.  ـ44 حه وشرحه ورت ـ  ديوان حافظ إبراهيم، ضبطه وصحَّ

د ه246ـ  ه186، رواية وشرح ابن السكيت )ـ ديوان الحطيئة41  أمين طه، مكتبة الخانجي بالقاهرة(، تح: نعمان محمَّ

 م.1487ـ  ه1447، 1ط

 م.1843ديوان عنترة، مطبعة الآداب لصاحبها أمين خوري، بيروت ـ 42

 م.1487، 1ديوان الفروسيَّة، أحمد المجاطي، منشورات المجلس القومي للثَّقافة العربيَّة، ط ـ 43

باعة والنَّشر، بيروت، ـ 44  م.1483ـ  ه1443ديوان المتنب ِي، دار بيروت للط ِ

ين بن شرف النَّووي )ت: 45 الحين من حديث سي ِد المرسلين، محيي الد ِ  (، حقَّقه، وضبط نصَّهه676ـ رياض الصَّ

ج أحاديثه: علي بن حسن الحلبي الْثري، دار ابن الجوزي، ط   .ه1421، 1وخرَّ

حمن بن الحسن ا46 ين عبد الرَّ  (، تحه772ـ  ه744لْسِنوَي )ت: ـ زوائد الْصول على منهاج الوصول، جمال الد ِ

د سنان سيف الجيلَلي.  محمَّ

د بن عيسى بن سورة الت ِرمذي  )ت:47 ، محمَّ د ه274ـ سنن الت ِرمذي  (، حكم على أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه: محمَّ

ياض، ط ناصر الْلباني، اعتن  .1ى به: أبو عبيدة مشهور، مكتبة المعارف، الر ِ

قافة، مطبعة النَّجاح الجديدة، الدَّار البيضاء 48 عري  من البنية إلى القراءة، علي آيت أوشان، دار الث ـ ياق والنَّص  الش ِ  ـالس ِ

 م.2444ـ  ه1421، 1ط

د بن محمود 44 د بن محمَّ ين محمَّ د مصطفى رمضان 786بن أحمد البابرتي )ت:  ـشرح التَّلخيص، أكمل الد ِ (، تح: محمَّ

ة للنَّشر والتَّوزيع والإعلَن، طرابلس ـ ليبيا، ط  م.1483و.رـ 1342، 1صوفيه، المنشأة العامَّ

د إبراهيم ش471ـ شرح دلَئل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني  )ت: 54  ادي، دار اليقين، مصرـ المنصورة (، محمَّ

 م.2413ـ ـ ه1434 2ط

حه: أمين سعيد، المطبعة العربيَّة بمصر.ـ 51  شرح ديوان عنترة بن شدَّاد، ابن معاوية بن قراد العبسي، صحَّ

 ـلبنان ،ط ـ52 حمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت   م.1486 ـ ه1447، 1شرح ديوان المتنبي، وصفه: عبد الرَّ

ين التَّفتازاني عل52 به ى تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، في المعاني والبيان والبديع، رتَّ ـ شرح المختصر لسعد الد ِ

عيدي، المطبعة المحموديَّة الت ِجاريَّة بالْزهرـ مصر،   .ه1356وعلَّق عليه: عبد المتعال الصَّ

د بن موسى الشيباني المعرو53 د بن الحسن بن محمَّ  فـ شرح القصائد العشر، أبو زكريا يحيى بن علي بن محمَّ

د علي صبيح وأولَده بميدان ه542 - ه421) ريزيالتببالخطيب  ين عبد الحميد، مكتبة محمَّ د محيي الد ِ (، تح: محمَّ

 الْزهر بمصر مطبعة السَّعادة بمصر.

 م.2413، 1شرح المعلَّقات السَّبع، الزوزني، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط ـ 54

شرح المعلَّقات العشر، أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني، دار مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان  ـ 55

 م.1483
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اد الجوهري، تح: أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم ـ 56 الص حاح، تاج اللُّغة وصحاح العربيَّة، إسماعيل بن حمَّ

 م.1487ـ ه1447، 4للملَيين بيروت ـ لبنان، ط 

د بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفري البخـ 57  (، علَّق عليهه256ـ  ه144اري )صحيح البخاري، أبو عبد الله محمَّ

د بن عبد الهادي السندي، طبعة جديدة ملونة، جمعية البشرى،    ه1437أحمد علي السهارنفوري، وأبو الحسن محمَّ

 م.2416

غير وزيادته )الفتح58 ين الْلباني، المكتب الإسلَمي، الطبعة المجدَّدة  ـ ضعيف الجامع الصَّ د ناصر الد ِ الكبير(، محمَّ

 والمزيدة والمنقحة.

ن لْسرار البلَغة وعلوم حقائق الْعجاز، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي54 راز المتضم ِ  ياليمن ـ الط ِ

 مطبعة المقتطف بمصر، دار الكتب الخذيويَّة.

د صبري الْشتر، مديريَّ ـ العصر 64  ة الكتب والمطبوعات الجامعيَّةالجاهلي، الْدب والنُّصوص، المعلَّقات، محمَّ

 م.1444ـ  ه1414جامعة حلب، 

 ، القاهرة.11ـ العصر الجاهلي، شوقي ضيف، دار المعارف، ط 61

 م.1446بي، القاهرة ، ـ علم أصول الفقه وخلَصة التَّشريع الإسلَمي، عبد الوهاب خلَف، دار الفكر العر62

 م.1448، 5ـ علم الد لَلة، أحمد مختار عمر، علَ الكتب، القاهرة، ط 63

د يونس علي، دار المدار 64 د محمَّ ِ، دراسة لسانيَّة لمناهج علماء الْصول في فهم النَّص، محمَّ علم التَّخاطب الإسلَمي 

 م.2446، 1الإسلَمي، ط 

 م.2444ـ  ه1434، 1المعاني، عبد العزيز عتيق، دار النَّهضة العربيَّة، بيروت ـ لبنان، ط  علم -65

ين اللكنوي )ت:66 د بن نظام الد ِ حموت، عبد العلي محمَّ ( بشرح مُسلَّم الثُّبوت، محب الله بن عبد ه225ـ فواتح الرَّ

حه: عبدالله محمود مه1114الشَّكور البهاري )ت: د عمر، دار الك(، ضبطه وصحَّ  1تب العلميَّة، بيروت ـ لبنان، طحمَّ

 م.2442ـ ه1423

 م.1485ـ  ه1445، 11ـ في ظلَل القرآن، سي ِد قطب، طبعة جديدة مشروعة، دار الشُّروق، ط 67

ِ القديم، خل68  1كمة، ط الح يفة بوجادي، دار بيتـ في الل ِسانيَّات التَّداوليَّة، مع محاولة تأصيليَّة في الدَّرس العربي 

 م.2444

د بن يعقوب الفيروز آبادي )ت:64 ين محمَّ د الشَّامي، زكريا   (،ه817ـ القاموس المحيط، مجد الد ِ راجعه: أنس محمَّ

 .ه1424جابر أحمد، دار الحديث ـ القاهرة، نسخة منقَّحة، 

 م.1481، 25ـ قصائد نزار قبَّاني، ط 74

د ـ 71  م.1485(، مكتبة لبنان ـ بيروت،ه816 ه744الشَّريف الجرجاني  )كتاب التَّعريفات، علي بن محمَّ

ـ ه1411، 1كتاب سيبويه، أبي بشر عمروبن عثمان بن قنبر، تح: عبد السَّلَم هارون، دار الجيل، بيروت، ط ـ 72

 م.1441

نزيل وعيون الْقاويل في وجوه التَّأويل، أبو القاسم جار الله 73 مخشري  ـ الكشَّاف عن حقائق الت ـ  محمود بن عمر الزَّ

 (، دار الفكر.ه538ـ ه467) الخوارزمي  

ام حسَّان، دار الثَّ 74  م.1444، قافة، الدَّار البيضاء ـ المغربـ اللُّغة العربيَّة معناها ومبناها، تمَّ

ِ، مؤسَّسة التَّاريخ ه711ـ  ه634لسان العرب، ابن منظور )ـ 75 ، بيروت ـ لبنان (، دار إحياء التُّراث العربي  العربي 

ادق العبيدي، ط  د الصَّ د عبد الوهَّاب، محمَّ نة، اعتنى بتصحيحها: أمين محمَّ  م.1445ـ  ه1416، 1طبعة ملوَّ
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حمن، دار المركز الثَّقافي العربي )الدَّار البيضاء(، ط ـ 76 ، طه عبدالرَّ  م.1448، 1الل ِسان والميزان أوالتَّكوثر العقلي 

ل، دار الكتاب الجديد المتَّحدة، ط الل ِسانيَّ ـ 77  م.2414، 2ات الوظيفيَّة، مدخل نظري، أحمد المتوك ِ

ياض، ط 78  م.2444ـ  ه1421، 3ـ مباحث في علوم القرآن، منَّاع القطَّان، مكتبة المعارف للنَّشر والتَّوزيع، الر ِ

د قدور، طبعة مزيدة منقَّحة، 78  م.2448ـ  ه1424، 3دار الفكر، دمشق، ط ـ مبادئ الل ِسانيَّات، أحمد محمَّ

ين بن الْثير، قدَّمه وعلَّق74   عليه: أحمد الحوفي، وبدوي طبانه ـ المثل السَّائر في أدب الكاتب والشَّاعر، ضياء الد ِ

 دار نهضة مصر للطَّبع والنَّشر، الفجالةـ القاهرة.

ضي، تصحيح: مهدي هوشمند، مكتبة لسان العرب، دار الحديث 84 د بن حسين الشَّريف الرَّ ـ المجازات النَّبويَّة، محمَّ

 .ه1422، 1للثَّقافة، ط 

، جميل حمداوي، ط 81  م.2415، 1ـ محاضرات في لسانيَّات النَّص 

 1ط والتَّوزيع، بيروت ـ لبنان لتَّرجمة والنَّشرـ محاضرات في المدارس الل ِسانيَّة المعاصرة، شفيقة علوي، أبحاث ل82

 م.2444

 م.2444ـ 1ـ مختارات من شعر نزار قبَّاني، اختارها وقدَّم لها: مصطفى طلَس، مكتبة دار طلَس، ط 83

د يونس علي، دار الكتاب ـ 84 د محمَّ  م.2444ـ 1، ط الجديد المتَّحدة، بيروت ـ لبنانمدخل إلى الل ِسانيَّات، محمَّ

 مدخل إلى الل ِسانيَّات المعاصرة، حسني خاليد، مكتبة نوميديا، منشورات آنفو برانت.ـ 85

 ـ مدخل إلى علم اللُّغة، محمود فهمي حجازي، طبعة جديدة مزيدة ومنقَّحة، دار قباء، القاهرة.86

د محمَّ 87  لمدار الإسلَمي، بيروت د يونس علي، داراـ المعنى وظلَل المعنى، أنظمة الد لَلة في العربيَّة، محمَّ

 م.2447ـ  2طبعة مزيدة ومنقَّحة، ط  لبنان

د عبد ه364ـ  ه264المعجم الْوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني )ـ 88 (، تح: طارق بن عوض الله بن محمَّ

 م.1445ـ  ه1415المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين ،

تينيَّة، جميل صليبا، عضو مجمع اللُّغة العربيَّة بدمشقالمعجم الفلسفي  بالْلفاظ  ـ84  العربيَّة والفرنسيَّة والإنكليزيَّة واللََّ

 م.1482، لكتاب اللُّبناني، بيروت ـ لبناندار ا

 م.1484ـ  1444، 1المعجم الوجيز، مجمع اللُّغة العربيَّة، جمهوريَّة مصر العربيَّة، ط ـ 44

د ابن علي الس كاكي )ت:41 (، ضبطه وكتب هوامشه وعلَّق ه626ـ مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمَّ

 م.1483ـ  ه1443، 1عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلميَّة، بيروت ـ لبنان، ط 

ب ِي، ضبطها وشرحها: حسن 42 د الضَّ ل بن محمَّ  مصر ،وبي، المكتبة الت ِجاريَّةالسندـ المفضليَّات، أبو العبَّاس المفضَّ

 م.1426 -هـ 1345، 1ط

ين محمَّ 43 ياسي، تبسيط التَّداوليَّة، بهاء الد ِ  د مزيد، شمس للنَّشر والتَّوزيعـ من أفعال اللُّغة إلى بلَغة الخطاب الس ِ

 م.2414، 1القاهرة ط 

( هـ744ت:ي )هيم بن موسى الل خمي الغرناطي المالك ـالموافقات في أصول الشَّريعة، أبو إسحاق الشَّاطبي وهو إبرا44

د عبدالله دراز.  ضبطه وعنى به: محمَّ

 النَّظريَّة البراجماتيَّة الل ِسانيَّة )التَّداوليَّة(، دراسة المفاهيم والنَّشأة والمبادئ، محمود عكاشة، مكتبة الآداب، القاهرةـ 45

 م.2413، 1ط

راسات النَّحويَّة المعاصرة، أحمد فهد صالح شاهين، عالم الكتب الحديث، إربد  ـ 46 النَّظريَّة التَّداوليَّة وأثرها في الد ِ

 م.2415ـ 1الْردن ط 
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ان ـ الْردن، ـ 47 راسات النَّحويَّة، كريم حسين ناصح خالدي، دار صفاء، عمَّ  م.2446ـ  ه1427نظريَّة المعنى في الد ِ

ياض،لحوار، عبد القادر بن عبد الحافظ الشيخلي، مركز الملك عبد العزيـ هندسة ا48  1ط  ز للحوار الوطني، الر ِ

 م. 2411ـ  ه1432

 (، تح: صفوان عدنان داووديه468 ـ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، )ت:44

 م.1445م ـ 1415، 1دار القلم، دمشق، الدَّار الشَّاميَّة، ط 

ل، دار الثَّقافة، الدَّار البيضاء، ط  ـ144  م.1885م ـ 1445، 1الوظائف التَّداوليَّة في اللُّغة العربيَّة، أحمد المتوك ِ

 

 

 :الكتب المترجمة إلى اللُّغة العربيَّة 

 

 م.2414ـ  ه1431، 1ط  التَّداوليَّة، جورج يول، تر: قصي العتَّابي، الدَّار العربيَّة للعلوم ناشرون، بيروت ـ لبنان،ـ 1

ذقيَّة ـ سورية، ط، فيليب بلَنشيه، تر: صابر حباشة، دار اتَّداوليَّة من أوستن إلى غوفمانـ ال2  م.2447، 1لحوار، اللََّ

يباني التَّداوليَّة اليوم علم جدـ 3 مد الش ِ ين دعفوس، ومحَّ يد في التَّواصل، آن روبول، وجاك موشلَر، تر: سيف الد ِ

 م.2443، 1المنظَّمة العربيَّة للتَّرجمة، دار الطَّليعة، بيروت ـ لبنان، ط 

د بشير، مكتبة الشَّباب.4  ـ دور الكلمة في اللُّغة، ستيفن أولمان، تر: كمال محمَّ

د يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعيَّة ـ مدخل إلى الل ِسانيَّ 5 ات التَّداوليَّة، لطلبة المعاهد اللُّغة العربيَّة وآدابها، تر: محمَّ

 السَّاحة المركزيَّة ـ بن عكنون ـ الجزائر.

 ـ المقاربة التَّداوليَّة، فرانسواز أرمينكو، تر: سعيد علُّوش، مركز الإنماء القومي.6

 م.1448ي، تر: قاسم المقداد، منشورات ات ِحاد الكتاب العرب، ـ الملفوظيَّة، جان سيرفون7

 

 

 :ت والمؤتمرات العلميَّة  المجلََّّ

 

الَستلزام التَّخاطبي  في الْمثال العربيَّة، كتاب مجمع الْمثال للميداني أنموذجًا، عبدالله بن سعد بن فارس الحقباني ـ 1

 م.2424، 148مجلَّة كليَّة دار العلوم، العدد 

د يزيد 2 ل، محمَّ د خيضر بسكرة ـ الَستلزام التَّخاطبي في ضوء المقاربة الوظيفيَّة، أحمد المتوك ِ سالم، جامعة محمَّ

 .24الل ِسانيَّات ـ العدد  ،الجزائر

 الَستلزام الحواريُّ وديناميكيَّة التَّخاطب في مفهوم جرايس، عبد القادر البار، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مجلَّةـ 3

 م.2418ـ  14مقاليد العدد 

 م.2416ـ التَّداوليَّة، دراسة في المجالَت والفروع، علجيَّة آيت بوجمعة، جامعة مولود معمري، تيزي ـ وزو، 4

ل في الل ِسانيَّات التَّداوليَّة ـ الوظائف التَّداوليَّة أنموذجًا، سميَّة غول، المركز الجامعي مرسلي 5 ـ جهود أحمد المتوك ِ

 م.2421/  42/ العدد:  41ه بيتازة )الجزائر(، أفانين الخطاب، المجلَّد: عبدالل

د جبر الْلفي، الدَّورة 6 ياض  21ـ الحوار بين أتباع المذاهب الإسلَميَّة، محمَّ لمؤتمر مجمع الفقه الإسلَمي الدَّولي، الر ِ

 م.2413ـ  ه1434
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ويرة، مجلَّة7 ِ قواعد وتطبيق الصَّ المخبر   ـ ملَمح الل ِسانيَّات الوظيفيَّة في مقولَت المخزومي، كتابة في النَّحو العربي 

 م.2417ـ 13أبحاث في اللُّغة والْدب الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد 

حمن، ستار جبر محمود الْع8 د حمزة إبراهيم، مجلَّة كليَّة الد ِراسات ـ المنهج التَّداولي  في فكر طه عبدالرَّ رجي، محمَّ

 م.2412ـ  2الإنسانيَّة الجامعة، العدد 

 بـ النَّظريَّة التَّداوليَّة التَّحويليَّة عند تشومسكي، حنان مقدادي، جامعة طيبة، كليَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة، مجلَّة آدا4

 م.2424ـ  32ذي قار ـ العدد 

 

 سائل و  الأطروحات الجامعيَّة: الرَّ

 

د محمود موسى، أطروحة دكتوراه، الجامعة 1 ِ في العالم العربي في القرن العشرين، عطا محمَّ ـ مناهج الدَّرس النَّحوي 

 م.1442الْردنيَّة، 

ِ في شعر نزار قبَّاني دنيا عطي ـة، ودنيا بورنان، رسالة ماجستير، جامعة ـ 2  م1445ماي 8نظريَّة الَستلزام الحواري 

 م.2421م ـ 2424قالمة 

د خيضر ـ 3 نظريَّة المقاصد بين الْصولي ِين والل ِسانيَّات التَّداوليَّة، فطومة لحمادي، أطروحة دكتوراه، جامعة محمَّ

 م.2411 -م 2414بسكرة 

 

 

 :المواقع الإلكترونيَّة 

 

/ مارس  12الشَّاعر العاشق للنَّزوة الْميرة والسَّاكن في قرارة الكأس، امحمد برغوث، أنفاس نت،  ـ أحمد المجاطي1

يارات: 2444  .1478/ الز ِ

 www.tarbika.comـ أغراص الخبر 2

د سعيد مرعـ 3 عر العربي القديم، شعر امريء القيس أنموذجًا، محمَّ نة العيد جلولي الْدبيَّةالحوار في الش ِ  ي، مدو 

 .Blogger.com م2413ـ أغسطس ـ 24السبت

/ 4/ 16، تاريخ الإضافة  www. alukah.netالحوار في القرآن الكريم، مصطفى عطيَّة جمعة، شبكة الْلوكة  -4

يارات:  ه1438/ 12/ 25م ـ 2417  .234537،الز ِ

 adabworld. com  شرح معلَّقة عنترة بن شدَّاد، عالم الْدب -5

/  4/ 25والمقيَّد في الشَّريعة، مفهومها وحكمهما، والعلَقة بينهما، إبراهيم الس لمي، تاريخ الإضافة:  المطلق -6

يارات:  ه1424/ 4/ 25م/ 2448  www. alukah. net، شبكة الْلوكة الشَّرعيَّة 786644، الز ِ

 .2أرشيف منتدى الفصيح  Maktaba.orgالمعاني التي يخرج إليها الَستفهام، المكتبة الشَّاملة،  -7

ِ، يوسف تغزاوي، منتديات تخَاطُب، بتاريخ  -8  takhatub  م2412/ 4/4مفهوم الَستلزام التَّخاطبي في الفكر اللُّغوي 

ahlam montada.com 
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 الموضوعات :  فهرس -هـ 

 

 الصفحة الموضوع

 أ المقد مة

 1 الت مهيد

لًَ: مفهوم التَّداوليَّة لغةً.  3 أوَّ

 4 ثانيًا: مفهوم التَّداوليَّة اصطلَحًا.

 7 ثالثاً: أهميَّة التَّداوليَّة.

ل:   10 التَّمهيد.الفصل الْوَّ

.ِ ل: التَّداوليَّة في التُّراث العربي   11 المبحث الْوَّ

لًَ: عند أهل اللُّغة.  12 أوَّ

 17 ثانيًا: عند البلَغي يِن

 26 ثالثاً: عند الْصوليي ِن.

 31 الثَّاني: التَّداوليَّة عند العلماء المحدثين.المبحث 

لًَ: عند علماء الغرب.  32 أوَّ

 37 ثانيًا: عند علماء العربيَّة.

.ِ  45 المبحث الثَّالث: جوانب البحث التَّداولي 

لًَ: الَفتراض المسبق.  46 أوَّ

 47 ثانيًا: الإشاريَّات.

 49 ثالثاً: الْفعال الكلَميَّة.

.رابعًا:   51 الَستلزام الحواريُّ
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.ِ  52 الفصل الثَّاني: نظريَّة الَستلزام الحواري 

 53 التَّمهيد

.ِ  54 مفهوم الَستلزام الحواري 

لًَ: لغةً.  54 أوَّ

 55 ثانيًا: اصطلَحًا.

 56 ثالثاً: نبذة عن امريءِ القيس.

ل: الَستلزام الحواريُّ بين الْصالة والحداثة.  58 المبحث الْوَّ

لًَ: عند اللُّغوي يِن.  59 أوَّ

 60 ثانيًا: عند البلَغي يِن.

 64 ثالثاً: عند الْصوليي ِن.

 66 رابعًا: عند العرب المحدثين.

 70 المبحث الثَّاني: الَستلزام الحواريُّ عند الغربيي ِن.

. لًَ: جرايس والَستلزام الحواري   71 أوَّ

 71 ثانيًا: أنواع المعنى عند جرايس.

 73 ثالثاً: مبادئ التَّعاون وقواعد المحادثة.

.ِ  76 رابعًا: خصائص الَستلزام الحواري 

ِ في معلَّقة امريءِ القيس.  79 المبحث الثَّالث: تطبيق الَستلزام الحواري 

. لًَ: مبدأ الكم ِ  80 أوَّ

 88 ثانيًا: مبدأ الكيفِ.

 95 ثالثاً: مبدأ الكم ِ والكيفِ.

 105 الكيفِ والمناسبةِ.رابعًا: مبدأ 

 113 خامسًا: مبدأ الكم ِ والكيفِ والمناسبةِ.
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 114 سادسًا: مبدأ الكم ِ والكيفِ والطَّريقةِ.

 116 الخاتمة.

ة.  117 الفهارس العامَّ

 118 فهرس الآيات القرآنيَّة.

 122 فهرس الْحاديث النَّبويَّة والْخبار الواردة.

عريَّة.  123 فهرس الْبيات الش ِ

 128 فهرس المصادر والمراجع.

 135 فهرس الموضوعات.
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: سالةِّ صُ الر ِّ  ملخَّ
 

 يعَُدُّ الَستلزام الحواريُّ عند جرايس حقلًَ من حقول النَّظريَّة التَّداوليَّة وجانبًا من جوانبها، الذي يسعىٰ 

ياق الذي أنُجز فيه الحدث ال ، عليه فقد تمََّ اختيار )للوصول إلى المعنى المراد عن طريق الس ِ  لحواري  الَستلزام اكلَمي 

راسة.دراسة تداوليَّة -في ديوان امريء القيس  (، عنوانًا لهذه الد ِ

 

ا عن هيكل البحث فقد اشتمل على: مقد مة، وتمهيد، وفصلين احتوى كلَا منهما ا على ثلَثة مباحث، تليهم أمَّ

 خاتمة مذيَّلة بفهرس.

 

راسة،   والمناهج المتَّبعةوبالن سِبة للمقد مة فقد تناولتْ أسباب اختياري لهذا الموضوع، والهدف من الد ِ

لة ب راسات السَّابقة ذات الص ِ ذا هوإشكاليَّات البحث، وتقسيماته، والصُّعوبات التي واجهتني، وتناولتْ أيضًا أهم الد ِ

البحث، وقد تمَّ الَعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع التي استفدت منها، كـ ) كتاب سيبويه، والخصائص 

، ومفتاح العلوم للس كاكي، والإحكام في أصول الْحكام للآمدي  لَبن جن ِي، ودلَئل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني 

، وبعض التَّفاسير: كلوأساس البلَغة  مخشري  القرطبي، وابن كثير، وفي ظلَل القرآن لسي ِد قطب، وبعض المعاجم لزَّ

، ولسان العرب لَبن منظور، والقاموس المحيط الفيروز آبادي، وبعض الكتب المتعل ِقة  حاح للجوهري  اللُّغويَّة: كالص ِ

، والنَّظريَّة التَّ  راسات النَّحويَّة بالتَّداوليَّة مثل: التَّداوليَّة عند العلماء العرب لمسعود صحراوي  داوليَّة وأثرها في الد ِ

المعاصرة لْحمد شاهين وغيرها، وبعض الكتب المترجمة إلى اللُّغة العربيَّة مثل: التَّداوليَّة من أوستن إلى غوفمان 

ت الَستعا ت اللفيليب بلَنشيه، والملفوظيَّة لجان سيرفوني، والتَّداوليَّة لجورج يول، وتمَّ  لميَّة مثلعنة ببعض المجلََّ

الَستلزام الحواري  وديناميكيَّة التَّخاطب في مفهوم جرايس لعبد القادر البار، والَستلزام التَّخاطبي  في ضوء المقاربة 

ل وغيرها.  الوظيفيَّة لْحمد المتوك ِ

 

 اوليَّة.ثمَّ تلَتَْ المقد مة تمهيداً تناول مفهوم التَّداوليَّة لغةً واصطلَحًا، مع بيان أهميَّة التَّد

 واشتملَ البحث على فصلين وستَّة مباحث:  

ل: م إلى ثلَثة مباحث: التَّداوليَّة بين الأصالة والحداثة(،عُنون بـ ) الفصل الأوَّ   وقسُ ِ

:ِّ ل: التَّداوليَّة في التُّراث العربي  وقد تناول: التَّداوليَّة عند أهل اللُّغة، وعند البلَغيي ِن، وعند  المبحث الأوَّ

 الْصوليي ِن.

ا  ، وتناول التَّداوليَّة عند علماء الغربِ، وعند داوليَّة عند العلماء المحدثينالتَّ ب فقد اختصَّ ، المبحث الثَّانيأمَّ

 علماء العربيَّة.

ا  ِّ جوانب فتمثَّلَ في المبحث الثَّالث: أمَّ  الْفعال، الإشاريَّات، الَفتراض المسبق، وهي: البحث التَّداولي 

 .الَستلزام الحواريُّ  الكلَميَّة

ِ الثَّاني فوُسِمَ لفصل وبالن ِّسبة ل  واشتملَ على: (بـ )نظريَّة الَستلزام الحواري 

ِ لغةً واصطلَحًا، مع نبذة  مختصرة  الذي تناول مفهوم الَ التَّمهيد:  امريءِ القيس. عنستلزام الحواري 

  وقد تمَّ تقسيم هذا الفصل أيضًا إلى ثلَثة مباحث: 
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ا ل:  أمَّ نَ الَستلزام الحواري الَستلزام الحواريُّ بين الْصالة والحداثةفحمل عنوان: المبحث الأوَّ ، وتضمَّ

 .عند العرب المحدثين، وعند الْصوليي ِن، وعند البلَغي يِن، وعند اللُّغوي يِن

 جرايس والَستلزام الحواري   ، الذي تناول:الَستلزام الحواريُّ عند الغربيي ِنبالمبحث الثَّاني: واختصَّ 

.، ومبدأ التَّعاون وقواعد المحادثة، وأنواع المعنى عند جرايسو  خصائص الَستلزام الحواري 

ا  نَ المبحث الثَّالث: وأمَّ مبادئ  تمَّ فيه تطبيق الذي القيس لحواري  في معلَّقة امريءِ تطبيق الَستلزام افتضمَّ

 .، والطَّريقة والمُناسبةالكيفِ  ،مبدأ الكم ِ ، والمتمث ِل في: ن الجرايسيَّة على هذه المعلَّقةالتَّعاو

ا الخاتمة:  فاحتوت على أهم ِ النتَّائج التي انتهى إليها البحث وتوصياته. أمَّ
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Summary of the Dissertation: 

Conversational implicature, as proposed by Grice, is a fundamental aspect 

of pragmatics that seeks to uncover the intended meaning through the context 

in which a speech event occurs. Based on this, the study is titled 

"Conversational Implicature in the Poetry Collection of Imru' al-Qais." 

The structure of the research comprises an introduction, a preliminary 

section, two chapters (each containing three sections), and a conclusion 

followed by an index. 

The introduction discusses the reasons for selecting this topic, the study's 

objectives, the adopted methodologies, the research problem, its 

subdivisions, and the challenges encountered. It also reviews significant 

previous studies relevant to the research. The study relies on various sources, 

including classical linguistic and rhetorical works such as Sibawayh’s Book, 

Al-Khasa’is by Ibn Jinni, Dala’il al-I‘jaz by Abd al-Qahir al-Jurjani, Miftah 

al-‘Ulum by al-Sakkaki, and Asas al-Balaghah by al-Zamakhshari. 

Additionally, it incorporates Islamic exegeses like those of al-Qurtubi, Ibn 

Kathir, and Sayyid Qutb’s Fi Zilal al-Qur’an, as well as linguistic 

dictionaries such as Al-Sihah by Al-Jawhari, Lisan al-‘Arab by Ibn Manzur, 

and Al-Qamus al-Muhit by Al-Firuzabadi. Moreover, the research references 

pragmatic studies, including Pragmatics in the Works of Arab Scholars by 

Masoud Sahrawi and Pragmatic Theory and Its Impact on Contemporary 

Syntactic Studies by Ahmed Shahin, alongside translated works like 

Pragmatics from Austin to Goffman by Philippe Blanchet, Utterance 

Analysis by Jean Cervoni, and Pragmatics by George Yule. It also draws on 

scholarly articles, including Conversational Implicature and the Dynamics 

of Discourse in Grice’s Perspective by Abdelkader Al-Baar and 

Conversational Implicature in Light of the Functional Approach by Ahmed 

Al-Mutawakkil. 

Following the introduction, a preliminary section explores the concept of 

pragmatics both linguistically and terminologically, highlighting its 

significance. 

The study is divided into two chapters and six sections: 

Chapter One: Pragmatics Between Tradition and Modernity 

This chapter consists of three sections: 

1. Pragmatics in Arabic Heritage – This section examines pragmatics 

in the works of linguists, rhetoricians, and Islamic legal theorists. 
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2. Pragmatics in Modern Scholarship – This section discusses 

pragmatics as studied by Western and Arab scholars. 

3. Aspects of Pragmatic Research – This section covers 

presupposition, deixis, speech acts, and conversational implicature. 

Chapter Two: The Theory of Conversational Implicature 

This chapter includes: 

 A preliminary section defining conversational implicature 

linguistically and terminologically, along with a brief biography of 

Imru' al-Qais. 

 Three sections: 

1. Conversational Implicature Between Tradition and 

Modernity – This section examines its development in 

linguistic, rhetorical, and Islamic legal scholarship, as well as 

its treatment by modern Arab scholars. 

2. Conversational Implicature in Western Thought – This 

section focuses on Grice’s theory, types of meaning, the 

cooperative principle, maxims of conversation, and 

characteristics of conversational implicature. 

3. Application of Conversational Implicature in the Mu‘allaqa 

of Imru' al-Qais – This section applies Grice’s cooperative 

principle to the poem, analyzing the maxims of quantity, 

quality, manner, and relevance. 

Finally, the conclusion summarizes the key findings and recommendations 

of the research. 
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